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مقدمة الطبعة الثانية 


حين رجعت أعد هذا الكتاب الطبعة الثانية استأنفت النظرَ ى فصيله وف 
التراجم الى عرضنا و هنا وهناك زيادات لغرض التوضيح 
وإ کال البیان› وھی لاتحدٹ ای تعدیل ئی آ رای » بل تدعھا توق .دلالانہا . 

وأعرف بأنی تجشمت کدرا من العناء فی تاليف هذا الکتاب وترتیب 
مقدماته ومع الأسباب الى تعين .على صعة نتائجه ءوأنى بذلت جهداً شاقا 
فى دراسة من ترجمت لم من أدبائنا النابہین › سواء فی استقصاء حیاہم حی 
تنضح ظر وفهم الققافية والاجاعية والنفسية › أو فى نقد آثارم وتحلیلها حی 
تنجلى خحصائصمم » وح بأحذ كل مهم مكانه الدقيق من أدبنا المعاصر 
و هضته القوية الرائعة . 

وم ارح لبعض من نالوا حظًاً يننا من الشهرة الأدبية اقنناعا مى بأن أثرهم 
فى تطور أدبنا المعاصر كان محدوداً » وأنا نما آتابع هاا التطور لا كتابة دائرة 
معارف أدبية تستوعب أدباءنا على اختلاف حظوظهم وأ وأقدارم ٠‏ فتلك وجهة 
آخری › وات غ کا للكتاب ولا غرضاً من أغراضه . 

ورا فى هذه الطبعة أن أترجم لثلاثة > هم : إسماعيل صبری وا 
زکی ابو شادی من الشعراء ومصطٰی صادق الرافى من الاب . ولیس 
لأوهم دور كبير فى تطور شعرنا المعاصر » ولكته تة طريفة لشعراء المضة 
والاإحیاء من أمثال البارودی وشوق وحافظ ما امتاز به من شعره الوجدانی . 
اا ی وای ی شر د ا ر و اا 
هذه المحاعة أقوى من شعره . وأما مصطفى صادق الرافعى فكان مثلا قوبًا 


٤ 
لاطرف الحافظ فى آدبنا طوال العقدين الثالث والرابع من هذا القرن » إلى‎ 
. جانب ما امتاز به ف نره من عمق معانيه وروعه اسلوبه‎ 

وعجب کثیرون من آنی وضعت عباس سمود العقاد بين الشعراء › 
وم أضعه بين الكتاب وهو حًا فى طليعة الصفوة الممتازة منم » غير أفى ترجمت 
له بين الشعراء » لأن الشعر بطبيعته أطول حياة من النعر وأشد قهرا للدهر من 
حيث البقاء والحلود . وقد تحدثت فى نفس الأرجمةعن ذره وقیمته وما یقدم فيه 

وله أسأل أن يلهمى السّداد ف القول والإخلاص فى الفكر وإالعمل › 
وهو حسی فم الركيل . 


القاهرة نى أول يونية سنة ٠14٩1‏ 


مقدمة الطبعة الأيل 


أحذ اليا حٹون فى الأعوام الأخيرة يعون عنابة واسعة بدراسة أدينا العرلى 
اللحديث ؛ فقلما بمضى عام دون أن تا ف أعاث جديدة » ترج لشاعر 
مروف أو كاتب مشمور » أوباعيل بأجمعه من الشعراء أوالكتّاب » أو تصور 
نزعة وطنية أو قومية أو اجياعية سرت بين أدبائناء أو تصف فنا ينه من 
فتوننا الشعرية أو النثرية . 

وبفضل هذه الأبحاث الى تتكاثر يوم بعد يوم» وما انى من أضواء على 
أدينا العري المعاصر » أصبحمن الممكن أن يكب تاره كتابة” تستوعب أطرافه 
وأطواره وآ ثاره وأعلامه . وأدركت الإدارة اللقافية بجامعة الدول العربية حاجةˆَ 
الدارسين فين ف 9 العرلى ل مۇلف ات ذا التاريخ › ستقصی 
الحوامل المعالة نى تک ونه رر وحقق الصلات بینه وبين عصره وبیئاته › 
ويحلل شخصیات شعرائه وکتنابه به وآ ثارم الأدبية. وندبت إلى الہوض بهذا العمل 
طائفة من المتصلين بذه الدراسات ف بلادنا العربية » لیکتب کل" مهم القسم 
اللاص ا المعاصر ف وطنه » على أن يكون جملا غير مبسوط › بمقدار 
ما e‏ الحاجة ويجلب الكفاية . 

وحاولت جاهدا أن أ رخ لأدبنا المصرى المعاصر وأن أرط حاقاته ربسا 
متناسقا» یکشف عن المؤثرات والدوافع الحتلفة ا ر تطورَّ 
ا واا ی نشأت فيه وما پمتاز به کل اتجاه من خصال وخصائص › 
کنا یصور تطور نارنا وحرکاته ومعارکه الى احتدمت فيه بین الجددين والحافظین › 
وما عبر عنه من صور وفنون أدبية مستحدثة مل المقالة والقصة والمسرحية . 
وتحولت إلى البرزين من شعرائنا وكابنا الذين شادوا يجهودم الحصبة صرح 

۷ 


۸ 
أدبنا الشامخ » فدرست شخصيانمم الأدبية وأعالم الفتية القيمة دراسة ججملة" 
تتفق والغرض من تأليف هذا الكتاب . 

ولا زعم آن هذا البحث الموجز تاريخ شامل" أو واف لأدبنا ا مصرى ا معاصر » 
إعا هو خحطوة فى سبيل كتابة هذا التاريخ . وقد ت الإمجار ی عرض 
حقائقه ومسائله › وأغفلت من أجل ذلك ذ كر مصادره ومراجعه . وکل ما اماه 
آن لا أكون فصت » ون أكون حقنًا استطعت أن أودّى الغاية” الى إليها 
تزعت . والته المادى إلى سواء السبيل . 


القاهرة فى أول يونية سنة ٠۹٥۷‏ شو ضیف 


فهرس الموضوعات 


8 
مقدمة الطبعة الثائية . e‏ چ : 4 o.‏ ھ س“ 
مقدمة الطبعة الأولى . 2 > A—۷ n‏ 
الفصل الأول : موثرات‌عامة ‏ ,  .‏ . .... ۳۷-۱۱ 
ا ی ا ا کک ۱۱ 


۲- تیاران : عرلی وغرل  ,  ,‏ , . . ۱۹ 
٣‏ المطبعة والصحف ل i‏ 
الفصل الثانى : الشعر وتطوره ‏ , AYA . . .  ,.‏ 
١‏ استمرار التقليله  . ,  ,‏ ., . .. ۳۸ 


ه ‏ شعر الوجدان الاجماعی َ : ¥o‏ ` 
الشعرالمقل ٠‏ ي و ا 4 
الفصل الثالث : أعلام الشحر  ٣ . . . .  .‏ 
۱ حمود سای البارودی , , . .> . ۸۳ 
۲ - إماعیل صبری . : 9 ۹۲ 
۳ حافظ إبراهم 1 1 : . E‏ 
E o W. ® GE bh a o MES‏ 
e‏ ا د N‏ 
٦‏ عېد الرحمن شکری . .۰ .۰ .۰ 1۲۸ 


۷ عباس حمود العقاد 
۸ احمد زکی ابو شادی . 
٩‏ لبراهم ناجی 
۰ على حمود طه 
الفصل الرابع : تطور انر وفنونه . 
١‏ - تقيد بأغلال السجع والبديع 
۲ - حركة تحرر وانطلاق . 
۳ - بین اللحدید والقدم 
٤‏ تجدید شامل 
ھ— فنونمستعحدثة : ا اة › القصة› المسرحية 
الفصل اللحامس : أعلام انر 
١‏ حمد عیده 
۲ - مصطلى لطنى التفلوطى . 
۳ محمد المويلحى . 
٤‏ - مصطËقى‏ صادق الرافعى . 
ه ‏ أحمد لطى السيد 
- إبراهم عبد القادر المازى 
۷ محمد حسین هیکل 
۸ طه حسین 1 
٩‏ توفیق الحکم . 


۰ حمود تیمور 


4 
۳٦ 
f 
1٤ 
۱٦۱ 
۲۹۷-۹ 
۱۹ 
۱۷۲ 
۱۸۸ 
۱۹٦ 
۳۰۳ 
۳۰۷-۸ 
۲1۸ 
۷ 
A: 
YEY 
۲٥۱ 
۲٣١ 

۷۰ 
VY 


۲۸۸ 
۹۹ 


النصضلالاوؤل 


مؤت رات عام 


آأحداث کر 


نحتاج فى دراستنا لأدب أى أمة من الأم إلى معرفة الأحداث الكبرى الى 
أثرت فى حياة منشئيه » لأن الأدب نى حقيقته مرآة ناصعة صافية تنعكس علا 
حياة أحله وما تأثروا به من أحداث عامة وظروف خاصة . 

ولا كنا سنتحدث عن الأدي الى -منف القرن الماضى > فإننا 
مضطرون إلى أن نرجع إلى الوراء ربط الأحداث بعضما ببعض . ولعل أ كبر 
الأحداث السابقة اقتحام الحملة الفرنسية لمصر فى آحر القرن الثامن عشر »> 
واصطدامھا بہذا الشعب الذى کان برزح تحت أثقال الحم العیانى منذ غزاه 
الترك فى القرن السادس عشر » وأنزلوا بأهله البؤس والضنك والإعسار > ومن 
أهم حصائص الترك آم كانوا زا فاتحين » وم يكونوا أعحاب حضارة ولا 
نظام ف الحم والسياسة . 

وقبل ذلك هدموا الحضارة البيزنطية ف القرن الحامس عشر بفتحه م 
القسطتطينية » ولكن هذا الهدم لم يكن شديد الضرر» بل كان شديد النقع > 
فإن أصصاب هذه الحضارة هاجروا إلى أوربا وساعدوا مساعدة فعالة فى نشأة 
هتما الحديثة » ما نشروا فيا من الاثار اليونانية والرومانية . 

آما فی مصر والشام ‏ وکانا قد أصبحا موثلى الحضارة الإسلامية منذ 
غز وات التتار للشرق العرى وغز وات المسيحيين الشماليين للأندلس-فقد هدم الرك 


۱۱ 


1۲ 
ما فیہما من حضارة بفتحهما » وح-طموا کل ما وجدوه فيما من صروح العم 
والأأدب ولفن » ولم تح لاا رادا ما وطن جدید يپاجرون إلبه 1 
بل نفيت جماعة مهم إلى القسطنطينية » وبقيت جماعة فى عقر دیارها 
حاملة > e‏ ولا أدبا فقد فقدت حریما » ولم تعد تجد 
ما تسد به رمقها . وبدلت. ابارت الياة العقلية والأديية ى مصر › رلا نشاط 
ضٿيل ظلٴٗ في الأزهر » وكان ةه ظلام مطبق من الفقر والبؤس والحكم الظام) 

الغا ٤‏ 
f‏ 
وی هذه الأثناء ترلت الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت فى مصر عام 
۸ ومکشت نحو ثلاث سنوات کانت جمیعها جهاداً عنيفاً وصراعاً مریراً 
قاسياً بين الشعب المصرى والمعتدين . وم جد نابليون نفعاً ما أنشأه من مجالس 
شوری “میت بام الدواوین ألفها من طبقة المقفين الأزهريين ومن كبار 
الأعيان ولتجازء وجعل ها حت البحث فی بعض شثرر شتونا کم > وحاصة 
الضرائب » فقد كانت مالس صورنة لتنفيذ ماربه الاستعمارية فى السياسة 
والادارة . وقد ظل الشعب المصرى يقاومه ويثور ضده وضد حمالته ثورات 
متعاقبة بذل فما الدماء وعزيز الفداء . 
وكان لمذه المقاومة الباسلة وهذا الكفاح المرير أثرهما فى نشأة الشعور 
القوي عند المصريين وإحساسم اميق فرق ارو ف حح اذم : 
فلما قلعت الحملة عن دیارم وعادوا لى حم العانيين رأوا أن من حقهم 
اختیار الوالى اللحديد » واختاروا محمد على »› ووافقهم الباب العالى . 
وقد اطلع الشعب المصرى من خلال هذه اللملة عل بعض وجوه الاة 
0 زف د ری 0 ن آفرا ادها ا حيانہم الادية بور 1 يكور 
والغناء وکانوا يرول مشن ا ا 
ri‏ قول البرنی فی ال الثالٹ من تار حه « وهن حاسرات اوحوو 
لاسات الفسستانات ومنادیل الحرير الملونة › پسدلن على مناکهن الطرح 


۱۳ 


الكشمررى والمزركشات المصبوغة » ويركبن الحيول والحمير ؛ مع الضحك 
والقهقهة ومداعبة المكارية معهم وحرافيش العامة » . 

ولفعت الحملة المصريين إلى ما أصاب الغربيون من تقدم فى العم » 
فن نابليون استقدم معه طائفة من العلماء البارعين التخصصين تى تلف 
اللوم التارخية والطبيعية والرياضية » ولم يلبث حين تزل مصر أن سس 
المجمع العلمى المصرى على غرار الجمع العلمى الفرنسى . وانبعث العلماء الذين 
جاءوا معه يدرسون مصر من جميع أطرافها » وكانت رة ذلك تسعة مجلدات 
طتبعت نی فرنسا ( ۱۸۰۹ - )۱۸۲١‏ باسم « وصف مصر » وھی اساس کل 
المعلومات الى عرفت نى أوربا عن مصر الحديثة . 


وأنشاً نابليون بجانب هذا المجمع العلمى معامل ومكتبة ومطبعة > وكانت 
المعامل تعنى باليحث العلمى التجريى » وكان الفرنسيون يستدعون المصريين 
لرؤية ما يجرو من تجار ب كہائية لا عهد م بها »> فيعجبون وينبهرون › 
بقول المبرتی ى أثناء وصفه لمعمل الكيمياء الذى أقاموه : « ومن آغرب ما رأیته 
فى ذلك المكان أن بعض التقيدين لذلك أحذ زجاجة من الزجاجات الموضوع 
فيها بعض المياه المستخرجة » فصب ملا شيئاً ى كس »م صب عليما شيا 
من زجاجة أخرى »› فعلا الماء > وصعد منه دخان ملون > حى انقطع وجف 
ما فى الكأس » وصار حجر أصفر » فقلبه على البرجات حجر يابساً» أخذناه 
بأیدينا ونظرناه . م فعل كذلك میاه آحری » فجمدت حجرا أزرق» وبأخرى» 
فت ی افا . وأحذ مرة شيعا قليلا جدًا من غبار أبيض»› ووضعه 
على السندال »> وضربه بالمطرقة بلطف› فخرج له صوت هائل» انزعجنا منه › 
فضحكوا منا ». ومن غير شك كان ذلك يدعو المصريين إلى التفكير فى 
علمهم النظرى وأن وراءه علا فى الغرب ينبغى أن يقفوا عليه . 


ورآى المصريون i N‏ با روف 
العربية منشوراته وبعض ض الصحف الدورية بل أخذت تطبع بعض الكثب . 


۱٤ 
ولم يكن لامصريين عهد لا بالمطبعة ولا بما تطبع من منشورات وكتب وسحف‎ 
. فکان ذلك کله جدیداً علیہم‎ 

وقد ظن المصريون حين أقلعمت الحملة عن ديارم ام يبدأون تارعاً 
جديداً لأمة مجاهدة متحررة » فاختاروا محمد على والياً علييم » ولكنه لم بجر 
معهم إلى آخر الشوط الذی کانوا بحلمون به › إذ نكل بن اختاروه مهم . وقد 
أقام مثل" نابليون مجموعة من الدواوين »> ستلبها حقوقها »> فقضى بذلك 
على آمال . المصریین ومطاحھم نی اشتراکھم مع الحکام ف حكم أضسمم 


وتدبیر شئوېم . 


وهو إن کان قد حط آمال المصريين ف هذا الاتجاه فإنه بعہا فى اتجاه 
آحراذ عنی امیش » وأراد ن یکون مثل جیوش الدول‌الکبری عد ة واستعداداء 
فاضطر اضطراراً إلى الاستعانة بالأساليب الأوربية وامعلمين الأوربيين. وكائت 
مصر قد هيات لتفتح صدرها للعلم الأوربى »> ووجد طريقه إلى المدارس الى 
أنشئت من حربية وصناعية وهندسية وطبية . ولا كان المعلمون فى هذه المدارس 
من الفرنجة وكان لا بد للمصريين أن عسنوا اللغات الأجنبية ليفهموا عم 
وجدت الحاجة إلى مدرسة الألسن وإلى بعوث ترسل إلى الغرب »حى يتقن 
الملصريون اللغات الغربية › وأنشىء فى أثناء ذلك كثير من المدارس الابتدائية 
والثانوية . 8 

وکل هذا ساعد فيه محمد على لیوجد جیشاً قوًا لنفسه بحقتق به أحلامه فى 
إمبراطورية ضخمةء فلم يكن غرضه التعلم من حيث هوو رد الحياة العلمية 
الحصبة إلى مصر من حيث هى » وإنما كان غرضه شخصيا لنفسه ولأحلامه › 
فلما لم تتحقتق أحلامه انصرف عن التعلم ءوأغلق اينه عباس المدارس من بعده. 
ولكن‌الصلة بين مصر وأوربا أو بين الحياة العقلية المصرية والحياة العقلية الأوربية 
قامت » ولم يعد من الممكن أن يلض علا لسببين هما : ألا وجود 
طائفة من العلماء المصريين الذين بعثوا إلى أوربا وعادوا ليثبتوا حركة المج 


1٥ 


الحديثة بين حياتنا العقلية وحياة الأوربيين» وثانباً مهاجرة كثير من الأوربيين 
إلينا وتأسي سم لاش رات ولمدارس فى ديارنا » وزارمص رث من أدباتٌبم وأحذت 
تؤثر بتار مخها القديم والحديث فى أدم والأدب الأورلى عامة . 


لذلك م بث سعيد أن فتح المدارس » وأحذت الحركة تنمو وتؤلى 
”كلها نى عصرإساعيل فإنه استجاب للروح المصرية › ودعم الصلة بأوربا › 
فأنشاً « دار الأوبرا » و «المكتبة الحديوية » وأكر من المدارس الابتدائية 
واثانوية » وأقام مدرسة للبنات ٠‏ وبذلك أصبح العلم العم > ولم يعد العم 
الجیش کا کان الشأن فى أوائل القرن . 


وهنا نقف عند حادث مهم وهو فتح قناة السويس ى عهد إساعيل › 
وكان ما الفتح ٣‏ ثار عملية واضحة »إذ قبت القناة المسافات المادية بين‌الشرق 
لغرب » كا قربت السافات المعنوبة بين الشعوب الشرقية ولغربية فى 
اتجاهات تفكيرها وحضارما . وكان ذا الفتح أيضاً آثار سياسية بعيدة 
فى العلاقات الدولية ما نشا عنه فا بعد احتلال الإنجليز لمصر . 


ففتح هذه القناة أثر فى مستقبل مصرالسياسى وى العلاقات بين الدول › 
وهو كذلك اثر نى العلاقات العقلية على اخحتلاف أنواعها سواء فما يتصل بنا 
أو فا بتصل بالأوربيين بعضم ببعض »لن العلاقات العقلية والادية جي 
متشابكة متفاعلة . وكَقرَ إقبالالأوربيين على مص ركنا كثر أو زادإقبال المصربين 
علىأورباء وأخذتترفع الحواجزالى تفصل بين| ليا تين‌التقابلتين :حياةا صر بين 
رحياة الأوربيين . وقدأنشاً إماعيل مجلس الوزراء وجلسا نيابًا ووضع كثراً من 
٠‏ القوانين على الفط الأورى . ونحن لانصل إلى عصر إساعيل حى نلاجظ 
ما مکن أن نسميه و بمو التزعة القومية » فقد كان الشعب المصرى فى عصر 
محمد على وعباس .لا وجود له سوی الوجود الآلى » فهو لات أو أدراث 


تستغل" جد محمد على وأسرته وبطانته من الترلك »> على الرغم من أنه لم يكن 
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اک الأصل › بل کان ألباتيًء إلا أنه وأسرته صبغوا أنفسبم بالصبغة ال ركية . 
وخير ما ثل ذلك مسجده الذى بناه على طراز مساجد الأستانة . وقد أنشاً 
مطبعة بولاق » وعنيت فى أكثر الأمر بطبع الكتب الركية »> ولا أصدر « الوقائع 
الصرية » كان يصدرها بالعربية والركية » وكانت أساليبه الإدارية أساليب 
تركية خالصة . 
ومعی ذلك أن أعال محمد على لم يكن فيا نزعة قومية ولا مصرية 
واضحة وقد وأد بذور طموح. المصريين حم انفسہم کا قدمنا 
فم يۇت ارہ > بل قضی عليه فی مهده › ولکن أنی له ! إن هذا الطموح 
لا بعوت موتا نائيا »> وإنما هو كالنار تب جذوته ضئيلة » ولكنہا عاملة 
فلما ولى سعيد ومن بعده إساعيل أخذ هذا الطموح ينمو فى الأرض 
الطيبة » وساعد على ذلك دخول أبناء الفلاحين فى اميش ووصول بعضمم 
إلى المناصب الكبيرة ف الإدارة المدنية من مثل رفاعة الطهطاوى وعلى مارك 
وحمود الفلكى . وزار مصر جمال الدين الأفغانى سنة ۱۸۷١‏ وظل بها نحو 
نمانى سنوات دعا فيا دعوته المشورة فى الإصلاح الدينى والإفادة من ثقافة 
الغرب فى الدفاع عن الإسلام »ء كا دعا إلى التحرر من تدخحل الأجانب فى 
شئون البلاد الإسلامية والثورة عليهم وعلى من بعهد في من المحكام المستبدين › 
٠‏ حوله س محمد عبده وغيره . وكانت سياسة إساعيل المالية قد تراعى 
فشلها وخحطرها أمام الأنظار . 
فكل ذلك نم الرأئ العام والتزعة: القومية» وسرعان ما ظهرت صعن 
مصرية مثل جريدة مصر والوطن تنقد فى صراحة سياسة إساعيل » وتنادى : 
مصر للمصريين . وسقطت وزارة. نوبارسنة ۱۸۷۹ » وتطورت الحوادث » ونہضت 
هذه الروح نهوضاً قویًا کان من نتائجه ورة ابحيش بقيادة عراى ضد الضباط 
الأتراك ابرا كسة لعهد .توفيق سنة ۱۸۸١‏ . واستعان توفيق ضد الح ركة مراب 
الإنجليز الى أغمدوها فى صدور الشعب» ومن حينئذ أصبحت مصر خاضعة 
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لاحتلال إنجلیزى بغيض »وبدا للعيان أن حا كنها من أسرة محمد علىلا يمت إلا 
بصلة جنسية ولا قومية » فهى ليست أكثر من بقرة حلوب بمتصما الأجنى عن 
طر يقه ` . وحکمت مصر بالمستشارین ن الإنجلیز » وکان يتو وزارما مصريون › 
وکن کرم کان من أصول تركية . وكانت سياسة الإنجليز أن حکموا 
هؤلاء الوزراء ,مستشار يهم وموظفي م فى الوزارات أو النظارات الختلفة . وأنشأوا 
جالس تشريعية » ولكنها كانت مغلولة السلطان ولم يكن ما من الأمر شى ء. 
على أن هذا الاحتلال التعس لم يقض على الحركة الوطنية قضاء مبرماً » فقد 
خدت ولکن إلى حين > إذ كانت قد نشأت طبقة المصريين المستنرة وأحذت 
تشارك ف الحکم و وتتقلد مناصبه الکری»› ورجع المنفيون إلى مصر ف عهد عباس 
القانى » ونشطت الحركة الوطنية مثلة فى ازعم الحالد مصطËنق‏ كامل»› فأصدر ف 
سنة ۱۸۹۹١‏ صصيفة اللواء › مها ومن خحطبه النارية أداة لإلماب عواطف 
الصربين ضد الإنجليز » وأسس اللزب الوطى › وزار کثيراً من عواصم 
أوربا يعرض قضية مصر ويندد بالاحتلال الإنجليزى غير المشروع . 

م كانت حادثة ‏ دنشواى المعروفة سنة ٠۹٠١‏ وهى تلك لی توفی فیا 
ضابط إنجلیزی کان يصطاد الحمام ڏه البلدة إثر ضسر بة شمس . 
وظن الإنجليز أن أهل هذه البلدة قتلوه > فأتزلوا بم عقاباً وحشيًا 
فظيعاًء» إذ نصبوا المشانتق فى البلاة » فشنقوا طائفة » وسجنوا أخرى»› 
ونرلوا بالسياط على ثالثة . وكانوا جميعا أبر ياء » ولكنه طغيان الباغى الذى لايعروف 
رحمة ولاشفقة » وقابل الشعب هذا الحادث ومعه زعيمه مصطى كامل بالاستياء 
الشديد »بدا لرأى العيلن أنالمصريين لایزیدم الإرهاب إلاحقداً سخطا 

على امحتل الغاصب . 

ونمادی اللإنجلیز ى عنم وظلہ هم وسجومم وتضییق التاق على ات 
المصريين » حى كانت المرب الأولى فأعلنوا الأحكام العرفية . ووضعت 
الحرب أوزارها فثار عليهم المصريون ثلاث.سنوات طوالاء ولم يفل من عزمهم 
نی ولا تشرید ولا سجون » بل ظلوا حاد وهم ویعاندوہم »> حى اضطروم 
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إلى تصريح ۲٢‏ من فبراير سنة ۱۹۲١‏ وفيه احتفظوا ببعض السائل كسألة 
السودان ومسألة الدفاع عن مصر . 

ول يسضعف هذا التصريح من حدة الثورة المصرية على الإنجليز » بل 
ما زالت مصر تضطرب بعوامل الثورة حى وقعت إنجلنرا معاهدة سنة ٠۹۳١‏ 
ولكنا م تحقق غاية مصر » فظلت نيران الثورة تموج تى صدرهاء-حى جاءها 
البشير بثورة الحيش الباركة > فتحقق حلمها القديم» وعادت القوس إلى باريماء 
وما هى إلا عشية أو ضحاها حى طردت ثورتنا المستعمر من دارنا وتبعته تنكل 
به ى كل دار عربية › بل أيضاً فى كل دار إفريقية وآسيوبة › وهو ترتعد 
فرائصه وفرائتص جماعته مولياً الأدبار . وبدلك تزعزع بنیانه وهوت آرکانه فی 
کل مکان . 

ولا بد أن نشير إلى أنه فى أثناء الاحتلال الإنجایزی حاول الإنجلیز 
جاهدين أن بعلو ثقافم بديارنا فوق الثفافة الفرنسية وغيرها من الثقافات 
الأوربية» فحيتاً يجعلوها لغة الع ولتعلم > وحيتاً يجعلون البعثات جميعا إلى 
بلادم . وقد أقبلت على ديارناطاثفة من‌البعوث الدينية الغر بية احختلفة » وأسست كثرا 
من المدارس نى القاهرة والإسكندرية رها ن وع القطر المصرى › 
ؤكان هما أثرها نى حياتنا الثقافية . 

وهذه البعوث الدينية كانت أكثر نشاطاً فى سوريا ولبنان » سواء ما 
الكاثوليكية الفرنسية والبر وتستانتية الأمريكية » إلا أن الأولى كان مدى علها 
اسع بفضل اليسوعيين الذين عننوا باللغة العربية وحياما الأدبية . وقد أخحذت 
طوائف لبنانية وسورية كثرة هاجو إلى مصر منذ عصر إساعيل فراراً من ظلم 
الأتراك آو سعاً وراء الرزق »› ولم تلبث هذه الطوائف أن شارت فى حياتنا 
الأدبية عن طريق الصحف مثلالأهرام وطريتق الكتب والمزلفات والرجمات . 


تیاران : عرلی وغرلی 


جری ى أدبنا منذ القرن الماضى تياران : عرلى وغرلى » أما التيار العرلى 
فكان عثله الأزهر وتعليمنا فيه . ومعروف أن الأزهر هو الذى حافظ على تراٹنا 
الإسلای والعرلى أيام تحنتنا بالحکم النانى » فإن المدارس الختلفة الى أنشأما 
الأيوبيون والمماليك أغلقت أبوابما »> ولم يعد يضيء فى حياتنا العقلية سوى 
هذه المصابيح الضئيلة الى کانت ترسل من الأزهر نوراً شاحباً خافتاً . 

ول تكن هذه المصابيح تقتصر على الدين بل كانت تشمل العلوم اللغوية 
والطبية والفلسفية > وإن كانت العنابة بالعلوم الأخحيرة ضعيفة . بل إن العلوم 
الدينية نقسہا کانت قد تخاذلت وتضاءلت تحت تأثر ثير الظام الذى ارهق به 
الممانيون أهل مصر . وكلنا نعرف أن مصر استطاعت قبل الحم الان أن 
تسلمم ى الحضارةالإسلاميةن أثناء العصرين الفاطمى والأيوذ یی » وانفردتف آثناء 
عصر المماليك بالہرض بتلاف الحضارة > واتخذت لذلك طريقا واضحا أن 

تجمع الراث الإسلاى العرلى وتضعه من جدید ی کتب کبری تشبه دوائر 

0 على نحو ما نعرف ى صبح الأعشى للقلقشندى ونہابة الأرب للنويرى 
ولسان العرب لابن منظور . 

وعلى حين كانت مصر معنية بجمع الراث العرلى واحافظة عليه نزل بها 
طوفان العانيين فإذا هو يأقى غلى هذه الحهود العقلية الحصبة › بل إنه يصيبا 
بعطل شدید »› فیتوقف فی مصر کل شیء ۰ ود يم العقم وال حمودء وتراجع 
هذه المضة الذهنية» حى صح شیا ضلا جد ا نكاد تیت إلا ی متي 
وملخصات یبدئ فیا الأزهريون ویعیدون» وکل ما يستطبعون عله أن بشرحوهاء' 
وقد يشرحون الشرح »› وقد يعلقون عليه “م بذلك لا E‏ 
ذا حطر » بل لقد عقدوا الحم تعقيدآً بكرة متوہم وشروحهم وتقريرا ٣م‏ 


0 


وتعلیقا ہم وما حشدوا فیہا من عقد وألغاز »فقد تحولت اا نفسہا إلى 
أحاج مغلقة » وأصبح هم العلماء أن علوا هذه الأحاجى» حلا لا يضيف 
EA La E E‏ 

وانقطعت الصلة بيهم وبين الكتب العلمية الأولى الى ألْفَّْت نى العصر 
العباسى » بل الى ألفت ف العصر القريب مهم عصر الماليك » فكنت 
قلما تجد من يعرف شيئ عن كتب الأعة مثل الشافعى آوالفلاسفة مثل الفاراى 
أو المفكرين الاجماعيين مثل ابن خلدون . 

لم تعد العلوم شيا سوى متون مثل متن المج للشيخ زكريا الأنصارى الذى 
جتمع فيه كل مسمائل الفقه الشاغعى » وكان الأزهريون إلى قريب من عضرا 
محفظون ما يسمى مجموع اتون »> وهو تجموع محصنى كل أنواع العلم العرلى 
ويله جملا مبہمة فی شعر أو ثثر الحفظ والتسميع . ؤكأن العلماء شعروا 
آنه لم يعد هناك شی ء يقال فم الواحد مہم أن يتناول لمعن الذى لخصفيه 
العلم أو بعبارة ادق ا 
كثير من الأمر خيراً من ان »فيعمد عام آنحر إلى حل" الشرح بشرح ثا 
يسمونه حاشية » ویتبین عام ثالٹ أو رابع أن شرح الشرح ا 
قیعمد لى التعلیق عليه ما یسمی تقريراً . 

وبهذا أصبح العام العربى الذى كان علا المجلدات ف ضئیلا 
ا لا يتجاوز صفحات معدودة »وران على الحياة العقلية ضب من امود 
iE E‏ 
الأولى . 

ولم تكن حياتنا الأدبية خيراً من حياتنا العقلية » فقد وقف النشاط الذى 
كنا نراه فى عصر المماليك وقبله › والذى كان يتيح لنا بعض الأزهار الفنية › 
فنجد عندها بعض التاع وبعض الراحة › إذ م تعد مصر تحت تأثير العمانيين 
وما أشاعرا فا ن قاداق إل اليا الا ي با فة لأن تخرج آزهاراً 
أو ما يشبه الأزهار » فقد غلوها وغلوا آدباءها » وحالوا بیہم وبين حرام 
الفردية » كنا حالوا بيهم وبين الرخاء المادى » فانبارت حيام أو بعبارة أخرى 


۲١ 


انارت حياتنا الأدبية كما ابارت حياتنا العقلية » وأصبحت لا تجد كاتباً ولا 
شاعراً تستطيع أن تقراً له شيئا يذ عقاك أو يلذ روحك . وعلى نحوما أصبحت 
حياتنا العقلية تلخيصا للتراث الماضى وإفساداً له أصبحت كذلك حياتنا 
الأدبية تلخيصا » بل تقليداً ملا لبعض القصائد القديمة » محاكيما الشعراء 
ويتناولوما بالتخميس والنسبيع أو التشطير » ولا يضيفون إلى ذلك إلا عقداً 

من البديع العكلف الممقوتٽت › وکأن الغرض م القصيدة تطبيق ا ا 
لا أكثر ولا أقل . ومن‌المستحيل أن تجد نى ثناء ذلك عاطفة أوشعوراً حقيقيًا . 
وبا ثل أصبحت الكتابة شيا سقيماً » أصبحت سج ولكنه سجع ضعيف 
ركيك › لا یؤدى شيا سوي ألوان البيان ولبديع . المعقدة . 

ونى هذا الوقت الذى قضي فيه على حياتنا العقلية والأدبية باللحمود والركود 
قلضى على أوربا أو قد ر ها حباة عقلية وأدبية نشيطة » وهى حياة تناولت مناحى 
الفكر الإنسانى جميعه من عم وفلسفة وأدب . 

واستعانت أوربا أو الأمر بالراث اليونانى » فتطورت حياتما الفكرية 
تحت تأثير هذا الراث الوثى القدم » ونشأ حينئذ صراع هائل بين الأدبين 
الملسيحى ولوثى » وظهرت حركات البروتستانت »› وأحذت أوربا طربقها إلى 
إحداث آدايما الحديثة . وعلى نحو ما كشفت الآثار اليونانية والرومانية كشفت 
أمريكا وأحذت نى استغلاها على نحو ما استغلت تلك الآثار . 

وأحذت تندفع فى حركا العلمية > وقكتشف القوانين الطبيعية وغير 
الطبيعية الى تسيطر على الحياة والناس » مستشعرة ضروباً واسعة من الحرية 
العقلية. وكان من آم میزات هذه ارية نقد کل شی ء من‌دین وغیر دین . وقد 
نقدوا الفلسفة القدعة » وأسسوا لأنفسمم فلسفة -حديثة أقامها م دیکارت على 
أسس علمية » تم تطوروا بها نحو النجريد ونحو الطبيعة والعلم الوضعى » بل 
نحو الإنسائية إمعناها الواسع . وكل ذلك دون أن بقطعوا صاتيم بفاسفة 
لیونان وتشريع الرومان . ۰ 

وعلى نحو ما تطوروا بحيانهم العفلية تطوروا بجيانهم الأذبية › فاستحدثوا 
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لأنفسہم بتأثبر الراٹ الیوانی والرومانی آدبا جدیدا حالف أدبہم ف 
العصور الوسطى » وكانوا نى أو الأمر يقلدون الاثار اليونانية واللاتينية › 
ثم أحذوا يستقلون فى حيانهم الأدبية کا استقلوا فى حيانهم العقلية » وإذا هم 
محدثون آثارا رائعة لا تقل روعة ويراعة عن الاثار القديمة عند شعراء العثيل من 
الإغريق › وعند هومير وس اليونانى وفرجيل الرومانى . 

وكان ذلك جميعه ثورات عقلية وأدبية لم تلبث أن عاوتہا ثورات 
دينية وأخرى سياسية وإجناعية على نحو ما هو معروف نى الثورة الفرنسية . 
ولا نزلت بمعصر حملة بونابرت تنه المصريون إلى أن وراء حياتہم حياة آخری فى 
أوربا » وأنه حرى بهم أن بفقهوا هذه المحياة الخديدة حى يتسلحوا لأهلها ,مثل 
سلاحهم . ومن المؤكد أن الفترة القليلة الى قضا احمل الفرنسية بمصر م ثتح لنا 
تأثر؟ بالحضارة الأوربية للفوارق الواسحة بين حضارتنا وحضارة الأوربيين › 
ولكن من المؤكداأيضا أننا أحذنا بعد حروج ابلجملة من ديارنا نتجه إلى أوربا 
ونحاول أن نفيد مها فى اللتياة العقلية والأدبية » فقد أدارت مص ر وجهها إلى الشمال» 
وأحذتتفتح أنهارها الذهنية والفكرية لاستقبال جداول الحياة العقلية الأوربية . 

وتصادف أن اجتمع مع هذه الرغبة ى نفوس المصربين رغبة محمد على فى 
ن يعد جيشاً على مط جيوش الدو الأوربية الكبرى » ورأى أنه لايستطيع 
ان یعد هذا الیش إعداداً حا إلاذا أنغاً لها مدارس واستقدم له أساتذة اوران 
يعلمونه ى هذه المدارس ويزودونه عا بحتاج إليه من وسائل »› فأنشأً المدرسة 
الحربية » وأنشأً ها معاهد صناعية وطبية » وأخذ فى تأسيس مدارس ابتدائية 
وثانوية . ) 

ومنذ هذا التاربخ ود فى مصر نوعان من الحياة العقلية : نوع تقليدى 
محافظ فى الأزهر > وهو نفس هذا النوع الذى وصفناه آنفاً بما فيه من قصور 
وجفاف » ونوع مدلى أوری يعتمد اعمادا على الحضارة الأوربية وما عرف 
الأوربيون من عل م يسبق المصر بين أن علموه أو عرفو . 

وهنا نلاحظ أشياء : فأوله انتقلت إلينا فق هذا التعلم المدنى الحياة العلمية 


۲۳ 


الأوربية وما يتصل بها من حياة عملية وفنية تطبيقية » وثانباً لم تنتقل إلينا فى 
هذا التعلم طوال النصف الأول من القرن الماضى الحياة الأدبية الأوربية › لأن 
والی مصر م یکن یعی بہا › فلم يبد ھا آی آثر فی شعرنا ونٹرنا . 

وقد يرجع ذلك إلى طبيعة النوعين من العم وا والأدب » فإن ا من السہل 

نقله ونقل قوانینه وقضایاه › أا الأدب فن الصعب أن ينقل أو أن تفید منه 
أمة » إلا إذا وضحت بينها وبين الأم الى تنقل عا علاقات أدبية تساعد على 
النقل وأن تتبادل معها آدابما الى تعبر عن روحها وبيئما ومزاجها وذوفها › إذ 
الآداب تخضع مذ العناصر كلها خحضوعاً شديداً »> ومن هنا کان عسراً أن 
يتذوق المصرى مع هضته‌العلمية حينئذ الدب الغر وأن بصدر عنه فى أدبه » 
فذلك محتاج إلى آماد وجھود أوسع > ولا بد أن نتأنى حی تصطبغ طبقة من 
المصربين بالأدب الغرلى والروح الغربية > أو حى تصطبغ اتنا نفسما 
بهذا الأدب ولك الروح . 

ولم تنتظر مصر طويلا »> فقد عى محمد على منذ سنة ۱۸۲١‏ للميلاد 
بإرسال البعوث الكبيرة » فانحتلطت طائفة من الشباب المصرى على رأسما رفاعة 
الطهطاوى عياة الغربيين » وأحذت تقرأً هناك فى الأدب الغرلى وتفيد وتجتى 
اللذة الفنية الحالصة . ٠‏ 

وعاد رفاعة فشارك فى حركة الرجمة العلمية الى أوجدنما الضرورة المدرسية › 
حى يعرف المصريون العلم الأوربى . ثم نشا حمد على مدرسة الألسن لتخدم 
هذه الحاجة وعين رفاعة ناظراً ها » ولم يلبث أن تأسس قلم للأرجمة سنة A4۲‏ 
وتولى رفاعة رياسته . 

ولكن هذا كله كان فى سبيل خدمة التيار العلمى الغرلى »> ولم تؤت المرة 
المرجوة من البعوث أ كلها فى ميادين الأدب واللياة الأدبية » بل ظلت مصر 
طوال النصف الأول من القرن الماضى لا تعى إلا بالعلم الأورلی سواء فما تدرس 
وفها تترجم » بل لقد استمرت على ذلك طوال عصر سعيد . 

ول يأت عصر إساعيل حى خطت مصر خطوات وإاسعة نحو الامتزاج 


۲٤ 
> با لحضارة الأو ربية» وأحذ كل شىء فيا بصطبغ صبغة حقيقية بتلكالحضارة‎ 
فن ناحية السياسة والتشريع أحذت مصر بنظام نيان وقضان مشبه للنظام‎ 
الفرنسى » ومن ناحية التعلم أنشثت المدارس العالية الحختلفة » وتأسّس كثر‎ 
من المدارس الابتدائية والثانوية »> كا تأسست مدرسة للبنات » فالتعلم أصبح‎ 
. غاية لنفسه » ولم يعد يراد به اليش » وما أصبح يراد به الشعب‎ 
وأحذت مصر نى تحضر واسع » فتأسست الأوبرا » وأنثاً يعقوب صنوع فرقة‎ 
تمثيلية كان يرجم ها »> ويؤلف تثيليات مختلفة » وهى إن تكن بالعامية فإنما‎ 
. تدل على أن مصر أحذت ف التحول » بل أخذت تبداً دورة حضارية جديدة‎ 
واشتد الاتصال بيننا وبين أوربا منذ فتحت قناة السويس» فالأوربيون‎ 
يغدون على مصر يؤسسون بہا الشركات والمصارف › وحن نكر من البعوث‎ 
إلىأوربا لنطلع على ثقافات القو مالكيرى الى مكتهم من السيطرة على الحياةواتعة‎ 

. من الحضارة الأوربية‎ BEE IN 

وأحس القابمون على الثقافة والتعلم أن الأزهرنى عزلة عن هذه اركة وأنه 
لا يقوم بواجبه قتعم اللغة العربية وتبسيطها وعرض ۲ ثارها عرض حستا على هذا 
الشباب للمدنى » فقد ٠‏ أصاب لغتنا فيه من الحمود ما جعلها غير صالحة 
التتحمل أعباء هذه الئقافة الأوربية من ترجمة وتأليف . فأنشأً على مبارك 

مدرسة دار العلوم لتض نى تعلم لغتنا بجا لم يستطع الأزهر الهوض به . 
-فإنشاء دارالعلوم نما هورمز إل ما كانت تبتغيه مصر حينئذ من الزاوجة بين 
الآدابالأوربية والآداب العربية » فاا حينرأت قصور آداناعن تأدية آثارالفكر 
ولشعور الغر يون آداء واضحاً صرعاً بسبب ما علق بہا من أعشاب السجم 
والبديع انبرت تغير الوسائل التعليمية لتلك الآداب» المدرسة الى 
مضت بتعلے لغتنا وتبسيطها حى تستطيع أن e‏ ارا 

العلم وا والأدب 
وکان ما قدمنا سیباً نی أن نيا حقًا للتأثر 0 الغربية» فن جهة 
أخذنا نمرن لغتنا على أن تنى با نريد التعبير عنه من ألوان الفكر وصور الشعور › 


ومن جهة ثائية أخذنا فى التحضر وأحذ ذوقنا يقترب من ذوق الغربيين . 
ونی هذه الأثناء أو نى هذا الثلث الأخير من القرن التاسع عشر كانت 
اجر إلى مصر صفوة" من اللبنانيين والسوريين الذين تخرجوا فى مدارس 
اليسوعيين ولبعوث الدينية الأوربية والأمريكية الحتلفة > وكانوا قد ضاقوا 
باضطهاد العمانيين م » وکان ممم من ابتغی رزقاً ی بلاد أخری . على کل 
حال كانوا يريدون أن يعيشوا معيشة كرية » فيها اعاراف محريمم ومقوتهم 
الفردية » فهاجر وا إلينا »> ووجدوا منا ما ابتغوه من حرية وإخاء ومساواة وعيش 
n‏ 
ول بلبثوا 0 ی مضتنا الأدبية » وكانوا قد سبوا إلى العنابة 
بالآداب الخربية ی عقر دیارم > مرجع ذلك إلى البعثات‌الدينية الى علمہم » 
فاا م تكن تعى مثل محمد على بنقل العم إلى سوريا ولبنان ء بل کادت 
تقصر عنايما على الحياة الأدبية الغربية » ومن م كان اتصال هؤلاء المهاجرين 
بتللف الآداب أقوى من اتضال المصريين فى هذه الحقب من الزمن . فهم 
سبقونا إل الاتصال المنظم بالأدب الغرلی › ولم ہہت بہتموا مثلنا أا بالعلم » < إا 
اهتموا به ی زمن ن متأحر وبعد تأسيس ابلامعة الأمريكية عندم . وقد هضوا 
بصحافتنا خير هوض » وحمل إلينا سلم النقاش وغبره ٠ا‏ عرفوه من فن المثيل 
الأوربى » فدعوا بذلك اتجاهنا نحو الآداب الأوربية . 
وأحذ هؤلاء المهاجرون والمصر يون جميعاً يعملون فى حقل غرلى جديد › 
وأقصد حقل الرجمة »> ولاأريد ترجمة ES as‏ 
آوائل القرن » وإنما أريد ترجمة الآداب الأوربية ععناها الواسع فکان محمد 
عبان جلال وغيره من المصربين يترجمون لموليير وغير موليير > وكان نجيب 
حداد وغيره من هؤلاء المهاجرين برجمون لكورن وشكسبير وغيرهما من الخربيين › 
وترجم سلمان البستانى الإلياذة هوير وس مزاوجاً فا بين البحور العربية ومبقاً 
على كل سانا وخحصاثصا الملحمية . 
وكثرت حينئذ الأرجمة للمسرحيات والقصص الغربية »> حى بلغت مثات »> 


۲٦ 
وف فهارس دار الكتب المصرية ما يصور هذا النشاط . ومن غير شك كانت‎ 
هذه الروايات المرجمة ولعربة تغير نى ذوق اللخمهور > وتصله بالآداب‎ 
. الأوربية » وتعده لكى يقتم ميادينها مؤلفا كا اقتحمها مرجماً ومعرباً‎ 
وغضى نى القرن العشرين » فإذا الاحتلال الإنجليزى جام على صدر‎ 
مصر › وح ذلك تزداد موجة هذه الرجمة حدة وشدة » كما تزداد قابلية اللغة‎ 
العربية لإساغة الآداب الغربية وهضمها ومشلها نمثلا دقيقاً . وكل ذلك بفضل‎ 
هؤلاء الأعلام الذين بدأوا الأرجمة فى القرن الماضى ومرنوا لغتنا تمرينآهائلا على‎ 

نقل الأفكار والمشاعر الأوربية . 

ولا نكاد نتقدم ف هذا القرن حى تلمع تبرعات ضخمة لتأسيس اب حامعة 
المصر ية » وتفتح هذه ابحامعة أبواہا ئى عام ٠۸‏ ۰رتانقتىبا حاضرات ف الأدب 
والتاريخ والفلسفة › يلقيما أساتذة مصريون » وأوربيون من المستشرقين أمثال 
جویدی الیو . 

N aS 
لا تدرس العلم والأدب الغرلى لإنشاء .جيش أو طبقة من موظى الدواوين‎ 
أو معلمى اللغات فى المدارس » وإنما تدرسهما من أجل أنفسهما › فلا غاية‎ 
اتان الح الي وال ا الفح هة حال هة ر عل‎ 
. الغايات الحكومية واليومية التافهة‎ 

واستجايت مصر أواستجاب شباب مصر هذا الطموح الكبير الذى راود 
جلنّة الصريين ممن فكروا فى تأسيس هذه ابحامعة أمثال مصطنى كامل وسعد 
زغلول وقاسم أمين ولطتى السيد . ولم تلبث الحامعة أن أرسلت بطلابما إلى أوربا 
لاستكمال البحث والدرس » قدخلوا ميادين العلوم والآداب هناك بقوة وروح 


a‏ ,ك امراف ت ر فوزارة ا حینئد» 


وهه 


فى تلقيف تسه ثقافة واسعة بالآداب o‏ المعرين 


۷ 


إلى نفس الغاية النبيلة . 

ولا نصل إلى الحرب الكبرى فى أوائل هذا القرن حى تظهر ظهوراً بيناً 
تباشیر هذا کله › فقد اقتم هذا الشباب ابحامعى وغير ابحامعى أسرار الحضارة 
ولثقافة الأوربية »> وحصل مها لنفسه ووطنه على کل ما کان يريد من کنوز 
عقاية وأديية : 

وكان إخواممم المصريون الذين م تتح فرصة السفر يدأبون على الرجمة 
والہل من معين هذه الآداب الغربية . وسرعان ما ظهرت نتائج هذا کله بعد 
الحرب الأو » فإذا جيل كبير قد تم لمصر تقضه بالآداب الغربية ثقافة 
منظمة » ولم يكتف بذلك »› بل أحذ ثبت شخصيته . 

وانتقل هذا الحيل بالرجمة نقلة دنت من حد الكمال عا أوى من قدرة 
لخوية وأدبية > وكان للتجارب الطويلة الى قام بها المرجمون طوال القرن الماضى 
أثر لا ينكر فى إحسان هذا الحيل لوسائله اللغوية » ومن الحقتى أن الأرجمين 
لقدماء عانوا طويلا فى الحصول على الألفاظ العربية امقابلة للألفاظ الأجنبية 
سواء فى الآداب والعلوم » ولكن من الحقق أيضا أن هؤلاء الأرجمين المعاصرين 
أوفوا من دقة الرجمة وجمال سلوا على الغاية الى كانت تطمح إلا مصر 
وتنتظرها . 

وحصولنا على هذه الغاية عند لطنى السيد وطه نحسين وإبراهيم المازى 
وأضرابهم يحمل فى أطوائه تزاوجاً رائعاً بين الآداب الغربية ولعربية > فم 
تعد لغتنا تنفر من هذه الآذاب › ولم تعد تستعصی علیہا » بل لقد استقرت فی 
ذهنية آبناما » وأصبحت كا:ها من تراما وئرامهم . 

وم نلبث أن تطورنا بجامعتنا المصرية بعد ثورتنا الوطنبة الأوى وماحصلنا عليه 

من استقلال مقيد ببعض الشروط › فإذا نحننضعها a‏ ف 

۵٥‏ “۰ وتتسع فتشمل انب الآداب الطب والعلو م والحقوق > م و 
ذلك المندسة والزراعة والجارة والطب البيطرى . 

وبذلك تبلغ ابحامعة المصرية كل ما كان يقدره ها المصريون فى أوائل 


۲۸ 
القرن من نجاح . وتستقدم العلماء والأدباء الأوربيين »› وما هى إلا دورات 
قليلة من الزمن حى يصبح لصر علماؤها المتخصصون فى جميع فروع العلم» 
وأدباؤها الذين يلمون بجميع ضروب الآداب الغربية القديعة والحديثة . 

وتحقتق ابحامعة” كل ما كان يطلب مها من محوث علمية وأدبية متازةء 
ورج ما جيل م مع الأساتذة الرائدين‌هذه الدورة الرائعة فى تاريخ علمنا 
وأدينا ٤‏ ا و ا ونترجم ما بحدثونه. . 

فالأًربعون سنة الأخحيرة من تار نا ا لحديثتسجلنصراً مؤزراً لهضتنا الأدبية 
الطويلة منذ منقصف القرن الماض إلى هذا الیوم الذی نعيش فيه» لا لسہب إلالأن 
هذين التيارين العرنى والغربى اللذين كانا يبدوان منفصلين طوال الحقب السالفة 
اتحدا اتحادآمتياً . ` 

وهذا مظهر واضح لا فى حياة من برعوا فى فهم الآداب الأجنبية › وإنغا 
فيمن نزعوا إلى قديمنا الحالص من مثل النفلوطى والرافعى. > فانم أقبلوا. على . 
التزود من الآداب الغربية المرجمة > حى محدثوا لأنفسہم صو أ ز جدیرة 
بالتقدير من مواطنهم » وكأنہم عرفوا آنه تود عندنا رای آدیی عأم ينكر القسك 
بالقوذج القديم الذى لا :يلاثم عصره وحياته › ويطلب الموذج ابلحديد الذى 
يطابق هذه الحياة وذلك العصر › حى يستطیع أن یسیغه » وحی يستطيع أن 
يتذوق ما فيه من جمال . ومن أجل ذلك استعان المنفلوطى ببعض القصص 
المرجمة أو بقصص ترجمت له »> لیکتب ماجدولین وغیرها من أقاصيصه . 

بل أكثر من ذلك رأينا بعض الأزهريين‌الذين ألفوا التيار العربى اللحالص 
وغاذجه يطليون اللغات الأجنبية ويتعلموما ٤‏ حی يقفوا على صور آداہا ( 
وحی بدخاوا فى هذا النطاق الحيوى الحديد . 

وكل ذلك معناه التحام التيار الغرلى بالتيار العرلى داخحل بلدنا فى حدة 
وقوة لم يسبق هما مثيل ولا نظير فى تار يخنا الحديث . وأخذنا ندعم ذلك من 
وجوه كثرة فن جهة أنشأنا معهداً للموسينى وآنحر للتمثيل » كما خحطرنا بالفنون 
الحميلة خحطوات واسعة . 


۲۹ 


والحتى أننا استطعنا أن نق لأنفسنا مضة حقيقية > وکان مادنا ئی ذلك 
الاتساع بالتعلم » حى نادى بعض مفكرينا بأنه ضرورة وأن من الواجب 
أن یتمتع به کل مصری کا بتمتع باهواء لاء . 

وأصبح هذا التعلىم بغزو القرى المصرية لا بسعيما إليه ى المدن الجاورة 
بل بنزوله ی شوارعها وبين جدراما › وهو تعلم يسرى فيه هذا التيار الغرلى › 
بل إننا نغلو حين نسميه بهذا الاسم » فلم يعد هناك تيار غرلى بمعى انفصالى › 
فقد اتحد هذا التيار مع التيار العرلى الموروث » وأنتجا حياة عقلية جديدة 
OE a‏ 

وی أعلى هذا التعلم تتألق أشعة العام والأدب وأضراؤھا نی جامعاتنا 
المصر ية الخثلفة مشلة هذا الى العلمى ولأدى الذى أصبناه أو قل الذى 
أحرزناه > فقد كنا قبل الأربعين سنة الأخبرة نشعر بأننا فى حياتنا العقلية 
والأدبية نتقدم ونتأخحر شأننا فى حياتنا السياسية . 

أما ى هذه الأربعين سنة الأخيرة فقد مضينا قدماً فى مختلف مناحى حياتنا 
السياسية والعقلية » وكان من مظاهر ذلك تنظم حياتنا العلمية والأدبية عن طريق 
الحامعات الى أخحذ علماؤنا وأدباؤنا فہہا یسیغون کل ما هو عرلی وکل ما ھو 
غر فی نہم شدید للمتاع الفكرى . وحى الرجمة نظمت فقامت علا 
جمعيات ختلفة كلجنة التأليف والرجمة, والنشر » وقامت عليما الحكومة ورعما 
حير رعاية . 

ولم تنرجي فقط من الفرنسية أو الإنجايزية » بل ترجمنا بعض عيون الأدب 
من الألانية والإيطالية والروسية . وطبيعىأن يتوج هذا الجهود بالمرة المنتظرة › 
وهی إقامة أدب مصری |نسانی أقامته سواعد شوق وشکری والعقاد والمازنی ولطی 
السید وطه حسین وهیکل وتوفیق الحکم وغم من أحدثوا لنا هذا الأدب» فإذا 
هو لا قف عند حدود پیئتنا المصرية وتراثنا القدم »> ولا عند البيئة الغربية 
وتراما القديم والحديث » بل تتسع هذه البيئة » فتصبح بيئة إنسانية كبرى ؛ 
قشیع فيا الغايات السامية للأدب الحقيى › وهى غايات التق والحير واب محمال . 
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عرفت المطبعة نى أوربا منذ القرن الحامس عشر. » وطبع الأوربيون بها 
الكتب العربية أو أخذوا يطبعوما بها مذ القرن السادس عشر » وعنهم نقلما 
تركيا ئ القرن السابع عشر كا نقاما سوريا ق القرن الثامن عشر . أما مصر 
منشورامما . 

ولم تلبث هذه المطبعة العربية أن غادرت مصر مع الحملة »> حى إذا 
N EEE‏ ششت مطبعة بولاق المشبورة . ولا أخذ الرأى العام المصرى 
يتكون وأنشئت صعف مختلفة تعير عنه عظمت. الماجة إلى هذا الفن الأورن. 
الحديد » فكرت المطابع » وانتشرت فى مصر والإسكندرية م ف عواصم القطر 
المصرى الختلفة » وهى تعد اليوم با مات . 

ومد المشرفوت على مطبعة بولاق منذ تأسيسا إلى طبع الكتب العربية 
والتركية > كما كانوا يطبعون با ععيفة الوقائع المصرية » ولا نتقدم ى النصف 
الثانى من الفرن التاسع عشر حى تكر الطابع ويكار طبع الكتب العربية 
القديعة ودواوين الشعر العباسية وغير العباسية . 

وكان لذلك تأثير واسع فى حياتنا الأدبية › فإن أدباءنا اطلعوا من هذه 
الكتب والاثار القديعة على مثل واذج نى الأدب العری لم یکووا 
بعرفویا ۲ کل ا رفوه ون داف انار القريبة م مهم الملوة بالسجم 
وألوان البديع » فلما طيعت لم كليلة ودمنة لابن قق ر وکتابات احا حط 
واین بن خلدون وغیرمم کا طبعت م دواوين أن تام وأ نواس ولتت وأضرا م 
کک فرأو أساليب خالية من التكلف 
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وأبدت أوربا بطباعا العربية وجهود_ المستشرقين فيا هذه الحركة » فقد 
طبعت هناك كتب عربية قديعة كثيرة > ووفدت على مصر > فرأى المصريون 
فيها كا رأوا فما طبع بين ظهرانيهم وتحت عيونهم لغة عربية أخرى غير الى 
کانوا بعرفوبما ليس فيا سجع ولا إسراف فى التكلف ولا إلغاز وتعمية » بل 
وجدوا فيما لغة بسيطة تحمل أفكاراً علمية وأدبية طريفة . 

ولم تقف مطبعتنا العربية عند نشر الكتب القديمة والدواوين العباسية 
وإحيائها » بل أحذت تنشر فى الناس الكتب الغربية الى يترجمها أعلام 
اللصريين ممن -حذقوا اللغات الأجنبية » وكان ت كرتا فى النصف الأول من‌القرن ا ماضى 
كتباً علمية » ولم تلبث أن زاحمتّما ى النصف الثانى الروايات والكتب الأدبية . 

وهذان الطرفان من الكتب القديمة والكتب الأوربية هما اللذان تعاونا فى 
إحياء العقل المصرى وبعثه فى أثناء القرن السابق وف هذا القرن . وما لاربب فيه 
أن أصعاب الثقافة القديعمة من المتون وشر وحها والشعر الركيك المعقد قاوموا هذين 
الطرفين أو هذين العنصرين ابحديدين › لأنمما بحالفان ما ألفوا من فكر وعام 
ومن اسلوب مسجع معقد . وممكن أن نركز أععاب هذه الثقافة القديعة 
أوالأثورة ى رجال الأزهر حينئذ» فإنهم عدوا ابحديد الأورنى من بعض الوجوه 
مروقاً من الدين » كا عدوا الأساليب الأدبية المرسلة ضعفاً ف اللغة وإسفافاً . 

وبذلك وجد عندنا نى القرن التاسع عشر هذا الصراع الأدبى الطريف 
بین من بمکن أن نسميهم محافظین ومن کانوا جددين بطلبون ما عند الغرب 
وما عند العرب القدماء » ويسعون لزاوجة » من شأنا أن تغى الفكر المصرى 
وأن تطوع اللسان المعير عنه لأدائه أداء سليماً . 

على کل حال كانت المطبعة عاملاحطراً فى إيقاظ العقل المصرى فى أثناء 
القرن الماضى وتوجيمه إلى مل جديدة ى اللغة والفكر . وحن لا نستطيع أن 
نقف وقوفا بين على حطر هذا العامل إلا إذا رجعنا النظر إلى الطريقة الى 
کانينشَر با الأدب قبل ظهو ر الطبعة » فقد كانالاأدباء يعتمدونف ذلكعلى 


الخ باليد»وكان هذا النسخيكلف أنماناً باهظة » وم يكن كل الناس بستطيعون 
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أن يتكلفوا هذه الأنمان . 

ونتج عن ذلك أن الأدب والعام فى الم القديمة وما الأمة العربية كان 
حدوداً بطائفة خحاصة › بل کان محتکراً ما عصوراً فیہا . ومن م كانت الحياة 
العقلية والأدبية ضيقة الحدود » فهى موقوفة على فغات قليلة > وقلما تجاوزجما 
- إلى الشعب » قكرة الشعب كانت جاهلة لا تدرى من أمور الثقافة شيئاً . 

فلما ظهرت المطبعة عملت على نشر الكتب » وأصبح الكتاب الواحد يطبح 
منه مثات النسخ بل آلافها » فأتيح بلحمهور كبير من الشعب أن يطلع عليه 
ویفید مته › أولا لاله جده ءوثانياً لأنه يكلفه متا خآ . وبذاك اتسع تبادل 
الأفكار نى العلوم والفنون والآداب » بل لقد أصبحت حقا مشاعاً للجميع › 
ولم تعد حبيسة على طائفة بعينا . وعلى هذا النحوألغت المطبعة فى أوربا احتكار 
الأفكار » وجعلما من منافع الشعوب العامة » وبعبارة أخرى ألغت أرستقراطية 
الأدب والعم » وجعلهما ديعوقراطيين » فهما من حقوق جميع الأفراد . 

وفحت نی کل مکان المکاتب لبیع الکتب ونشرھا › کا فتخت دور 
الكتب العامة آمام المتعلمين ليقرأوا فيا مالا يقدرون على شرائه . وكل هذا 
حدث فى مصر مع ظهور المطبعة نى القرن الماضى » فقد أنشأ على مبارك 
سنة ۱۸۷١‏ دار الكتب المصرية »> وزودها بالكتب نى محتلف الآداب والعلوم 
والفنون » ولم يكتف بالكتب العربية > بل ضم إلا طائفة كبيزة من كتب 
اللغات الغربية » وحدّ د للدارأوقات فى الصباح والمساء يغدو ويروح الها الشعب 
للقراءة والاطلاع › ووضع نظاماً لاستعارة الكتب خارجها . وبذلك كانت 
ولا تزال ‏ جامعة شعبية كبرى للثقافة والاطلاع العقلى اللحصب . 

وما زاد ى أهمية الدور الذى لعبته المطبعة عندنا فى تثقيف الشعب اتساع 
دائرة التعلم منذ عصر إسماعيل › فكشر اللحمهو ر القارىء الذى تخاطبه » والذى 
کن ان یفید منہا ومن ۲ ٹارها ی صقل ذهنه وعقله . 

وكان ما مكن للمطبعة من ذلك عندنا و اللحارج سبولة المواصلات فى 
العصر الحديث فإنما قربت المسافات بين الأدباء وقرائہم » بل بين الشعوب 
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بعضا وبعض . وقدعاً كانت طرق الواصلات صعبة » وكانت بطيئة بط 
شدیداً » إذ م تك تكن هتاك وسيلة سوى ظهور الإبل واللحيل » وكان الکاتب ف 
القاهرة إذا ألف كتاباً قلّما عرفه المقم ئی الإسكندرية إلا بعد مضی شہور 
أو سنين » فا بالك ممن يلف كتابً نى بغداد بعيداً عن مصر والمصريين : 
بل ما بالك بن ينشرمن المستشرقین کتابا عريًا ق وربا » إننا قلما قمع به 
أو نعرف عنه شيثاً إلا بعد أزمان متطاولة . أما نى هذا العصر فقد سبلت 
المواصلات نى الأرض وعن طريتق البحر ولحو » وإذا الف کتاب فى وربا 
أو فى العراق أمكن أن يصل يعد أيام أو ساعات معدودة إلى القاهرة . 

وكل ذلك عمل على إشاعة الآثار المطبوعة قمصر > لاما طیع فا وحدهاء 
بل ما طبع أيضا نى الشام والعراق وغيرهما من البلدان العريبة » بل إن ما يطيع 
فی أوربا يصانا : a‏ 
الذى نعيش فيه » قرن التبادل القاىق بأوسع ما تدل عليه هذه الكلمة 

فالمطبعة بالوسائل الحديثة فى النشر وعا أذاعت من أدبنا القدم وما تذيع 

من الأدب الغرلى بيننا مرجماً وى لغاته أحدثت آثاراً كبيرة ئى حياتنا الأدبية» 
أقل ما يقال فيها آنا وسحت دوائر الثقافة عندنا إلى أبعد الحدود . 

ومن آم آثارها جانب إذاعة الكتب ونشرها بطر َة سلة إصدار الصحفت 
وإذاعنا فى طبقات الشعب الختلفة » وكانت أوربا قد عرفت الصحف واتسعت 
فيه منذ القرن السابم عشر » وهيأت الناس هناك لرأى عام يعلن عن نقسه 
ا ظهر من رضا وسخط على الحکومات. وما لث هذا الرأی آن ثار فى فرنسا 
على الأرستقراطية ا ملكية وما يتصل يها » فكانت الثورة الفرنسية ا لمعروفة . 

ولا نزلت الحملة الفرنسية نى مصر كانت تصدر حعيفتين هما العشار ا لمصرى 
ıs La décade Egyptienne‏ »صر Egypte‏ غل lel Le courrier‏ 
استخدمتا اللسان الفرتسى » فلم يكن هما أثر فى الشعب المصرى . ولا وى 
محمد على صدر « جرنال اللحدیوی» وتحول هذا وابمحرنال» ی ستة ۱۸۲۸ إلى 


جريدة الوقائع المصرية » وكانت تصدر نى أول أمرها باللسانين العرلى وال رى ٠‏ 
(r)‏ 
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وقصرها رفاعة الطهطاوى » حين أسندت إليه فا بعد» على‌اللسان العرلى . وكات 
تشتمل بانب الأخبار الحكومية على بعض الطرائف الأدبية » وكانت فة 
رمية لاتصور رأياً عامًا > بل إن الرأى العام الصری ل یکن قد کوان بعد.» 

ومن هنا كان نشاطنا الصحنى إلى أواسط القرن الماضى خامداً . 

حی إذا كان عصر [سماعيل وإستأنقت مصر حياة عقلية نشيطة أخذ 
الرى العام يتكون بسرعة » وأخذت تتضافر عوامل حتلفة على الهوض بالصحافة 
إذ عنيت نظارة المعارف نى عهد على مبارك بإخحراج مجلة روضة الدارس >. 
وأشرف عليما رفاعة الطهطاوى » فوّهها نحو غايتين »ها : إحياء الآداب العربيةء 
ونشر المعارف والأفكار الغر بية الحديثة > وعاونه ى ذلك جل" الأدباء والعلماءق 
عصره › فكانت اللة تد تنشر مياحث طريفة تى الأدب والعلم بغروعه التلفة . 
وكانت تصدر انب هذه الجلة مججلة اليعسوب وهى حلة طبية أصدرها محمد 
البقلى وإبراهم اللسوق» وقد عملت على م الصطلحات ألطبية والعلمية ف 
الحربية . 

وق أثناء ذلك عت الحركة القومية فى مصر › e‏ سياسة a‏ السيثة 
تتضح للشعب › وخحاصة حين رضى بتأسيس صندوق الدين وبالمراقبة الثنائيةء 
وغضب الرأى العام على هذه السياسة الى توشك أن تحط مصر تحطيا . وسرعان 
ما أحذت الصحف السياسية طريقها إلى الظهور منذ هذا التاريخ من مثل وادى 
التيل لعبد الله أ السعودء ونزهة الأفكار لحمد عمان جلال و براحم المويلحی > 
والتتکیت والتبکیت وها الطائف لعبد اله ندم . ومن قبله أخرج يعقوب 
صتوع صحيقة «١‏ آبو نظارة » وهی آول جريدة سياسية هزلية ظهرت صر › 
وکان ينقد فما سياسة [سماعيل نقداً مرا . 

وتصادف أن ترحت إلى مصر طوائف السوريين واللبناتيين الذين سيق أن 
تحدثنا عنهم فأسهموا مساهمة قوية قى هذه الهضة الصحقية الشعبية › وصدر 
كثير مهم عن نفس المشاعر الوطنية الى صدر عا المصريون ى صصافمم > 
على تحو ما صتع آدیب إسحق فى جريدته «مصر» ال ىكانت تنطق عن رغبات 
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اللصريين فى الإصلاح » حى فى الجال الديى الإسلای الذى كان يعمل فيه 
جمال الدين الأفغاى وحمد عبده . ومن الصحف الى اسسا هذه ابحماعة 
صعيفة الأهرام » وصعيفة المقطم 

لا جم الاحتلال الإنجليزى على صدر مصر خمد صوت المصريين 
الوطى رأغلقت أكثر الصحف أبوايما » حى إذا نشط الرأى العام من جديد 
ونشطت معه العركة الوطنية عادت الصحافة إلى النشاط » فأنشاً الشيخ على 
يوسف عصعيفة المؤيد › وأنشاً عبد الله ندم صعيفة الأستاذ » ثم أنشاً مصطى 
كامل صعيفة اللواء» واتخذت جماعة من المصريين صعيفة « ابحريدة » لساناً ها 
وهى اللحماعة الى تسمت باسم حزب الأمة . ويحاول الإنجليز مراراً أن ينكلوا 
بصحافتنا › ولکہا تمر ر إنذارا مم وقوانين مطبوعام » ويستمر ظهور 
الصحف من مثل مصباح الشرق » غير الصحف افزلية . 

وتنكشف غمة هذا الاحتلال عن صدر مصر › ويوضع الدستور ويقام 
البر لان وتنشاً الأحزاب المصرية. » وتتعدد صحف كل حزب » ويتسع النشاط 
الصحای إل آقصی حد مما لا تزال نری ٣‏ ثارہ إلى الیو م . 

ومع هذه الصحف صدرت لات متنوعة مها الأسبوعى والشهرى ۰ وسن 
أعمها القتطف الى اسسا أصعاب جريدة المقطم نى القرن الماضى والملال 
ولسياسة الأسبوعية ولبلا الأسبوعى ولكاتب المصرى ولكتاب ولرسالة 
والثقافة . 

وهذه الجلات الحتلفة كانت تنشر فصولا طويلة فى العلم وخاصة مجلة 
المقتطف وف الدب الغرنى والعرنى » وكان هذا هو الغالب على الجلات الى 
سميناهاء وحذت اللحامعات المصرية منذ نشأتبا تصدر مجلات دورية كل 
عام » تعالج فيا كل كلية أمحاما اللحاصة . 

ونما أطلنا فى وصف هذا النشاط الصحن لندل على أن تحلا e‏ 
أصاب أدبا عن طريق هذه الصحافة » فإنها أحذت تعالج موضوعات سياسية 
واجاعية واقتصادية لا عهد لأدبتا القديم المسجوع بها > فقد كان أدبا لفظيا » 


ا 
ول يكن مشوًا معان لا قومية ولا إسانية > بل كان فارغاً » قلأت الصحافة 
قيه هقا الفراغ › ووصالته بالآداب الغر بية وما فيا من دراسات فى شثون الحياة 
وحقاتى العلوم والمذاهب الفلسفية . 
وأحذ يعبر هذا الأدب عن حاجاتنا ى وضو ح : الحاجات‌السياسية والاقتصادية 
والاجماعية» وكل ما أردناه من إصلاح ى الدين وغير الدين » بل لقد أوجد 
لتا صوراً أدبية جديدة م يكن لتا بها عهد »من مثل القالة والقصة › وسنعرض 
لحما قى غير هذا الموضع . 
ثرت الصحافة تى أدينا أثرآً آحر لا يقل عن هذا الأثر أهمية › إلا أنه 
يتناو تى هذه المرة الظاهر والثياب اللارجية » ققد كنا نستخدم أسلوبا مسجعاً 
معدا يعقد البديع » وهو أسلوب كان عكن أن يقبل قى العصور السابقة حين 
كان الدب عاطب بية حاصة هى البيئة الأرستقراطية »> آما اليو م فإن الصحف 
لا تخاطب بيئة بعينها ولا طبقات بعينها » وإغا تخاطب جماهير الشعب الى 
لا قعرف التعقيد » بل الى كلف باليساطة والسهولة . 
واضطر ذلك الكسّاب إلى أن خخلعوا عن أدبم اثياب القديعة البراقة » 
ويعمدوا إلى ثياب أخحرى طبيعية هى ثياب الأسلوب الرسل » حى يفهم عم 
الحمهور ما یکتبون دون عناء أو مشقة . ومن التق أن هذا الاتجاه تاح لأدينا 
مرونة واسعة » فقد آذ الکتتاب یعیرون آحرارا عا فی أنفسہم غير متقيدين 
بسح ولا بلون من لوان البديع ولا بأى صورة من صور التكلف . 
وليس هذا كل ما أحدثه اتجاه آدبنا إلى ابلحماهير عن طريق الصحف 
من آثار» أو بعبارة دق ليس‌هذا كل ما أحدثته خاطبة ابحماهیر ف أدبائنا من 
نتائج » فقد أصبح هذا الأدب ق جملته اجاعيًا > لا مخاطب الأفراد ولا يعى 
ہم كتا كان الشأن فى القد › وإغا حاطب الحماهير ويعى بها وبمشاعرها 
وأحاسيسہا ‏ 
يعد الأدباء بخاطبون بأدم ملوکا وأمراء يتملقوم ویرضوم 
عا يتبون ويتظمون » بل أصبحوا بحاطيون ابلحماهير ويماولون أن يرضوها وأن 


۳Y 


ينالوا عطفها ٠‏ فهى الى تنحهم أرزاقهم عن طريق ما نشترى من صعفهم 
او کتہم . ورد ذلك إلى آدبائنا حریانہم » ون کانت قد بقیت حينئذ قَلة 
وخاصة من الشعراء تحاول استرضاء أمراء البيت العلوى » ولكن حى هؤلاء 
الشعراء كانوا يحاولون استرضاء الشعب المصرى فما يقدمونه إلى هؤلاء الأمراء 
من‌شعر » فيذ كرون بعض الإصلاحات الى تمت فی أيامهم » أو يثيرون 
عواطف دينية ووطتية ى أشعارم . 

فحى قصائد المديح الى كانت تنظم فی توفیق وعباس وغیرھما کان أصعابہا 
يفكرون ف الشعب بانب تفكيرهم فيمن بمدحونه + ويحتالون لذلك حيلا 
كثرة » حى يقعوا من نفس الشعب موقعاً حستاً» وح يظفروا برضاه و[عجابه . 
وعلى هذا النحو أصبح الشعب ٠‏ الذى لم يكن محفل به أدباؤفا من قبل ولم 
یکووا یعنون به » موضح احتفام وعنايهم » واتسع هذا الاحتفال واتسعت تلك 
العناية قى النثر » فأصبح شعييا حالصا أو كاد . 

وجارت عليه هذه الشعبية بعض الور أو على الأقل جارت على بعض 
جوانبه» فإن طائفة من الأدياء أسرفوا فى تبسيط أساليبہم إلى درجة الابتذال» 
حى يعجيوا الذوق المتواضع تى الشعب وينالوا استحسانه . وقد يون من ساب 
ذلك السرعة فى إنتاجهم » وهىسرعة يقتضيها عملهم » إذ بلارمون بكتابة مقال 
آحیاناً بعد ساعات أو بعد لحظات » فلا جو دون معانیہم ولاآسالیہم ولا عققون 
الم ما ينبغى من جمال وروعة فنية . 

وع ذلك لا تزال عندنا طبقة من أدبائنا الصحفيین تعى بأسالييبا وتحاول 
جاهدة أن تلام بين ضرورات الصحافة وما يتطلبه الإنتاج الد فہا من 
سرعة وبين الذوق الأدنى الرفيع » فهى لا تدنو إلى الطبقة الدنيا فى ابحمهور » 
بل تحاول أن ترتفع بها عن طريق معانيما الغزيرة » وأساليبا الرصينة . . 


الفصلالشاف 


ارود لوره 
۱ 
استمرار التقليد 


كان الشعر جرى ف مصرف أثناء النصف الأول من القرن التاسع عشر على 
الصورة السيئة الى كان مجرى علا نى أثناء العصر العبالى » وهى ضورة رديثة 
مسفة سواء نی الأغراض والعانی والأسالیب < ما الأغراضٍ ۾ فکانث ضيقة 
تافهة > ركانت المعانى مبتذلة ساقطة > وما الأساليّب فکانت متكلفة ملت" 
بأغلال البديع وما يتصل با من e‏ الذی کانوا يؤرخون به حوادث 
شعره وقصید 

ف یکن امام الشعراء سبو“ فنية حلي ججلمون ها » لماكل ما کان حلم به 
الشاعر أن يتعلم فن العروض وصياغة النظم › م يعالج هذه الصناعة على نحو 
ما يعالج طلاب المدارس الثانوية نارين النحو والبلاغة » فشعرمم أشبه ما یکون 
بكراريس التطبيق » ليس فيه روح ولا حياة ولا عاطفة حقيقية أو شعور »> 
وإتما فيه الحا كاة والتقليد . 

ونحن‌حين نرا هذا الشعر الآن لانقرۇه لنجد فيه متعة أدبية› ولالنغذ ى 
عواطفنا ومشاعرنا » ولا لتزيد من ثروتنا الذهنية › وإعا لنؤرخ طوراً من آطوار 
حياتنا الأدبية . وكان المظنون أن بتغير شعراؤنا منذ الحملة الفرنسية ومنذ أحذنا 
نقصل بالحاة الغر بية ونكون لأنفسنا حياةعقلية جديدة » ولكنيظهر أن هذه الحياة 
لم تتعمق|إحساس الشعراء » فظلوا ف حیا۔ مهم الفنية مع القديم » وظلوا محجلون ی هذه 
السلاسل الممقوتة من البديع الذى لا تقبله النفس› ولا طمن إليه الذوق › وله 


۳۸ 


۳۹ 


يأنس له العقل » لأنه لاعوى معى »› وإنما هو زخحارف لفظية تختق الشعور» 


وقد أخحذت مصر مع أواثل القرن التاسعم عشر نى الوض »> ولكن 
محمد على وجه هذا النموض إلى العام ولفن التطبي ولم يعن بالشعر والشعراء › 
فقد کان ترکسًا فى ثياب مصرية يل لقد كان ت رکا فی ثياب تركية › 
فکسد الشعر فی سوقه وسوق خلیفتیه : عباس وسعید ء رایغا فان قل ارو 
الصرية الناشئة > ونقصد الروح القومية › فلم تتفتح عيون المصريين لعهده 
على حياة كرعة . 

ومن أجل ذلك لم یتحرر »نی رأیناء الشعر المصرى من قيوده الغليظة إذ لم توجد 
بواعث تدفعه إلى هذا اجرر؛ لا بواعث منقبَلٍ حرية فومية ولا من قبل حرية 
شخصية » فإن المصريين ا 
إلغاء تاساء وسخرم فی الأرض يفلحون ویزرعون › و وکانہم لیسوا | اکر منأدوات 
تستغل لضراثبه ورغباته . 

ومعنى ذلك أن المصريين لم بفرغوا اة روحية أو بعبارة أخرى لياة أدبية › 
فقد کان الحا کی یضیق علیہم فیالرزق › وم یکن بتیح م ما بنبغی من حرية؛ 
فطبیعی أن لا تنهض حيانہم الفنية حینئذ › لہا لا تزال تسير ف نفس الدروب 
والمسالك الضيقة الى كانت تسير فيا ى أثناء الحکم العمانى » ولا يزال الشعراء 
يشعرون بكثير من الضنك والفقر والبؤس . 

ولا بد بلحودة الإنتاج الأدلى أو لهوضه أن یسر لابه شىء من لين 
e‏ من الحرية الفردية ایی ترد إل مكرامم » وتشر م 

نهم أحياء > وهى حرية تستمد من حرية الشعب نفسه تلك الحرية الى 
ll‏ آماله ومطاغه واعتداده بوجوده »› فیحس کل شخص أنه 
يعيش معيشة كرية » ويتعاون مع مواطنيه ى بعث الحياة فى كل مرفق وكل 
شان من شئون آمته . 

وقد حقق محمد على لمصر كيرا ما كانت تحلم به ف السياسة والعلم ء 


£ 
ولکته لم یکن یرید بذاك مصر؛ لعا کان یرید شخصه ومطامعه ی تحقیق 
إمبراطورية ضخمة > فا م تكن مصر هى الموضوعة نصب عينيه › إنغا كانت 
أحلامه ھی الى تدفعه الہوض بالحيش وإعداد حياة علمية من أجله . 
ولذلك م محقى للمصريين حریا" نهم الفردية والسياسية » ولا حقق هم رخاء ماديا ء 
یتتھی ہم إلى رخاء دی »> فوقف الأدب ووقف الشعر معه عند حياة جامدة 
خاملة ٠.‏ 

واقراً ى دواوين الشعراء الذينعاصروا محمد على وعباسا الأولوسعيدآً من مثل 
إماعيل الشاب ولشيخ حسن العطار والشيخ عمد شاب الدين واسيد 
الدرويش ؛ فلن تجد سوى صور لفظية قد تدثرت بثياب غليظة من عسنات 
البديع » ولن تجد شعورا ولا عاطفة . وفم الشعور والعاطفة وكل شىء ى 
الحياة الملصرية خامد هامد ؟ لقد تبلدت الحياة » ولم تصب فبا تارات قومية 
ولا نفسية جديدة فجمد الشعر والشعراء ۲ وأ يعد هناك إلاالتقليد > ور 
تقلد قاصر قف عند الاذج العيانية و یقرب ما ٤‏ تقلید یشېد ‏ بقصور 
الأدب وضعف الذوق والمجز عن التعبير الجر الصادق , أ أ ٠١‏ “° 

وعن أى شىء يعبر الشاغز وكل ما يتصوره من الشعر أنه نظ لما 
معروفة » وكل ما له من فضل تكديس' أثوان البديع بل آثقاله > وإضافة 
أثقال جديدة o eS‏ 
أو تقر أبياتبا من آنحرها إلى أوما على نحو ماتقرا من أوا إلى آخرهاء أو ينظم 
قصيدة تأتلف من أوائل الحروف نی آبیا۔ہا آبیاتاً آخری › أو یستخرج مہا 


تاز عا بحساب الجمل . 


وليس وراء هذا جميعه إلا الفساد » فقد أصيح الشعر حساباً وأرقاماً 
وغارين هندسية عسيرة الحل » فإن ترك ذلك الشاعر فإلى الاقتباس والتضمين 
والتشطير والتخميس لقصائد معروفة . وليس للشاعر من فضل فى هذا العمل 
إلا آنه ”ری کلام على آلات العروض ولقوافی › وو کلام مفكك › إذ 
يرص“ الشاعر الألفاظ على نحو ما يصنع عمال المطابع » فتألف. صناديق 
من العروف » ولكن لا تتألف أبيات من الشعر» وإغا تتألف ألعاب ببلواتية . 


٤١ 


ولا تستطیع ی آثناء هذا العبٹ أن تقرأً مع مبتکراً » بل لا تستطيع أن 
تقراً لفظاً جميلا » فتلك مرتبة عليا كانت تستعصى على الشعراء فى ذلك الین . 
ومن الغريب أن معاصريهم مع هذا الإسفاف كانوا يعجبون بهم › لأن الذوق 
الى كان واحداً » وكان هذا الذوق عند الشاعر ومن يستمعون ليه لا يقوم 
الشعر تقوب صعيحاً » إذكان يقومه بقدار ما يتضمن من أغلال البديع 
واللعاب الافظية الحتلفة . فكان ذلك مقياس الشاعر والشاعرية > وكأنا 
أصبحت هذه الطرق الرديئة اللتوية هى كل المهارة الى تتطلب من الشعراء > 
فالتا لا بطلىون ميم ما عتعون به أنفسيم أو بغذون به عراطفهم ء إا 

س لا يطلبون ٣٣م‏ عون به أتفسہم آو يغذون به عواطفهم 
يطلبون هذا التكلف العقم › وهو تكاسف سقطت فيه حقائق الشعراء الذاتية › 
فقد أصبحرا أمثلة متشاة »> لایتمیز مہم شاعر عن. شاعر لا بويجهة عاطفية› 
ولا يتزعة فكرية › ولابسمة شخصية . 


نهضة وإحياء 


رأينا شعرنا فى النصف الأول من القرن التاسع عشر لا يكاد مخرج عن 
الإطار العانى السقے » ولکنتا لا نكاد نمض فى النصف التانى من هذا القرن 
حى يأخذ هذا الإطار ف‌التغير والتحطم فى بعض جوانبه . 

وهيأت‌هذا التطور بواعث متلفة »> فإن جذوة الحقوق السياسية الى 
استشعرها مصر من مفتتح القرن التاسع عشر أخذ يتزاح عا رماد الظام 
الثقيل » وأخحذ المصريون مسون هله الحقوق المقدسة › ويستضصيثون 
بہا ف حیاہم . وکان قد وصل کٹیر مہم » منذ عهد سعید ومنذ 
رجوع البعثات » إلى المتاصب الكبرى . وكان لاستكشاف حجر رشيد 
وقيام الآثار المصرية وتأسيس المتحف المصری فضل کبير ى شعورم 
بكرامهم وكرامة أصلهم» فقد وتفوا على تاريحهم وعرفوا فيه حقائق غير 
تلات الأساطير القديعة ال ىكان يرويما .ا لمؤرخون» من مثل المقريزى ؛ عنبلادهم. 


3 
واضطرإماعي ل أنيستجيب هذه الرو ح ابلحديدة » فأنشاً املبياةالنيابية .وني هذه الأثناء 
كانت ثبع دواوين الشعر القديم » فاطلع المصريون على ماذج لم يكونوا بألفونما 
إذ تخالف ف جملا العاذج الى كانوا يعرفوما . فقرأوا لشعراء العصر العباسی 
وما سبقه من عصور » وأمعنوا ى ذلك حى العصر الحاهلى . ولا بد أنهم التفتوا 
إلى أن الشعر العرهى وخحاصة ى منابعه الأولى كان شعراً طبيعًا يصور حياة 
أصعابه تصويراً دقيقاً » فالشاعر نى العصر المحاهلى مثل امرئ القيس وى العصر 
الإسلاى مثل جرير كان مثل حياة قبيلته تمثيلا دقيفاً » فهو مرآة صافية نقية 
ها يسجل حواد ما ومفاخرها وتحامدها وکل ما يتصل بها » وهو فى العصر العباسى 
مرآ ة صافية أيضاً تعكس كل ما فى العصر من حياة » ولا تحول أعشاب البديع 
دون هذه الغاية > فهى وسيلة لاأقل ولا كار » ولكن حدث بعد ذلك أن 
اضطربت الخاية من تمثيل القبيلة والعصر » وأصبحت الوسيلة هى الغاية > فغاية 

الشاعر وخاصة منذ العصر العمانى أن يعبر عن لون من ألوان البديع . 


فكان اطلاع المصريين على القاذج القدعة المغرقة فى القدم سببا فى انصرافهم 
عن الصورة السقيمة الى اتهى إلا الشعر فى موطہم . ورشح لذللك اطلاعهم 
على الآداب الأجنبية ولو الشعر فما من هذه الأثقال البديعية الى تفسد المعانى 
فى آغلب الأمر »> والى تقف حائلا بين الشاعر وبين التعبير الحر عن عصره 
ونفسه . وكان ذلك وما يتصل به من وقوف المصريين على حياة الأوربيين العلمية 
وحياتهم امادية دافعا إلى تغير ذوقهم » فلم يعد ذوقا متخلفاً » بل أصبح ذوقا حًا 
تخغذيه وترقيه الأداب الأجنبية. وكلما تعمقنا أوسرنا مع الزمن ازداد اتصالنا بالأدب 
العر نى القديم والأدب الغرفى الحديث »فمن جهة كر طبع الدواوين العباسية وغير 
العباسية » ومن جهة أكرنا من المدارس والبعوث إلى الغرب » ونما اتصالنا به 
لا عن طريق التعايم والبعوث فحسب ٠‏ فقد نزلت بلادنا وخاصة منذ فتح قناة 
السويس طبقات من الأور بين شاركت فى حياتنا الثقافية ما فتحت من مدارس 
كنا شاركت فى حياتنا الاقتصادية والمادية » حى أصبحت طائفة" منا متحضرة 
تتحضرا اورا خالصا » وخاصة صاحب القصر ومن اتصاوا به . 


۳ 


وكات جماعات من السوربين واللبنانيين قد أحذت اجر إلى بلادنا 
فرارا من ظلم العانيين أو لدوافع اقتصادية » وكانت حيانم تتأثر بالمياة 
الأدبية الأوربية تحت تأثير البعثات الدينية الكائوايكية والبر وتستانتية الى علممم 
ووقفمم على ماذج الغرب الفنية . 

فطبیعی أن بتغير ذوقنا الأدى العام لالتقاء كل هذه العوامل والحناصر فى 
حياتنا وأن بأحذ الشبان نى الانصراف عن مغلا الأدبية العمائية ويزهدوا فيا 
زهدآً شديداً » فقد كانت مغلا آسنة » إذ كانت مح قيودها الثقيلة لا تصورنا 
ولا تصور حياتنا ونفوسنا » بل كانت تصور ذوقاً متخلا »> ذوق أناس فقدوا 
حريهم الفردية وحقوقهم السياسية » وعاشوا معيشة خاملة راكدة . 

فلما استشعرنا شين من حريتنا وكرامتنا ووجودنا الإنانى أحذنا فحقق 
مطاحنا وآمالنا وأحذنا نندفع نحو مثل عليا جديدة . وكانت هذه المثل تدفعنا 
إلى إصلاح کل شیء نی حیاتنا » فى الدين وق السياسة وف الأدب » بحيث 
يمكن أن نسمى النصف الثانى من القرن التاسح عشر عصر الإصلاح أو عصر 
حاولة الإصلاح » وهى عاولة إن يكن الإحفاق السياسى أدركها عند عراى 
وإخوانه فإن الإحفاق الروحى ولعقلل لم يدركها بدا . 

أحفقنا أو أحفقت ثورة عرانى وما كان يريده من حقوق سياسية وعسكرية 
للمصربين » ولكن هذا الإخفاق لم مس عقولنا ولا قلوبنا > بل ظللنا نضطرب 
بيواعث الثورة فى حياتنا العقلية والروحية » وظلانا نعحاول الإصلاح ٠‏ بل ظللا 
نحاول التحرر فى كل ما يتصل بحياتنا . 

وتقدم رواد فى الشعر يريدون أن يستأنفوا سحياته اللعصبة الأول ويوا افيه 
الروح الى خمدت عندما تغلغلت العناصر الأجنبية والعائية فى حياتنا وحياة 
العرب من حولنا » وينشروا فيه حياتنا اللحديدة الى ثريدها » وهى حياة تقوم 
على دعامتين من الحرية القومية والحرية الفردية أو الشخصية . 

وقد أحذت تظهر-تباشير هذا التحول فى شعرنا عند مود صفوت الساعاتی 
وعلى أن النصروعبد التهفكرى وعلى الليثى وعبد الله ندم وعائشةالتيمورية »غير آم 
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لم يتخلصوا اما من البديعيات والخسسات والفضمينات› إنما الذى تخلص من 
ذلك كله هو البارودى » وهو يعد الرائد الخال لمذه الركةء إذ اشترك فى 
اللورة العرابية » وبعيارة أخرى سيم فى مطالب الحرية القومية وما كان يبتغيه 
المصريون من معيشةسياسية وعسكر ية كر ية .وإذا أخذنا ندرسشعره وجدناه يتخذ 
الشحراء العباسيرن ومن سيقو عاذج يقلدهم ويعارتمم» ولكن ليست المعارضة 
الى تلفى شخصيته » فهو يصور فى شعره اروب الركية الروسية الى شارك 
فیها > ویصور حیاته اللحاصة ومتعه قبل منفاه »> کا یصور آلامه وشومه 
ق 

فهو لم يكن مقلداً لقدماء بالعى السىء للتقليد » إنغا كل ما هناك أنه 
یرید آن یرد إلى شعرنا جزالته ونصاعته ورصانته » آما بعد ذلك فشخصیته فی - 
شعره قوية بارزة »> شخصية تستكمل حريما . ويس هذا فحسب »فإنه يستشعر 
الحرية الفومية > فيتحدث عن مطامح آمته السياسية ويأسى لا ترد ّى فيه من 
ضعف وخذلان » ويعرض للأحداث الحطيرة الى مرت با » ويقارن بين 
ماضيبا وحاضرها › ويصف أجادها الغابرة . 

وبہذا كله يعد البارودى رائد شعرنا ا لحديث » فقد أنقذه من عارة الأساليب 
الركيكة » ورد إليه الحياة والروح > حياة نفسه وروح عصره وقومه ف الفرة 
الى عاش فیا » إذ جعله متنفسا حقيقيًا لعواطفه ومشاعر مته وما أل به وبما من 
آحداٹ وحطوب . 

وعلى هذه الشا كلة أحذ شعرنا يتجه فی مجراه الحديث » وهو مجرى يصب 
فيه فرعان كبيران : فرع الحرية الشخصية وفرع الحرية القومية . وما يدل على 
أن الفرع الأخير هو الذى كان يخلب على الياه الدافقة فيه أنه ظهرت أسراب 
تنحدر من جدول مصرى بحت › هو جدول العامية » فإن جماعة أرادت أن 
صر أدینا كا مصرت أوربا الحديثة أدما > فأخذ كل شعب فما منذ كانت 
الهضة ينفصل عن التعبير باللاتينية إلى لغته المحلية » فكانت الآداب الفرنسية 
والإنجليزية والإيطالية وغيرها من الآداب الغربية . 
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وہہذا القیاس رای عمد عیان جلال أن من اللیر لتا آن نخلع آثراب 
العربية الفصحى عن أدبنا ونتخذ العامية آداة للتعبير عن مشاعرنا › فننشى بها 
أشعارنا » ونعطيبا الفرصة لرسخ وتتوطد على نحو مارسخت وتوطدت لغات 
الأوربيين العامية . ولم يلبث أن نقل بعض قصص موليير کا نقل آساطیر 
لافونتين إلى لغتنا الدارجة » واختار لذلك وزن الرجز » واستخدم بعض صور 
الأزجال وأوزالما . ولكن هذا الاتجاه م ينجح فى حيط الشعر والشعراء » لته من 
جهة يفقدنا ترانا القدم ويقطع كل صلة ونسب بين حاضرنا وماضينا » ومن 
جهة ثانية يفصلنا عن لخة القرآن الكرمم » وأيضا فإنه فصل الأمة المصرية عن 
الم العربية . 

وکان من آم الأسباب نى إخحفاق هذا الاتجاه آن البارودى ومن نسجوا 
على منواله أثبتوا ن ضعف .لتنا لا يرجع إلى قصور ذاتى فيا » وما يرجع إلى 
اجهل بها وعدم الترود بأساليبما الناصعة الشفافة الى لا تحجب محى من العا 
فاللغة العربية بذاتما ليست جامدة وليست ضعيفة حصورة فى خنادق البديع 
وما يتصل بہا » نما ذلك شى ء عارض فما » عرض ها ى عصور محتما وضعفهاء 
وينبغى أن تعود إلى ماما القدم لتعبر عما نريد من مدارك ومشاعر » ولن يكون 
ذلك إلا عن طريق التقف بها ثقافة حقيقية » تللم مہا على مصادرها وأسالیما 
وألفاظها الأو . 

وتقدم الشيخ حسين المرصنى فألف كتاب « الوسيلة الأدبية » وهو يقع فى 
مجلدين ضصخمين ساق فيهما بطريقة عصرية قواعداللغة والنحووالبلاغة والعروض › 
وعرض هذه القواعد ى ماذجبديعة انتخيها من الأساليب القديعة الحية » ولم يكد 
يرك قطعة طريفة لشاعر جاهلی أو إسلای أو عباس إلا جاء يها » وكثيراً 
ما وقف فأنشد القصيدة الى يعجب بها عند شاعر من الشعراء . 

فأذاع بهذا الكتاب صورة الماذج الفتيةالطبيعيةف الشعرالقدم ء وأشادبالبارودى 
إشادة واسعة» فأنشد طائفة من قصائده ء وحاصة تلك الى تطمهامعارضة للشعراء 
العباسيين » وحاول آن يظهر تفوقه على من عارہم ما اخحتص به من ميزات 
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وعات فنية . وبذاك هيأ آذهان الشعراء وأعدها لطريقة البارودى ابحديدة الى 
م تكن نقضاً للقصيدة العباسية القدرمة » وإنما كانت تهضة وإحياء ورجوعاً بالشعر 
إلى صياغته الطبيعية الحرة الى تستمد جماها من جزالة الأسلوب ورصانته . 
وأ علجب بذلك الشباب الناثى“ من الشعراء وعلى رأسهم شوق وحافظ »وامتد 
ذلك إلى من‌هاجروا إلى مصرمن السوريين واللبنانيين » بل امتد إلى إخواہم ف 
٠‏ الشام > فقد جاءنا حليل مطران أواخر ا ا 

ونفس الصياغة ع 

وهؤلاء الشعرا ء الثلاثةهم خير من اضطلعوا بہذه‌النبضة التى بدأها البارودى › 
فقد عكفوا على قراءة شعره وقراءة الشعر العباسى وغاذجه المثلى > وما الوا 
یتزودون من هذه الیتابیح »حى استقام تتم آساليبہم . ومن مام الحيل الذى 
خلفهم عافظین > وه لیسوا عحافظین بالمعی السیء الذى يصبح فيه الشاعر 
نسخة مكررة لمن سبقه» أويصبح طبق الأصول الى يطل علا نون حذف 
أو تغيير. فتك مرتبة عقيمة »> وهى نفسما الى زهك اء الشعراء » وانصرفوا 
عہا بقدر ما وسعته جهودمم 

وا مرم حافظین لام رم بعتمدون ی شعرم على المادة الأدبية 
القديعة ويتمسكون بآهدایاء وکنا فام ما راوه عندم من‌تجدید تی معانی 
الشعر وموضوعاته » وذهابهم به نحو التعبير الحر عن تزعاتنا الفردية والاجتاعية . 

ومن غير شك م من حيث المادة حافظون» إذ كانوا يرس مون هذا المثلَ 
الذى ضربه البارودى » مل الاحتفاظ بجزالة الأسلوب ورصانته . أما بعد ذلك 
فهم يقرضون ثقافهم وعصورهم على شرم وا ينظمون منه . فهی طبقة كانت 
تلام ملاءمة شديدة بين القدم والخحدید »› بین الأسلوب العرو فى وبين التقافة 


وروح العصر . 
وھذا واضح فی شعر کل مہم وجح ال ديواد خلیل مطران فسری 
الصياغة العربية الفخمة » وسرى هذه الصياغة لا 7 تستعصی على أن تحمل 


إليك زاداً بل ضوء وقبساً من‌الآداب الغربية » فإنه بث فى قصيدته الغنائية روح 


۷ 


وجدانية تشبه من بعض الوجوه روح الشعر الغرنى عند أصعاب المتزع المعروف 
الرومانسية » فى شعره وجدانية قوبة » وهى وجدانية شا كية تفيض حزت ولا » 
وهو یعکسہا على ما حوله نی‌الطبيعة › فیجعلها جزثیاہا وکلياتما صدىلاًحاسيسه . 
ثم هو يتزع إلى صورة جديدة غير مألوفة لنا فى شعرنا القديم » إذ يطيل فى 
يعض قصائده » للا بجعلها خواطر وجدانية متناثرة » بل يجعلها قصة على 
طريقة الغربيين . وبذلك كان من أوائل من يتوا الترعة القصصية أو الدرامية 
فی شعرنا . وهو لا يندفع تى ذلك بأسلوب جديد » ونما بتفس الأسلوب ونفس 
المادة الى كان ينظم ہما أسلافنا شعرم . 

ومثله شوق إذ كان مثقفا على طرازه بالآداب الفرنسية » وقراً فيه ليكتور 
هيجو وغیره › وحاول ان یرجم منها ٤‏ بل ترج فعلا قصيدة البحيرة للامرتين . 
ول يلبٹ ان نم آشعاراً على ألسنة ا-لحيوان مقلداً « لافونتين »ئى أساطيره > كا 
قلد فیکتور هيجو نی دیوانه « أساطير القرون ۲ فنظم قصيدته الطويلة : 

ّت الْقلنك واحتواها الاء ‏ وحداها بمن تقل الرجاء 
عاکى هذا الأسلوب التار ى » ورأى هيجو ويره يتحدثون عن أطلال 
الرومان واليونان » فوقف جانبا كبيراً من شعره على أطلال وآ ثار مصر القدرعة . 
وانبعث فى أواحر حياته يكتب الشعر النثيلى لأول مرة فى العربية . ومعى ذلك 
آنه ٤‏ يقف ول محمد عند الناذجالقدعة بل جددء وحاول ان یدع » وکن هذه 
الحدود »> حدود العسك بالصياغة العربية الرائعة . 
آما حافظ فکان مثل‌البارودی لا یتجه إل‌الأدب الور ولایقلده» بل کان 

اتجاهه لل الأدب القدم ٤‏ ومع ذلك م يتأحر عن عصره وز > بل رعا کان 
اکر تفاعلامع روح عصره وأمته» لانه لم يكن أرستقراطى النشأة مثل البارودى 
وشوق › فاندمج من أو الأمر فى الشعب» وكأغا أعفته ثقافته منتقليد الدب 
الأورى والاستقاء مته والنسج على منواله إلا بعض خيوط ضئيلة رعا أتته من 
قراءته لبعض المرجمات . 

والهم أن هرلاء الشعراء الثلاثة حافظوا عافظة دقيقة على صورة القصيدة 
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العربية وف اي تأثبر المطبعة وانتشار التعلى وظهور الصحف › وه 
تتج عن ذلك من تحول الشعر إلى دواثر الشعب يعد أن كان مقصوراً على الطبقة 
العليا من الأمراء ومن حولم من الشققين . 

وتحن لا تستطيع أن نقف على خحطورة هذا التحول إلا إذا رجعنا بذاكرتنا 
إلى الشعر وأعحابه ق العصور القديمة » ققد كان الشعر يذاع فى نسخة أو تسخ 
محطوطة حدودة  »‏ وكان شاعر متل أن تمام حين يتوجه بشعره إلى خحليفة مثل 
العتصم لم يكن يفكرالاق إرضائه وإرضاء الطبقة المنقغة الى تعيش حوله » وهى 
أرق طبقة ى الأمة حينئذ › فيا الفيلسوف وفبها العلماء الختلفون من لغوبين وغير 
لغويين . فكان حب رق شعره ء ومايزال بيحث عن المعى الدقيق واللفظ الرائع البديع › 
حی یرضی هته الطبقة الراقية ومن قيا من افلاسفة مثل الكندى وغيره . 

وعلى هذا النحو كانت الدائرة الى وجه إلا الشعراء شرم ضيقة ٤‏ 
وكانت داثرة أرستقراطية نى الال والعقل جميعا » آما من حیث الال فکان 
يقعد الشعراء إلى موائدها وكانت تجزل فم قى العطاء » وأما من حيث العقل 
فكاقت هى الدائرة الرفيعة فى الأمة . ومن أجل ذلك كله غلب على الشعر اچ ٤‏ 
واي اللمراء أن بق انكارع »> وجملوا آلفاظهم إل آبعد حد ممکن» حی 
يظقروا برضا الحليقة أو a‏ وبطانته . 

۰ ومنذ شاعت الطابع غرفت الصحف وافتشر التعلم أخحذ الشعراء يوجهون 
شعرهم عن طريق الصحف أو عن طريق طيع دواویہم إلى طبقات ابحمهور 
الحتلقة › فلم يعد الشعر أرستقراطيًا كا كان الثأن نى القديم > بل أصبح 
دعقراطيًا يوجه إلى الطبقات الشعبية من حيث العلل والتقافة ومن حيث تذوق 
الشعر والتعة به . وحى فى قصائد المديح الحاصة الى كانت توجه إلى صاحب 
القصر كان الشاعر يلاحظ هته الطيقات وعاول أن يرضما مانب إرضائه 
للأمیر وبطانته › لانه لم يعد خحاصًا بالآمیر ولم يعد یعیش على فتات مائدته › 
فقد امتدت مائدة الشعب أمامه › وأغتته عن تلك الائدة الأرستقراطية القدبعة › 
أو على الأقل أعانته على أن يستخى عنها من بعض الوجوه . 
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وهذا التحول الذى أصاب الشعراء حلف ۲ثاراً لإ تحصی فی شعرهم › 
فن ذلك آنہم أخذوا يیسرون أسالیم حى تفهمها العامة » ولم يعودوا يغربون 
فیہا کا کان يغرب ابو عام أو أيو العلاءء لام بريدون ان تفهم الطبقات ت الوسطی 
والدنيا ما يقولون . وكان أ كر الثلاثة السابقين نزولا إلى الشعب وقربا منه حافظ ؛ 
إذ کان يقترب منه نی فشأته وحياته » ولم يكن من بيئةأرستقراطية . أما شوق 
فكان أ كر الثلاثة ارتفاعاً نى آسالیبه » ومع ذلك لا نزال نجد عنده فی بعض 
الأحيان كا نجد عند مطرانوحافظ ألفاظاً صعفية ما يدور على ألسنة الصحفيين. 
وقرب الشعراء الثلاثة على هذا القياس من الشعب جعلهم لايغربون فى معائييم وا 
یتعمقون‌ف طبقاما وأغوارها [لاقایلا» حى لایو ردوا عل‌الناس مالایفهمون » وحی 
خاطبوهم على قدر عقوم . ومطران من هذهالناحية أبعدالثلائةعن الشعب إذ لا بزال 
يتعمق ف المعانى ولا يزال يطلب الفكرة البعيدة الغور » وكان‌حافظ يقف نى الطرف 
المقابل من الوضوح ولمعا القريبة لا يكلف نفسه عقا ولا بعداً » بيا يقف 
شوق ف مرتبة وسطى > فلا يدنو إلى درجة الإسفاف ولا يعلو لى درجة الإغراب 
على نحو ما یعلو مطران إلا نادراً و الین بعد الحین . 

وعلى ا أخحذ الشعر يسل » حى يقرب من أذهان العامة » وحى 
لاجدوا فيه عسراً ولامشقة مشقة » ويمكن أن نلاحظ من‌هذه الناحية أن شعرنا لم يسع 
عند أصحاب النهضة والاإحياء إلى أنيتطورمن الوجهة الفنيةإلافق حدودضيقة› 
فلم يعد الاهتام به من ۔حیث الفن کا کان الشآن فى العصر العباسى حين أحدث 
الشعراء اتجاهات ومذاهب فنية جديدة إذ كانوا يقصدون إلى التجويد 
الفى من حيث هو › لل مهم بحاطبون طبقات راقية » وهی طبقات کانٹ تحرص 
على هذا التجويد »› وشاع یرید أن بظفر بإعجابہا » فجو د ئی آلفاظه ومعانیه» 
وإخترع أوزانا جديدة » وسعى إلى التطور بشعره من حيث الشكل والوضوع > 
فأنشاً أوزاناً قصيرة تلام الموسينى ولغناء > وعبر عن حياته المرفة فى ونه 
وعن-حياته العقلية الراقية فى استعارته لبعض الأفكار الفلسفية على نحو ما هو 
معروف عند ابن الرومى ولتنى وآ العلاء . 
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أما عند أصحاب النهضة والإحياء فقد تحول الشعرإلى الشعب وم بعحدمقصورًا 
على فئة بعينها لا من لأمراء ولا من بطانبم > بل إن آمراءه الحدد کانوا مېتمون 
بالشعب وبرضاه تحت تأثير ما أصاب حياننا من تطور عن طريق الأفكار 
الديعوقراطية وما عرفناه من فكرة حقوق الشعب السياسية وما اثلها . 

فالموقف اختلف » موقف الشعب من الحياة العامة وموقف أمرائه »> وموقف 
الشعراء آنقسمم > فهم يعرضون شعرهي عن طريقالمطايع والصحت على ا محماهير »> 
وم لا يقكرون فى الطبقة المثقفة الممتازة فحسب ٠‏ بل لعلهم يفكرون ف 
الطبقات الوسطى والدنيا بأ كثر ما يفكرون نى الطبقات العليا أو الطبقات اللحاصة› 
بل: أصبح أكثر ما يفكر فيه الشاعر أن ديوانه سيقرؤه كثير من الناس ون 
قصيدته سينشرها ف الصحف وسيقرؤها جمهور ضخ . وهو حريص على 
إرضاء هذا اللحمهور › یتغی له با همه فى حياته العامة من أفكار وإراء › 
وبذلك أخذت تختى حياة الشاعر اللحاصة وعواطفه اماز با ۔أجذت تزضح 
حیاة ابلحمهور وعواطفه وآهواژه . 

وعلى هذا الحو )تعد عناية الشاعر موجهة إلى نفسه فحسب » بل أصبحت 
موجهة ف الغالب إلى ابلحمهور وميوله › فهو لا يعى كالشاعر العباسى بنفسه 
وجونه قبل أن یعی بعصره وبیتته وحيطه » بل هو یعی ألا جمهوره الذى 
خاطبه وعواطفه وأنحاء حياته الحختلفة . 

والشعراء بذلك يعودون بنا إلى السيرة الأولى فى الشعر العرلی » إذ كان 
الشاعر ابطاهلی يتغنی بقبیلته وجماعته آکثر ما يتغی بنفسه »فهو ذا مدح شخما 
تعرض لقبيلته مدحهاء وإذا افتخر فنا بفتخر بقبيلته » وإذا هجا شخصاً 
من قبيلة معادية هجا القبيلة فيه . فالشاعر ابحاهلى كان شاعر القبيلة أو شاعر 
الحماعة بتغى بعواطفها > ويتحدث عن مفاخرها » أما عواطفه هو فقلما 
أتضحت . 

ورجع شعرنا إلى هذه السيرة القدرعة » فالشاعر لا همه نفسه بقدر ما مهمه 
الحماعة الى أحذ ينطق باسمها . وإذا كان الشعراء الحاهليون ينقسمون فعا 


۵١ 


بم من خیب مدان هذا الاهمام ومدی تعبیرم عن قبائله م > نهم من يفى 
ی قبیلته فتاء تاما › ومهم من بقتصد ف هذا الفناء ويعطى فسحة ف شعره لنفسه 
وأحاسيسه » على نحو ما نعرف من جهة عند مرو بن كلثوم التغلى فى معلقته 
ومن جهة ثانية عند طرفة نى معلقته أيضاًء فإن شعراءالاحياءانقسمرا على هذه 
الشاكلة » مهم من قى فناء اما فى ابحماعة أو كاد مثل عمرو بن كلثوم > 
وخير من يصور ذلك شوق › إذ فى فى جمهوره »> حى لم يعد لحياته الشخصية 
ى اتضاح فى دواوينه إلا بعض خيوط قليلة تظهر فى بعض الأطراف » وحى 
صح ن یسمی شاعراً غسْرًا » فهو ف شعره ودواوینه لایتحدت‌عن‌نفسه وأهوائه» 
وإنما يتحدثعن غيره» عن عباس صاحب القصر» أوعن ابحمهور وعواطفه › 
وهو حی ی مدائحه لعباس إنما يتحدث عن اب حمهور نفسه وما یریده من 
صاحب القصر ف توجیه حیاته . 

ورا كان أشبه الثلاثة بطرفة خليل مطران فإنه عاش فى شعره للجماعة 
ولکنه ل یفن فا فناء تاسًا »> فشخصیته واضحة فی دوانه » إذ کان شاعا 
وجدانیًا کر منه شاعراً اجناعًا > فتفجرت على لسانه ینابیع عاطفته » وهی 
يتابيع حارة » ظلت تتدفق ولم يستطع ها دفعاً ولا كبحا . ومع ذلك فإن موجة 
الغيرية ف روح شعراء النمضة وجدت متنفساً ما عنده» تارة فى شعر اجماعى» 
وئارة ى شعر سياسى »وقد ولسته وجهةجديدة »إذاتجه إلى شع ر قصصى يصور فيه 
جانباً باشساً ياس من جوائب حياتنا مثل قصة « الحنين الشميد ٠‏ وهى قصة 
فتاة فقيرة غر بها شاب ثرى دنس » ولم يكتضف مثل هذه القصة الاجتاعية › 
بل أضاف إلى ذلك قصصا تار يخية مثل « نبرون » الى صور فيما ظلم الرعية › 
وتغى فيا ون أخوات ها بالحرية الى كان يتمناها لقومه . ومعروف أن الشعر 
القصصی شعر یری موضوعی »ولیس شعراً ذاتیًا غنائًاومطران بذاك سیر 
فى نفس الانجاه الفيرئ الذى ع عند شعراء المضة ويقتحم فيه باباً جديدً 
ومن غير شلك أحسن اقتحامه . 

وكان حافظ أقرب إلى شوق منه إلى خليل مطران » فهو مرآة للجماعة 


o 
الصرية ترى فيه نفسما وأهواءها وكل ما اضطربت فيه من وجوه إصلاح فى‎ 
› الدين والسياسة والاجتاع » بل لعله کان يشعربذلك اکر ما کان یشعر به شرق‎ 
فقد نشا فرداً من أفراد الشعب » فصور عواطفه تصويراً بارعا . ومع ذلك كان‎ 
مرآة لنفسه » فشعره كنا يصور البيئة الى. يتنفس فيما يصور شكواه وآ لامه‎ 
همومه وکل ما اضطرب فيه من بؤس وشقاء › وأیضاً فإنه بصور مزاجه ودعابته‎ . 
المعروفة سا كان يقبل عليه من حمر ومو . وهو لذلك كله شاعر ذاتى غيرى‎ 

ى نفس الوقت ٠‏ فيه من ملامح العباسيين ومن ملامح الجاهليين . 
على كل حال كان شعرآء النهضة والاإحياء ومن نسج على منوالحم يقصدون 
بشرم إلى الشعب > فهم يغتونه الآراء والمذاهب الإصلاحية الى تروقه . 
وتستطيع أن تعود إلى دواو ينهم وحاصة عند شوق وحافظ فستجدها تصو ری صدق 
کل ما کان یضطرب فيه الشعب > وکل ما حلم به من من ۔أمانی وآمال فی جميع 
شئون اللحياة العامة من سياسة واجماع ودين . ويتضح ذلك بالرجوع إلى تاريحنا 
منذ أخذنا نخلص من فتورنا نى أواسط القرن الماضى »فقد بدأنا حياة نشيطة فى 
شئون الفكر والسياسة » وبدأنا فى التو نفكر ق شثون ديننا وى موقف الإسلام 
والمسلمين الذين كان يأاخذم مسيحيو وريا من جمیع اببهات ء وقد استولوا 
فعلاعلی کثر من أطراف العا الإسلاى » وعاولون أن يقصوا قصًا ما امتد منه 
فى أوربا الشرقية» إذ كانت الحروب قانمة على قدم وساق بين تركيا وروسيا 
وبينها وبين الأم البلقانية » والكتّاب الغربيون يكتبون ضد الرك والحلافة 
العمانية » بل ضد الإسلام نفسه . وکنا حيثذ نفكر ف ديننا > نريد أن نطهره 
من اللرافات الى ألمت به » وكنا نفكر فى أعدائه الذين محاربونه بالسيف 
تارة وبالقلم تارة أحرى . 
ونزل مصر جمال الدين الأفغافى وکان حمل نفس هذه الأفكار سواء 
من جهة الإصلاح الديى أو من جهة غاربة الاستعمار وعقد الامال على 
الحلافة العمانية . فالتف حوله المصريون الذين كانوا يؤمنون بهذه المبادئ من 
مثل الشيخ عمد عبده الذى مضى فى الشوط إلى نايته > حى أصبح أكبر 


of 


مصلح دیى عرفه الشرق الإسلای الحديث . 

واحتلطت بہذه المبادئ مبادئ الحماسة الوطنية الى سرعان ما تطورت 
إلى ثورة اندلع هيبها ف عهد توفيق . وانطفاً اللهب » ولكن م تنطىء المبادئ > 
أو لم تنطنىء الروح الوطنية فى نفوس المصربين »> فسرعان ما عادت الصحف 
ف عهد عباس الثانى إلى سابقحماستما قبل الثورة» وأنشاً مصطنى كامل حعيفة اللواء 
ولم يلبث أن أنشاً الحزب الوطى » وعمت حينئذ نزعة إلى الإصلاح الاجیاعى 
واد مص من کل تدهور فا ا وکل ,عاف سا دی أو ثقائی أو خلى › 
ومشل هذه التزعة ععيفة « الحريدة » الى كانت لسان حزب الأمة » والى 
کان حر رها لطن السيد . 

وشعر شوق وحافظ یصور هذا کله تصویراً بارعا » وما إا بصوران ی 
شعرهما الحماعة المصرية ومجلوان ما كانت تستشعره من عواطف دينية وإسلامية 
نحو الدين نفسه ونحو تركيا مثلته »> وكانت تقترن بذلك عواطف قومية 
نحو العرب أصعاب هذا الدين ولغته › فأجادم هی نفس جاده › بل رأینا هذه 
العواطف تتسع إلى ما يمكن أن نسميه عواطف شرقية 

وارجع إلى دیوان حافظ فستجده يتحدث ف 0 الشيخ محمد عبده 
ومراثيه عن دعوته الإصلاحية فى الدين وستجده يتحدث عن تركيا وخليفما 
وحرو با وانتصاراتها وامزاماتها ضد الروس ولبلقان . وسرى عندهقصيدة طويلة 
تسمى « العمرية » فى عمر بن اللحطاب وسياسته وفتوحاته › وقصيدته فى اللغة 
العربية ونجدها القديم ذائعة مشہورة . وأكار من ذلك سراه يفرح بانتصار 
اليابان على الروس » وكأنه يرى فى ذلك انتصاراً للشرق على الغرب . 

واقراً نی دیوان شوى فستجد صفحات كثرة فى اللملافة العمانية » فهو 
لا يكاد يرك مناسبة من التاسبات دون آن ينظ فيا شما > ينظ فيا حین 
تنتصر وحين تهزم › وحين تقوم ثورة وحين يؤسس دستور ۽ وحن يزور 
عباس الاستانةويزورهامعه . وستجدصفحات أخری لاإسلام ورسوله الكر على 
نحو ما ترى فى قصيدته المشهورة الى يعارض با البوصيرى فى بردته › والى 
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يدعو فيا السلمين إلى الهوض من كيومم . رى عنده صفحات كثرة‎ 
ى الإشادة بالعرب ولعروبة »> وخاصة نى آواخر حياته > إذ تحول ثاثراً‎ 
مع کل بلد عر يثور صد الستعمرين» وقصائده فی ی وثوراما تدور عل‎ 
كل لسان . وشعره من‌هقه الناحية يعد إرهاصاً مصريًا طريفاً لفكرةالدامعة‎ 
العربية الى خرجت إلى اأوجود بعد عصره . وهو مثل حافظ كان يتغى بالشرق‎ 
. والشرقيين‎ 

فشعر الشاعرين يكتظ يعواطف إسلامية وعربية وشرقية » وهى ليست 
عواطفهما › فهما لا يتظمان فى ذلك إرضاء لأنقسما » وإغا بتظمان إرضاء 
للشب المصرى والشوب الإسلامية والعريية من حوله »> تلك الشعوب الى 

تقرأً مما » والى تريد مهما أن ينقسا عن عواطفها المكظومة ولفاثرة ضد 

المستعمرين وجشعهم . 

وكذلك الشأن ی شعرها الوطی احماسی ER‏ 
وتعبيراً عن الثورة المضطرمة مة ق نقسه . وکان حافظ - بحكم نشأته فى الشعب - 
أسبق من شوق إلى هذا الشعر ققد اندفع إليه منذ قامت حركة مصطى كامل 
لوطنية » أما شوق فكان يلم به للام »> حى إذا ذنى وعاد بعد الحرب الأول 
فى هذا القرن اندفع قى فقس الاتجاه » وكاد يتفوق على حافظ فيه › تعينه 
فى ذلك مواهبه الفنية التاحرة . 

وكان ال جمهور بلخط نى هذه الأثناء بدعوة اجاعية واسعة » يدعو فبا 
مصلحون عتلفوت إلى تقو خلقتا وى سوعاتنا والأخحذ بيد الفقير » فأك 
شو وحافظ من هذه الدعوة » وأنشاً قصائد كثيرة فى جمعيات البر وملاجى 
الباشسن . 

ومن الدعوات الاجماعية الى كان ها صدى وإاسع تى أوائل القرن دعوة 
قاسم مين إلى الهوض بالمرآة » فقد دعا إلى تحريرها وسفورها » حى تأخذ 
حقها فى الياة » وحى قكون مثل المرأة الغربية المتحررة رقيا ونهوضاً . وم يكن 
الشعب يستجيب إلى هذه الدعوة أولا وتابعه شاعراه» ولكن مع مضى اازمن أذ 
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الشعب يطمن إلى الدعوة فاطمأن الشاعران وتغنيا ية الرأة والعناية بتعليمها‎ 
: وتتقيفها » وف ذلك يقول حافظ بيته المشور‎ 
آعددت شعياً طب الأعراق‎ ٠ الام مدرسة" إذا أعددتا‎ 


وتبعه شوق وخحاصة بعد هوض الرأة عندنا وسقورها بتخى يضما وما تجنيه 
مصر من تلك الحركة النسائثية . 

وعلى هذا النحو کان الشاعران یصوران کل دقیق وکل جلیل ی حیاتنا ء 
ركان ما صوراه اندفاعنا نحو الغرب وحضارته » وفما ئى ذلك موقفان : 
موقف یشیدان فيه بالعم الحدیث وما ينی آن عور الشباب منه › وموقف 
ان یصقان فيه الخترعات والمنشآت الأوربية وما برع الأوربيون من لات 
كهر باثية وغير كهر بائية . وأ كرا من وصف الطيارات والبواخر والغواصات وغرر 
ذلك من منتجات الغرب وخترعاته قى السلم والحرب - 

ولیس من ریب نی أن هذا کله کان تجديداً وتهضة واسعة ی شعرزنا › 
فإن الشاعر لم يعد عى فيه بنفسه وا أصبح يعى بالشعب وتصوير عواطفه 
وأهوائه . ووقوفنا عند هذين الشاعرين ليس معتاه ن امو كان خاليا هما › 
ولم یکن عندنا ی عصرها شاعر ينحو هذا التحى الشحى › فقد كان هناك 
کثیر ون يرون نى نفس الاتجاه من مثل إسعاعيل صبرى ومصطى صادق 
الراقعى وأحمد حرم » ولم يكن صبری مکراً › وقد تحی منحی وجدانیًا فی 
شعره » ولكن من حن إلى حين تلقانا عنده قصائد تقيض بالوطنية وعجيد 
معانى القومية وجاهدة الاستعماروالمستعمرين . وقد عى الرافعى فى الشطر الأول 
من حياته بالشعر » وأخرج فيه ديواناً ملفا من ثلاثة آجزاء »> وهو فيه يتوجح 
لمصر وطنه إزاء الإنجليز الغاصبین وما یترلون یہا من کوارٹ مستٹیراً فی 
الصرين حمينهم الإسلامية والعربية > ولا يزال يحرك هى مواطنيه التخلص من 
قهر الظالين ومن بعض العيوب الاجاعية الى تقف عااً ق سبيل الموض . 
وينفس العبارات الصادرة من أعماق النفس والقؤاد تخت أحمد عرم ف ديوانه 
مرددآ أناشيد الحرية وعاولابكل جهده أن يبغث قومه على مقاومة الإنجايز › فهم 


ل 
أصل الداء وأصل كل بلاء . وعلى الدرب نفسه يلقانا أحمد الكاشف 
وحمد عبد المطلب » وغيرهما كثير . وجميعهم كانوا محتذون على نماذج 
البارودى ومدرسته ى شعرها الوطى والاجماعى من ناحية وفا اتخذته لتفسما 
من الإطار التقليدى وخحصائصه ف ابلزالة ومتائة الأسلوب . وقد أصدر عل 
الغایانی فى سنة ۱۹۱١‏ ديوانآً سماه « وطنينى » وهو فيه ثاثر ثورة عارمة على 
الإنجليز وعباس والأسرة العلوية » ومن أجل ذلك حوکم وکان غائباً عن وطنته > 
فلم يرجح اليه إلا فى سنة متأخرة» سنة ۱۹۳۷ء وهو فى ديوانه بتأثر تأثاً 
واسعاً إمبادئ العدالة والحرية ويعلن الحهاد على ظم الجا كين . غير 
أن الغاياتى وغيره من الشعراء الذين عاصروا شوق وحافظاً ل يكونوا من قوة 
الشعر بحيث يثبتون لمدين الشاعرين اللذين تغنيا غناء عذباً جميلا بأحاسيس 
الشعب وآماله . 

وهذه الدفعة الى دفع فيا شوق وحافظ شعرنا إلى تمثيل ميول الحمهور 
وأهوائه الديتية والسياسية والاجماعية لم تنحسر عنه حى اليوم > فلا يزال الشعراء 
يتخنون بتزعاتنا الوطنية وبالإسلام : حقا لايتغنون بالرك » فقد سقطت اللسلافة 
الوكية ولم تعد تركيا رمراً للإسلام » وإنما بتغنون بالعرب والعروبة . وقد كان 
لفلسطين وحراد شا اثر واسع ی شعرنا وشعرائنا › کا کان ۔لوادث بورسعید 
والعدوان الثلائى الغادر » عدوان إسرائيل والإنجليز والفرنسيين نى الأيام الأخيرةء 
آثر لايقل عن أثر فلسطين فى إذكاء ابحذوة القومية . 

على كل حال خحطا شعراء النهضة والاإحياءوعلى رأسهم حافظ وشوق بشعرنا 
خطوات واسعة » فهم من جهة حافظوا له على تقاليده العباسية القديمة فى الوزن 
والصياغة » وهي من جهة ثانية عبروا به عن مشاعرنا وعواطفنا» وبعبارة أخرى 
استأنفوا لشعرنا حياته القديعة اللحصبة » وطوعوه ليؤدىحياتنا العامة أداء دقيةا . 

وإن من الحق أن نذ كر لأععاب هذه الحركة أنهم أتاحوا لمصر مكانة 
متازة فى تاربخ الشعر العرلى الحديث» فقد كانت الأقطار العر بية فى العصور 
القديعة تتفوق علينا » تفوقت الحجاز والعراق فى العصر الأموى ء وظلت العراق 
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متفوقة نى العصر العباسى » وتفوقت الشام فى عصر سيف الدولة » وتفوقت 
الأندلس نى عصر ملوك الطوائف » وكان حظنا من التفوق نى هذه العصور 
ضعيفاً » ولم نستطع أن نحقق لأنفسنا تفوقا قويًا وامتيازاً فى العصر الفاطمى 
وما تلاه من عصور » فشعراؤنا كانوا دايا من درجة وسطى »> ولم تكن في أجنحة 
متينة يستطيعون بها أن حلقوا فى سماوات الشعر العليا . 


حى إذا کان العصر الحدیث وظهر البارودی م شوق وحافظ أخذت 
مصر نصيبها من التفوق والامتياز »> فكان هما فى أواخر القرن الماضى وأوائل 
هذا القرن قصب السبق فى مضمار الشعر والشعراء بين البلاد العربية . وقد يرجم 
ذلك إلى. أن مضتنا بدأت مبكرة وأننا انفصلنا عن التفوذ العثانى منذ أوائل القرن 
التاسع عشر وأخحذنا نستأنف حياة نشيطة أقبلنا فيها على العلم الغربى » ولم تلب 
أن أرسلنا البعوث إلى أوربا » وأجذنا تى طبع الدواوين القديعة » كا أخذنا نسترد 
حريتنا وحقوقنا السياسية . 


ركان ذلك سبباً ف أن بحت قبل غيرنا من الأقطار العربية الى كانت 
ترزح تحت ظلم العمانيين وإستبدادهم » وأن نمكن لأنفسنا نهضة أدبية تسبق 
ضام »> وهى سبضة زاوج فما شعراؤنا بين القديم العرلى وابحديد الغرلى › 
ودفعوا شعرنا فما إلى التعبير عن روح عصرم ووطمم . وأحذت العناصر 
السورية واللبنانية الى وفدت إلينا تؤيدهاء وفتحت مصر صدرها لمذه العناصر 
ودفعتها فى نفس الغاية »> على نحو ما نجد عند خليل مطران . 


ولسنا نقول ذلك متأثرين بفكرة قومية أو فكرة وطنية. » وإنما نقوله للحق 
والتاريخ » فقد سبقنا نى القرن الماضى الأقطارَ العربية إلى استئناف حياة أدبية 
وعقلية نشيطة» وإن أحذت بعد ذلك هذه الأقطار تزاحمنا وتسهم معنا فى 
هذه الياة > فالذى لا شلك فيه أننا كنا السابقين وأن مصر احتلت زعامة الهضة 
الأدبية بین العرب تى هذه الحقب الى كان يصدح فيا البارودى وحافظ وشوق ؛ 


فإليهم يرد هذا الفضل العظم . 


0۸ 


قو 
جيل جدید 


لا نكاد غضى ف التصف الأول من هذا القرن العشرين حى يظهر عندنا 
جيل جديد تلقف ثقافة عيقة بالآداب الإنجليزية وغيرها من الآداب الغربية . 
وهدته ثقافته إلى آنشعراء النهضة واللإحياء لا يبسطونشعرهم على حياتهم النفسية 
وحياةالكون من حولم » بل هم[ عا بيسطونه على حياتنا العامة ء وقلا وققواعند 
- الحياة الإتسانية ف عواطقها ودواقعها وظواهرها وبواطها . ًم هم يبالغون فى 
التقيد بصورة الشعرالعرنى اققديم تى صياغته وأوزانه . 

فهذا اليل كان تلف عن الحيل المابى فى فهم الشعر وتصوره .> من 
جهة يريد أن يكون الشعر تعييراً عن التفس لايعتاها الحاص ولكن إبعناها 
الإنسانى العام وما قضطرب به من خير وشروأم ولذة »> ومن جهة ثانية 
يريد أن يكون الشعر تعيبراً عن الطبيعة وحقائقها وأسرارها الميثوثة فيا » فليس 
الشعر آريحيات وطنية ولا قومية ولا هو تسجيل لوادث الأمة وما يجرى قبا 
على أرقام الستين!و[عا هوقبل كل شىء تصوير لعواطف إنسانية تزدحم بها 
النفس الشاعرة » وتندفع على لسان الشاعر لا خالدآً يصور صلته بالعالم والكون 
من حوله . 

وكان هذا اميل كا قلنا تفا لا يستمد من الآداب الفرنسية شأن ايل 
السابق » ونما يستمد آولا من الآداب الإنجليزية وشعرها الغناى . ولم يكن 
يسعى إلى تقليد هنا الشعر والضرب على أناطه طيق الأصل › إغا كان 
يستوحيبا هذا النقش ابخديد » ويستلهمهاء ويتصل بأضاما اتصالا داعا غير 


E BE‏ هذا ابمل مم عبد الرحمن شكرى مم المازنى والعقاد » وقد تخرج 
الأولان ف مدرسة العلمين العلياء ط يتخرج العقاد فى مدرسة المعلمين » ولكته 


۹ 


حق لتفسه تقغاً أصياا باللغة الإتجليرية وا أتجة قراح الشعراء والتقاد فما . 
ولم يلبث الثلاثة أن ألفوا مدرسة شعرية رائعة بشت e‏ ی شعرنا الغنائی 
ودفعته قدماً نحو تطور واسع . 
ولا نصل إلى سنة ۱۹٠۹‏ حى يخر جعيد الرحمن شكرى آول اول هذه 
المدرسة» فقد نشر ديواناً ساه « ضوء الفجر» . وهو رىق هذا الذوق ابحديد 
إذ تعالج قصائده معان إنسانية عامة تتيع من قلي صادق الإحساس مشاعره 
وبا توح به الطبيعة من حوله . فهو شعر ذاتى كامل الذاتية » ليس شعاً 
لجتمع ولاشعراً غير ًا كأ كار ما أنتجه شعراء الإحياء » إنغا هو حديث نفس 
ترم عن دخائلها ووساوسما وآ لامها وأحلامها کا ترم عن الکون وطلامه 
وألغازه وما حمل بین جوانحه من حقائق وآسرار . 
وهذه الترعة الذاتية تقرن بتشاؤم حاد » قالسياة تستخرقها الالام ٤‏ والبشرية 
بتقاذفها متاعس لاعداد ها ولا حصر › وشكرى يصور ذلك فی حزن عمیق› 
حیٹ لو آمکن آن نعطى شعره ونا لقلنا إنه شعر قاتم » قهوشعر سَجلّل بالسواد 
وبالكابة . 
وقد نجد عند بعض الشعراء العياسيين أمثال اين لارو وأنى العلاء شتا 
من أصول هذه التزعة » ولكن شكرى إا استمدعا قى الأغلب من شعراء 
الإنجليز 5 القرن التاسع عشر الذين تزعو بشرم هذا المتزع المعروف فى 
آدابہم وآداب الفرنسیین بارم و الرومانسية » . . ققد عم بعد الثورة الفرنسية 
وا کتساب الأفراد فى أوربا لقوقهم السياسية مترع ذانی › إذ آ٥ن‏ الفرد 
بشخصیته وانطلق یصورها ویصور احاسیسہا ومشاعرها ۔ 
وتنادى الشعراء الخربيون نى أثناء ذلك بنبذ الآداب الإغريقية وللاتينية الى 
كانت تسيطر على حياة الأدباء والشعراء قى العصور الكلاسيكية السابقة› 
والاستمداد من أنفسبم ومن الكون النبسط حولم . قظهر عند هذا الضرب 
من الشعر الغنائى الرومانسى الذى بسعى إلى تحقيق الفرد وتحقيتق وجوده با 
يصور من بواعثه النفسية وما جلو من معانى الطبيعة من حوله . ومن الغريب 


0 
آنهم حين اتجهوا هذه الوجهة فاض الألم على قلوبهم ونفوسمم › فغدا شعرمم 
حزياً قاتا . ويقسر لنا الشعر الفرنسى الرومانسى بواعث ذلك أوضح 
تفسير > فإن الشباب الفرفسى حرج من الثورة كثيباً » إذ م يستطع نابليون 
أن يحقق له أحلامه ف إمبراطورية ضخمة » بل لقد هزم وهزمت فرنسا شر 
هزية .فسرى هذا الشعور الحزين عند الشعراء الفرنسيين »وتجاوزهم إلى شعراء 
إنجلترا وغيرها من البلاد الأوربية حي ثأصبح كأنه داء العصر › فهو يصيب 
کل شاعر هناك › کأنه وباء» بل إن الشعراء یقصدون إلیه ویترامون عليه ترای 
القراش على النار . ومن هذا الوباء أصاب شكرى وزميليه الداء » وتصادف أن 
مصر كانت تجتاز دورة مريضة هو“ لانتشار هذا الداء بين أفرادها وشعراثها > 
إذفتحوا عيونہم ف أول هذا القرن حل لاحتلال الإنجلیزی البغيض ورأوا أقدام 
العدو تدوس ثري الوطن وأججاده › وأحسوا كام يقفون على أطلال‌هذه الأججاد› 
فقد ضاعت أحلام أسلافهم فى تكوين دولة مصرية حرّة على يد محمد على 
وقواده » بل لقد ضاعت أحلام هلاء الأسلاف نى محمد على نفسه وأبناثه 
الین حاولوا أن يذلوم » ولم يردوا إليهم حقوقهم السياسية كاملة > بل لقد 

استعانوا با لمحتل الأجتى فى إذلام . 


وحقًا استطاع تفرمن المصريين أن يرتفعوا إلى بعض المناصب الكبرى › 
وأحذت تتكون طبقة مصرية ممتازة تسعى إلى البوض بمصر فى الدين والسياسة 
والاجماع > ولكہا كانت طبقة عدودةء وظلت طبقات الشعب الوسطى ولدنيا 
لا تستطیع أن تحقق آماھا ولا آن تہض من کبوتہا . فطبیعی أن تسری بین 
الشباب روح تشاؤم شديد › لا أحذم به الحتل وأعوانه من أغلال وقيود > 
تحول بینہم وبین حریہم > کا تحول بینہم وبين المکان الذی ينبغی أن يأخذوه 
على قم وطہم . 

فكان طبيعينا لذاك أن بستغرق متزع الرومانسية الأوربية شعراء هذا ابحيل 
الذى تعمق فى قراءة آداب القوم » فأعجبه هذا اللون الغنائى الذاتى الذى 
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بصور خوالته » وکأنه ینیع من ذات نفسه » وتقدم شکری فاندمج فيه وتبعه 
صاحباه . 

ول يفكر أصعاب هذا المتزع الرومانسى نى الغرب أن يتخلصوا من تأثيرالآداب 
القديعة فحسب »بل فكروا أيضاً فى أن يفكوا عنشعره لغة الكلاسيكبين الذين 
سبقوهم » وأن يستخدموا فيه لغتبم العصرية البسيطة » فليس هناك ما يسمى 
صياغة شعرية وما يسمى صياغة غيرشعرية » بل كل الألفاظ صالح لأن يكون 
مادة للشاعر ينشد ملا أللحانه . 

وانطلق شنكرى فى إثر هذه الدعوة ينظم شعره وتجربته امحديدة » فليس 
هناك ما يسمى صياغة شعرية ثابتة > وإن ما صنعه البارودى وأععاب الإحياء من 
الحافظة على مادة الشعر القديم ليس هواللحير » بل المحير أن لاتستأثربتا هذه المادة 
وما يرتبط بها من صيغ الشعر العرلى الحفوظة › وآن نتيح لشعرنا مادة أوسع > هى 
مادة اللغة كلها فليس فيها شعرى وغير شعرى » بل هى كلها ذات قابلية واحدة 
من حيث ‌الشعر وأساليبه . ولم يقل شكرى ذلك صراحة » ولکن دیوانه یشہد به» 
إذ م يتقيد بالط الذى نعرفه الشعر العرلى » والذى بعثه وأحياه البارودى وحافظ 
وشوق . 

وكا من ذلك لقد فكر أععاب هذا المتزع الرومانسى نى الأوزان وروا 
أن جددوا فا فنونامن التجديد > فأحذ شکری مدد نی قوافیه › واستخدم الشعر 
الدورىئالذى تتغير القافية ىكل بيتين منه» وحاول أن یستخدم ضرباً جدیداً من 
الشعر يعرف عند الغربيين باسم الشعر المرسل » وفيه يتقيد الشاعر بالوزن ولكته 
لا یتقید بالقوانی › فلکل بیت قافیته أو لکل بیت نایته . 

وبذلك كله كان ديوان و« ضوء الفجر» ثورة على شعرنا القديم والحديث 
سواء من حيث الموضوع والترع أو من حيث اللغة والقوافى › فالشاعر يريد 

أن بحطم كل السدود الى تقف أمامه نى الصياغة والقافية » كا يريد أن يبت 
اتجاهاً جدیداً فی تصوير اللوالج النفسية . ولكن ينبغى أن لا نبالغ فنظن أن 
شکری انفصل انفصالا تاما عن معالی شعرنا القدم »> بل ستظل هذه الح رکة 


1۲ 
الحديدة تستمد من هذا الشعر » ولكن فى حدود دعوتما الحديثة > وبدون أن تغير 
اتجاهها إلى الآداب الخر, بية واستيحاء تمافذجها » حى تضاعف حيانما الأدبية 
وتنمى ملكاتما الشعرية . ونشر شكرى بعد ديوانه الأول ستة دواوین لم یت ينحرف 
فيا عن هذه الغاية وأصدائما النفسية والعقلية : 

وسار نی نفس الطریق المازئی والعقاد › وکانا ناقدین کا كانا شاعرين › 
فأخذا یکتبان ی المذهب الحدید ویقارنان بینه وبین مذهب البارودی 
وتلاميذه » وأحذا عحملان على هذا المذهب الذى عافظ على إطار الشعر العرفى 
القدم ا ا ا کی یداد تا ییا جار و ا 
يصور هذا القجيد مقدمة العقاد للجزء الثانى من ديوان شكرى الذى 
نشره ق سنة ۱۹١۳‏ وفيما بقول : « اليوم بتلى قراء العربية هذا ابزء الثالى من 
دیوان شکری › فيتلقون صفحات جمعت من الشعر أفانين »> ویرون ی هذه 
الصفحات نظرة المحدبر وسجدة العابد ولحة العاشتق 'وزفرة الموجع وصيخة 
الغاضب ودمعة اللنزين وابتسامة السخر وبشاشة الرضا وعبوسة السخط وفتور 
اليأس وحرارة الرجاء. . ٠‏ إن شعر شكرى لا ينحدر انحدار السيل فى شدة 
وعخب وانصباب » ولكنه ينبسط انبساط البحر فى عمق وسعة وسكون » . 

وواضح آنه یشید بہذا الدیوان لن صاحبه يصدر فيه عن نفسه وعواطفه 
وانفعالاته مصوراً كل ناطقة من خوابلحه وكل صامتة فى الكون من حوله › 
فھو شاعر من طراز جدید › طراز وجدانی › وھو لیس طرازاً عنیفا کطراز 
من يتحدثون عن ثورتنا الوطنية والسياسية » و إا هو طراز هادئ » طرازعقل 
یتأمل ونفس تتحدث فی هدوء بصوت خفيض . 

ول یلیٹ ال ازى أن أخرج الرء الأول من دیوانه › وقدم له العقاد فصور 
طربقېم الحديدة »وكي ف آنا تقوم على وصف ۲ لام الإنسانية والتعبير عن أتًانما 
وأحزانها » حى ليصبح الشعر زفرات وعبرات . ووقف وقفة طويلة عند فكرة 
التجديد نى القوانى » وأطال القول فيمن يتزعون منزع القدماء . ولم يرتض اللحديد 
الذى كان يردده شوق وحافظ من تصو يرما للياتنا العامة ومن وصفهماللمستحدثات 


۳ 


والخترعات . وقال إن أمثال هذين الشاعرين لامتازون فى شىء عن القدماء › 
ورماھما کا ری ضراہہما بانہم جمیعاً غير صادقین فیما یعبرون عنه » (ذ 
يعبرون عن معان لا يؤمنون بها » فيمدحون من متقرونه بيهم وبين تضم 
وهجون من حرمونه ! 

وداتما نجد عند العقاد والمازنى هذا الصوت المزرى على صنيع حافظ وشوق 
وغيرهما من مدرسة الاإحياء» وفيهم بقول ال ازن ف مقال نشره بصحيفة ابحريدة 
سنة ۱۹۱۲ : « إن الناظر فى شعر هذا العصر محد كلاماً منسجما وأسلوباً راثا 
ولفظاً شاثقاً ووشياً حستًا وديباجة مليحة وجودة ى اللباك وصعة ى السبك ودقة 
نى المسلك :ولطفًا فى التخيل . وهذا كله شىء حسن جميل ما لحسنه ناية › 
فإذا أراد شخصية الشاعر أخحطأها ولم مجدها أو روح العصر لم يكد بحسا > 
٤‏ لان شعراءنا و إن کانوا لا يزالون اتون فی شرم بالبيت النادر فالخل 

ثر والقلادة المروية والفريدة الحبقرية » غير آم لا بجلون المعانى الحديثة 
٤ e‏ لا شرن أبكار الأغراض فبا بعركوة من الأهعار» بل لا تزال 
م التفاتة إلى الشعر القدم بسرقون منه و عليه » أو يحون نحوه 
ویقتاسوك به ٩‏ . 

والمازنى يسخر من محافظة شعراءالإحياءعلىالصيغة الرصينة الى يستمدونما من 
القدماء» ويقول إا تحيل أشعارم نسخا متشابة › لام لايعمدون إلى تصوير 
خحوابلحهم اللفسية الحقيقية » ولاإلى تبثيل روح عصرهم المحشاعة المحزونة »> إا 
کل ما یعمدون إلیه آن بأتوا ببیت طریف » فذا حققته وجدته مسروقًا من 
معانى القدماء » وكآن بيهم حجابًا وبين المعانى الحديثة » وهو نما يقصد معالى 
تجربتهم الإنسانية الواسعة . 

وكتّب فى سنة ٠۹١٤‏ مقالات متعاقبة فى صعيفة « عكاظ » انتقد فيا حافظًا 
قدا مرا » وقد معت ونشرت فا بعد باسم « شعر حافظ » وهو فیہا یقارن 
مقارنة واسعة بين شعره وشعر شكرى . ويلاحظ أن شعر الأخير تاز بفضيلة 
الصدق فى الإحساس وتصوير عن البشرية واآلامها وامالما وحاوفها فهر 


1٤ 
شعر جديد » هو نجوى الفؤاد وحديث القلب والنفس » ؤهو لذاك شعر مطبوع‎ 
لا تكلف فيه ولا تصنع » أما شعر حافظ فشعر مصنوع لا بعت إلى النفس‎ 
الى تنشده بوشائج صصيحة » إنما هو شعر سياسى أو حى › شعر مناسبات يومية‎ 
طارئة» شعر شاعر ضعیف أو قاصر لا یستطیع أن بستلهم فی شعره ما فی الکون‎ 
من حق وجمال . شعر لا یبصور صاحبه ولا یشف عا فی نفسه من آحاسیس‎ 
وعواطت » وهو لذاك شعر غير صادق » إنما هو شعر كاذب يقوم على المبالغة‎ 
والہويلواللحروج عن الحد المعقول . ویادی المازنى فيتحدث عن بعض أخطاء‎ 
حافظ اللغوية ها يتحدث عن سرقاته » وهو ق ذلك لاختلف ق شى ء عن نقادنا‎ 
القدماء الذين لم يكونوا يقيسون الشعراء عقاييس نقدية عامة » إا كانوا يتسقطون‎ 
أخطاءهم الفظية ويفتحون فصولا واسعة لسرقاتهم . وينبغى أن يعفو الناقد‎ 
الحديث عن الأغلاط الى تند عن الشاعر » كما ينبغى أن لا يقف. عند‎ 
حافظ‎ E » السرقات > ما دام الشاعر لا يدعى التجدبد الكامل‎ 
ونظرائه الذین کانوا يستمدون من معان القدماء وصياغانہم ضفرا على شرم‎ 

جلال الشعر القديم وجماله . 
وکان ول للمازنی آن يتسع بالحديث عن طريقة شكرى وأن يعف عن 
مهاجمة حافظ هذه المهاجمة العنيفة » فلكل ذوقه › ولكل طريقته فى صناعة 
الشعر ونظمه . ومضى فنجد العقاد مخرج ابلزء الأول من دیوانه سنة ٠١۹۱١‏ 
وخرج المازنی الحزء الثانی من دیوانه سنة ۱۹۱۷ ولا یزال شکرى حرج جزءاً 
تلو جزء من دیوانه حی حرج الحزء السابع سنة 1۹۱۹ . 
وحى هذا التاريخ لا نسمع رأى المدرسة فى شوق » غير أننا لا نتقدم إلى 
سنة ۱۹۲۱ حى ينشر العقاد والمازنى معا كتابًا “مياه « الديوان » وفيه بعقد العقاد 
فصولا طويلة ف نقد شو بقول فا : 
» اعم أيما الشاعر العظم أن الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء لامن يعد دها 
وعصی أشکاھا وألوانہا > وأن' ليست مزية الشاعر أن يقول لك عن الشى ء ماذا 
يشبه > وإنما مزيته أن يقول ما هو» ويكشف لك عن لبابه وصلة الحياة به . 
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اس الناس من الضبد آن يتسابقوا فى أشواط البصر والسمع > وا مهم 
آن يتعاطفوا ویودع حسم وأطيعهم فى تفس إخوانه زبدة ما رآه ومعه وخلاصة 
ا . وإذاكان و كلدك من التشبيه أن تذ كر شيا أحمر 
تاکر شن :| و أشياء مثله فى الاحمرار » فا زدت على أن ذكرت أربعة 
أو خسة آشیاء بدل شی ء واحد» ولكن التشبيه أن تطبع ى وجدان سامعك 
وفكره صورة واضحة ما انطيع فىذات نفسك . وما ابتندع التشبيه رسع الأشكال 
وال لوان فإن الناس جميعًا يرون الأشكال والألوان محسوسة بذاتہا کنا قراها » 
ونما ابتدع لنقل الشعور بذه الأشكال والالوان من نفس إلى نفس . 
الشعور وتبقظه وعقه واتساع مداه ونفاذه إلى صمم الأشياء تاز اجر ل 
سواه ) . 

والعقاد إنغا و E Î‏ 
أن يتغلغل فى أعماق الأشياء > حى يذيع بواطما وأسرارها » وهو لن يصل إلى 
ذلك إلا إذا كانت له نفس قوية الإحساس بالكون ومشاهده » تنفذ إلى أغواره» 
وتتسمع إلى كل نبضاته وأصداثه فى الإنسان وغير الإنسان . 

ولا يرتضى العقاد من شوق عنايته بالتشبيه على طريقة القدماء » فليست 
صناعة التشبيه من حيث هى مهمة ى الشعر ء إا المهم توليد المعالى. والصور 
الذهنية وما يلابا من خواطر تنيقظ ف اللفس . وهو يشير بذلك إلى طريفة 
مدرسثه فى بسط الأفكار وتحليلها والتأمل فی الأشياء تأملا نافذا » حى ہی نعل آی 
شیء ھی ف النفس لاأیٹیء هیف البصر اوق التشبيه والشکل واللون . وإذا كان 
لابد من التشبيه فلا بأس » ولكن لا لينقل الشاعر الحس اللارجى » وإنما لينقل 
الحس الداخلى وما يصحبه من عاطفة وشعور . 

م تعب شرق بنقد تطبیتی نجموعة من قصائده» انتخب أ کارها من باب 
الرثاء » وهو پاب تقلیدی»› وشوق لا يرع فيه ۰ لان جمال شعره ی موسیقاه 
وتصویره لا فی آفکاره .› والرثاء من آم اموضوعات الشعرية الى تحتاج شيا 

من التفكيرالعميق فى فلسفة اموت والياة »وقد أظهر فيه بعض الشعراء القدماء من 

) 
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مثل التنى وأ العلاء براعة منقطعة النظير. وبذلك اختار له العقاد عامداً هذا 
آلحصن الضعيف من حصون شعره ليسلط عليه سام تقده . وأه مرثية اتخذها 
غرضا لسامه مرثيته لمصطی کامل › فقد لاحظ علیما آنا تاز بأوصاف أربعة 
معيبة هى التفكك ء والإحالة » ولتقليد » والولع بالأعراض دون ابلحواهر . 
أما التفكك فأراد به عدم الالتحام بين الأبيات بحيث إمعكن أن غير نسقها 
وترتييها ذون أن بختل“ نظامها . والعقاد يستغل فى ذلك ظبيعة الشعر العرلى وآن 
أبياته يستقل عضا عن بعض » وهى لذاك بعكن أن يغير نسقها ى كل قصيدة 
من‌قصائده » فان كان ذلك عيبا فهو عيب عام قى الشعر العرلى جميعه منذالعصر 
الحاهلى حى عصر شوق ونظراثه . وكذاك الشأن تى العيب الثانى وهو الإحالة أو 
المبالغة إلى درجة غير معقولة › فإن معاي الشعر العرلى ابی ی کٹیر من جوانہا 

على الغلو إلى درجة الإفراط . 

ویلتی العقاد قى العيب الثالث عيب التقلید با ازن فى تقذه لافظ > بل 
إن اتی به آیضا تی العیب الٹانی › ولم بقل شوق وحافظ إنہما شل شتا عل الأصول 
القديعة للشعر العرلى » بل إن حركةالهضة الى ينضويان تحت لاما كانت 
تسعى إلى الإبقاء على أصول الشعر العرلى وقواعده والاحتفاظ بإطاره › 
وحاصة قى الوضوعات التقليدية مثل الثاء . 

ما العیب الرایع فیلتئی بما وجهه من حدیث إلى شوق ف أول نقده .» ولكنه 
حین طبقه عاد ال مبالغاته »م وقف عند حکمه ووصفها بأنبا مبتذلة مخشوشة 
ومتكلفة مصنوعة . وشوق فیا إنما كان يدم اتجاه مدرسته ل امتلال العتاصر 
القدعة فا تنظم من شعر . 

وهذه العيوب ی جلما ترد إلى اختلاف واضصح بين العقاد وشو ف نهم 
الشعر وطريقة صناعته .» وإن من التحكى أن يحاول شاعر من مذهب إنحضاع 
شاعر من مذهب آتحر لذهبه › فى ذلك تعسف وظلم . 

وما وقف عنده العقاد طويلا آن القصيدة يتبغى أن تعمها وحدة عضوية > 
فتكون جسداً واحدآً ء ولا ينتقل الشاعر من فكرة إلى فكرة فى غير نظام » 
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وأیضا لا بد آن یلتحم کل بیت یا قبل وعا بعده بحیث لا یستغی البیت فی تام 
فهمه عن سابقه ولاحقه . وهى نظرية جديدة كان لمدرسته فضل إذاعما وتطبيقها 
إلى حد ما على تماذجها » وقد استمدتما نما قرأت نى نماذج الغربيين وقصائدم . 
ولیس هذا کل ما للعقاد نى نقد شوق فقد عاد إلى نقده فى ججلة البلاغ 
الأسبوعی »> وجمع هذه امقالات فیا بعد ونظمها نی کتابه « ساعات بین 
الكتب » . وهو فى هذه القالات لا ينقد قصائد لشو بعيمہا » بل يتحدث 
عن شعره من وجهة عامة > وقد هاج ما ينظمه ف الأحداث والخرعات مهاجمة 
مرة . | 
وھذہ النظرات للعقاد ولازنی جمیعًا تعد شیا قیسًا جا فی تاریخ شعرنا 
الحدیث لاما تصورمذهبہما ابحديد فى عمل الشعرونظمه» وتوضح مدیالحلاف 
بين مدرستهما ومدرسة الإحياء السابقة » وأيضا فإن كثيرآً مها قام من شعرنا مقام 
اسان والجداف من السفينة » فهو بحرك ويدفع ويشر . ۰ 
ولعل من الغريب أن الثلاثة شكرى والعقاد وال مازنى الذين كونوا تلك المدرسة 
انقسموا على أنفسهم » فإن شکر یکتب نی مقدمة ازال حامس من‌دیوانه نقدآً شدیداً 
للمازنی » لانه بج على الشعراء الغربيين ویقتبس من روائحهم ویختلس دون آن 
يصرح بذلك » ونص" على مجموعة من اقتباساته واختلاساته . واعرف ال ماز 
بذلك نى مقدمته للجزء الثانی من ديوانه » وظل ينتظر مرور بعض الوقت » حى. 
إذا أحرج كناب « الديوان » مع العقاد ثارعلى زميلهما شكرىثورة عنيفة» فكتب 
فيه فصلین بعنوان « صم الألاعیب » وقیہما هاجم طریقته الى أشاد ہا فى نقده 
لحافظ » وعد حديثه عن آلامالبشرية مرضًا » ونسی آنه کان مرض العصر ›وأنه 
هو نفسه صدر عن هذا امرض فی دیوانه » بل إن ما آصابه منه کان اسع 
ما أصاب شكرى » فإن شعره أنات وزفرات وعبرات وآ لام وأحزان عميقة . . 
وقضت هذه المعركة على الشاعرين جميعًا فإن المازنى انصرف عن الشعر 
إلى السياسة والصحافة » وهجر شكرى فى إثره الميدان »> ولم يعد ينظم إلاناداً . 
ومن غیر شك کان ذلك خسارۃ کہری ی تاریخ شعرنا الحدیث لن کلا من 


۸ 
الشاعرين كان بحسن صناعته » ويقبل عليها عن فهم دقيق للشعر الغرل > 
إذكل مهما كان يأخحذ نفسه بثقافة واسعة بالآداب الغربية » وكل مهما كان 
واسع جوانب النفس والعقل » وكل مما استطاع أن يوجد فعلا تجربة جديدة 
فى شعرنا صادرة عن نفس تنفعل بمشاهد الحس والحيال . 

ولكن إذا كان هذان الشاعران انصرفا عن الشعر وميدانه قإن العقاد ظل 
علمًا لامعا قيه » وظل خر جالديوان يعد الديوان » حى الستوات الأخيرة . وكان, 
لا يزال حمل رسالة المدرسة > فهو يستلهم الشعر الغرلى ويوسع حياته الأدبية 
ى شعره ويضاعفها إا يقراً فيه . وعقله من‌العقول النادرة ى عصرنا » إذ يستطيع 
أن يستوعب ويتفاعل مع ما يقرا » ومخلص منه إلى ماذججديدة له » فيا حسه 
ونفسه وشخصیته . 

ويتضح ذلك نى ديوانين ها : « هدية الكروان » وه عابرسبيل »» أما الأول 
فنظ اکر قصائده فی الکروان طائر مصر الذى يعطر آنفاس ليالما بتخريداته 
الشجية » غللا لاحتلاجات نفسهف أثتاء سماعه وتأملات عقله . وكل من يقرا 
فى الآداب الإنجليزية يعرف قصيدة شللى فى القَسبرة > وما نشك فى أن هذه 
لقصيدة وما إعاثلها هى الى أوحت للعقادلابنظ قصيدة واحدة فىالكر وان » ولكن 
بم طاثفة من القصائد . وهو لايأخذ من شللى ولا غيره رقعاً يضيفها إلى 
نسیج قصائده › بل یکت بالإحاء والإلهمام من بعید . 

أما الديوان الثانى « عابر سبيل » فهو تجربة من نوع جديد عرف عند 
الغربيين ف هذا القرن» إذ ولى بعض الشعراء وجوههم إلىحيانيمالحاضرة» ولكن 
لا إلى الحب ولا إلى الطبيعة » بل إلى الموضوعات اليومية الى قد تبدو تافهة . 
ولا يليث عقل الشاعر » بل لا تلبث نفسه آن تتجاوب معها » وتستخرج ما ٠‏ 
أصداء شعورية كثبرة » فإذا الشى ء العادى التافه يتحول شعراً > وإذا كل 
ما فى الطريتق صالح لأن يكون نبعاً لقصيدة طريفة . وعرف العقاد هذا الاتجاه 
فی الشعرالغریی الحدیث › فلم یلبث آن حاوله فی شجرنا » ومد“ عصسا شاعریته 
إلى ما حوله من « كوّاء الثياب » وغي ركواء الثياب › وسوى من ذلك هذا الديوان 
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الذى عمل امه مدلوله ومعتاه . 
على أنه ينبغى أن نعود فنلاحظ بجانب هذه الإحاءات ولإلمامات الغربية 
نى شعر هذه الدرسة إمحاءات وإلمامات كثيرة من شعرنا القدم > فإن هذه 
المدرسة م تفصل انفصالاتامً عن باذج الشعر العرنی › وإن كانت کتاباما 
النقدية فى شعراء الارحياء ترم ذلك . والحقيفة آنا كانتتتصل بروائم شعرنا 
السابقة الى تقرب من ذوقها » ما قرأته عند ابن الرويى والمتنى والشريف الرضى 
وأنى العلاء »> وقد كتب الازنى فصولا طريفة عن ابن الروى وأشاد بشعره إشادة 
واسعة > وأفرد له العقاد كتاباً » وكتب مراراً عن المتنى وأنى العلاء المعرى . 
فهم م ينفصلوا ولم يستقلوانماءاً عن شعرنا القديم » بل إننا ستطيع أن نعين م 
قصائد .كثيرة استلهموا فيا ما أنتجته قرائح القدماء » فضلا عا يلتقون معهم 
فيه من معان وأفكار . وليس هذا عيباً فى المدرسة » بل هو حسنة كبرى ما » 
فما بذلك تدخحل فى مجرى حياتنا الأدبية بقوة > وتصبح تياراً نافذاً عاملا فيه › 
تیاراً فیه من روحنا وحیاتنا »ومن إ مامات الغرب وقراءة آثاره» نهم شرقیون غر بیون» 
بل هم مصريون عبروا عن روح عصرم المنشاعة تعبياً ق »> وطبعوا هذا 
.التعبير O REE‏ : 
وإذا کانوا قد نقدوا فی آول الأمر شعرا اءالإحياءاوعابوم بتسجيلهم لأحداثا 
السياسية والاجهاعية فانم اضطر وا اضطراراً أن پسلکوا ی يعض الأحیان لهم 
وخاصة العقاد الذى ا بعد سنة ۱۹۲۲ مياتنا السياسية › وأصبح عضو 
عاملا فی التعبیر عہا باس حرابما > ول يقف بهذا التعبير عند الثر »بل مده 
إلى الشعر » فنظم ى الناسبات ومدح ورئی کثراً » إلا إنه ل يبتعد عن سس 
مدرسته الى دعت إلا أولا» وهى وحدة القصيدة » وأن تكون صورة نفس › 
صيحة الحس صادقة الشعور ٠.‏ 


0 


0 
جماعة أپولو . 


لا نصل إلى العقد الثالث من هذا القرن حى يكر عندنا الشعراء كثرة 
مفرطة » فقد اتسع التعلم وانتشرت الغقافة وبا ات کل شی ق مر 
ستعيد حياته نشيطة خحصبة » فقد نلا تصریح ۲۸من فبراير سنة ۲ ور “ت 
إلينا حريتنا فأنشأنا البرلان » وحررنا المأة» وفتحت الحامعة المصرية أبوامما 
للطلاب والطالبات »> وأخحذنا ف مضتنا الحاضرة الى نستقبل تبمارها يوماً بعك يوم . 
۰ ا وار زک رر کک 
ولا نکاد مضی ى العقد الرابع حى تتألف مہم « جماعة أپوّو ۲ وكان رائدها 
وقائدها وصاحب فکرتہا والداعی ما خمد زکی ابو شادی > فالفھا تن شبشنبز 
سنة ۱۹۳۲ واسند اریاستبا إل شوق ولکن الوت عصف به فی آکتوبر من نفس 
السنة > فقلد الرياسة خليل مطران ٠‏ وجعل نفسه كاتب سرها » وأصدر ججلة 
باسمها ظلت حى سنة .٠۹١١‏ وأوضح ف‌العدد الأول من أعدادها فكرة ابحمعية 
وغايتہا » ولاذا اختير ها هذا الاسم > أما فكرمما فالسمو بالشعر › وأما 
فالعناية بالشعراء وحيانهم المادية »> وأما امها فقد استعاروه من الميثولوجيا الإغر 
الى ترم آن أپولو رب الشعر والموسيى » وكأنهؤلاء ا آرادوا آن يسموا 
آتغسیم باسم عالی پشیر إلى فم . 

ولکن آپولو رب کل شعر عند الإغریق › لا یفرق نی ربوبیته بین شعر 
وشعر ولا بين مذهب فى ومذهب . ولعل هذا أول ما يلاحظ على تلاك ابلحماعة» 
فلم يكن ما هدف شعرى ولا مذهب أدلى معين »> بل هى جماعة كل شعر 
مصری › ویتضح هذا فی اختیار ریسا وأعضائما › ففہم كثر من شعراء 
اللإحياء مثل شوق وخليل مطران وأحمد حرم وغيرم 

فهى جماعة تفقد التخطيط الفى منذ أول الأمر » ليست كجماعة المحيل 
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الحديد السابقة الى حملت مذهباً أدبي بعينه ضد شعراء الهضة» وظلت تدافع 
عنه آماداً طويلة » وتنتج تحت شعاره دواوين من ذوق معين ووجهة معينة . 

وقدضمت هذه ابحماعة شعراءنا الذين صدحوا بقصيدم بعد ثورتنا الولف 
سنة ۱۹۱۹ من‌مثل ایرام ناجى وعلى محمود طه » وأحذت تشجع ناشئة الشعراء 
حینئذ ما تنشر فى مجلا من شعرهم مثل حسن الصيرق ومصطى السحرق 
وحمود أن الوفا وعبد اللطيف النشار والهمشرى وحمود حسن إساعيل 
وتار الوكيل' وصالح جودت وعبد الحميد الديب ومد عبد الى حسن 

وسن الحقق أن شعراء هذه الدو رة تيح رما ) يتح لشعراء الدورتين‌السابقتين » 
فقد ازداد اتصالنا بالآداب الغربية عن طريق ابلحامعة وطريتق كتابات اليل 
المجدد وما آذاعه طه حسين وهيكل والعقاد والمازنى من آراء جديدة فى الأدب 
والشعحر . 

وقد حرجت مجلات كرة على راسا مجلة أيولو علنيت عناية واسعة ٠‏ 
بالأدب » فتارة يكتب الكسًاب الفصول الطوال فى حقاثقه وقيمه › وارة 
يرجمون لكبار الشعراء الغربيين » ويوضحون مذاهبهم ء وينقلون بعض عغاذجهم . 
وقد وضعوا تحت أعين الشباب المذاهب‌الأدبية عند الغربيين وصوروا اتجاهاما 
تصویا دقيقاً . 

تعد الآداب الغربية خافية على شعرائنا ¢ al‏ هذا 

الحجاب الصفيق الذى كان قانيما ى القرن الماضى وأوائل هذا القرن بين 
م وبیا » بل آصبحت تللق إلقاء ی حجورم . 
7 و( یکن آمام شحراء الحيلين السابقين عاذج أدبية علية معينة المدلول ٤‏ 
1 فأغعاب الإحياء اقترحوا موفرجه م الأول مرة » وكذلك شعراء اميل الحديد › 
ا م فکان ا ا وجاء م غوذج عرای ثالث من‌شعراء العرب 

الذين هاج را | إلى أمريكا الشمالية » مثل جبران وإيليا ى ماضى وسيب 
غرضة يخال ية وهو وزج یستلھم - فی کٹیر من جوانپه ‏ 
الع الرومانسى الغرفى › لکن على ا طريقة أخرى e‏ طريقة جيلنا 
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V۲ 
ابمعديد » إذ يكر هولاء الشعراء المهاجرون إلى أمريكا الشمالية من ذكر‎ 
الطبيعة ووطمم الذی فقدو »> کا یکثرون من تأمل واسع بى الحياة وشرورها‎ 
وآ لامها العميقة › وهو تأمل انهى عند فريق مهم إلى نزعة صوفية وعند فريق‎ 
حر إلى نزعة فلسفية مضادة » جعلته لا ينصرف عن الحياة ومستتعها » وكأنه‎ 

یرید أن یعتق نفسه من لام دناه . a.‏ 

٠‏ وليس هذا كل ما رأ من غاذج عربية جديدة » فإن لينان اندفعت ف 
الأعوام الثلائين الأحيرة إلى إحداث نموذجين من الشعر لا عهد للعربية 
بهما » أما أومما فيقترب من نموذج شعراء الاجر إذ يستمد مهم ومن الشحر 
الرومانسى الغرلى على تحو ما نجد عند إلياس آى شبكة وانفعالاته أمام .ا لحب 
والطبيعة . ما القوذج الثانى .فنموذج جديد حالص »› يستوحى فيه أصعابه مذهاً 
عرف عند شعراء فرنسا وأدبائا باسم المذهب الرمزى » وهو مذهب يقوم على 
الغموض › فالافکار فيه لا تی أداء واضحاً » بل یکتنفها غير قلیل من 
الإہام ». مع العناية بالكلمات الشعرية >٠‏ حى تضىء الظلام الذهى الذى 
تنشره لضت إضاءة > على نحو ما نجد ى شعر سعيد عقل ويوسف 
عصوب . 

وقد أحدثت هذه الاذج الختلفة وا راققها من الاطلاع الواسع على 
الآداب الغربية ضرباً من الاحتلاط فى نفوس نفر من شعرائناء فإذا هو تتوزعه 
الاتجاهات والترعات الحختلفة » وإذا شعره مجموعة من نماذج لاحصر ها . 
وخير من بمثل ذلك أحمد زکی‌آبو شادی ‏ راثد جماعة أپولو ‏ الذى 
يشبه شعره بدواوينه الكثيرة دائرة معارف شعرية» فبيما يسبح فى اللحب ولطبيعة 
والسماء إذا به يتزل إلى الأسواق والوالد › وبيما يعتلى جبال الأولمب ويستوحى 
الميثولوجيا والأساطير الإغريقية إذا به يستوحى المركبات وطرق المواصلات 
الحديثة » وبي يتحدث ف تاريحنا وآثارنا القديمة إذا به يتحدث عن الباعة فى 
الأسواق. وبينا يتجهاتجاها وطيًا أوقوميًا إذا هويتجه اتجاهاً فرديًا أو عاليّا » 
وبيما يتكلم فى الإنسانيات ولثاليات إذا هو يبط إلى سفح الحياة . 
فھو لا تقر فی موضوع ولا فی اتجاه » بل مجرى ى. كل الأنحاء » حى فى 
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لخته » فبا حافظ على الإطار التقلیدی نى بعض قصائده إذا هو يتخلى عنه 
فی قصائد أخرى مستخدماً أسلوباً ضعيفاً بحشوه بكلمات عامية . ومن‌هنا كانت. 
شخصته نى شعره مشتتة لا ضابط ها ولا نظام » مع نه کان مثقفاً ثقافة وأسعة 
بالآداب‌الغربية » ولكنه م يستطع أن ينضوى تحت لواء مذهب من مذاهما »رغم 
نزعته الرومانسية »> وكأن حياته الفنية كانت غانعة فى عينه » فلم يستطع تبيماء 
بل دار یہحث عنہا فی کل مکان  .‏ 


وجری نی ٹر ایی شادی بعض' الشباب › فلم یعیشوا فی مذھب آدلی 
ينظمون فيه » بل توزعنهم الاتجاهات الحتلفة . وظل بجانهم فريق يتمسكون 
بالإطار القدم ومنزع شعراء!الإحياء . على أنه ينبغى أن نعود فنقيد هذا الكلام 
بعض التقييد » فإنه يلاحظ أن موجة حادة من الترعة الرومانسية غلبت على 
شعرائنا حينئذ » ولم يكن ميعما اطلاعهم فقط على نماذج ابحيل ابلحديد وشعراء 
المھاجر الأمریکی الشمالی وشعراء لبنان › بل کان مبعہا الحقینی أن مصر كانت 
تجتاز ى تلك الفارة الى ظهرت فما « جماعة أپولو » حلقة سوداء من حلقاتما 
التار ية ف العصر الحديث > وهى حلقة فقد فيا الشعراء حريا م > إذتامر 
املك فؤاد ورئيس وزرائه صدف والإنجليز على حکم الشعب المصرى بالحديد 
والتار» حكما لاير عى فيه عهد ولاذمة» كلست فيه الأفواه ووضعت‌الأغلال 
على العقول والقلوب . فكانطبيعيًا أن ينطوى الشعراءعلىأنفسمم وأن يتجتروا الام 
وا- لزن ویعکسوها عل اما جو من الطبيعة . فإذا هم رومانسپون ف جمهورهم . 
وهی رومانسية تتضح أصداڙها ف أشعارم وی نفس عنوانات دواویم > فلای 
شادى و الشعلة » و « فوق العباب » ولإبراهم ناجى « من وراء الغمام » ولعلى 
محمود طه « املاح التائه » ولتسن الصيرف « الألحان الضائعة » ولحمود ألى الوفا 
و الأنفاس المحرقة » . 


وسن أن نقف قلیلا عند ناجی وعلى حمود طهء إذ هما أ کار شعراء هذه 
الحماعة دوسا ئى أقطارنا العربية . أما ناجی‌فارتبط ارتباطاً شدیداً بنفسه کا ارتبط 


:1 
بالمتزع الرومانسی الغرنی‌الذی ارتبط به من قبله ابحیل الحدید » فشعره وجدانی 
یصور نفسه‌وانفعالاته » وهی نفس ظامثة داتعا إلى ا لحب »پل هى نفس ماتاعة 
دابا » لأنہا تلفق فى حا . وهو لذلك يصرخ صرخات حادة هى صرخات 
امز عة »وهى هز بمة تلقاه ‏ ىكل جانب : فى ا لحب والصداقة والعلاقات الا جماعية . 

وربا كان ناجى الشاعر الوحيد بين شعراء هذه الدورةالدى التزم موقغاً 
بعينه » وقد تكون معرفته الوثيقة بآداب الرومانسيين هى الى هيات له ذلك › 
فقد كان يعجب إعجابا شديدآً بهذا الاتجاه وظل ينسيه . ومن أجل ذلك 
تتضح شخصيته فى شعره تام الوضوح بجميع ملاعها العاطفية وقسماما 
اليجدانية » وهى شخصية شاعر مجروح يان دابا ويشكو إفلات سعادته 
منه بصورة حز ونة . 

وما على محمود طه فكان يعرف أطرافاً من الآداب الغربية » ولكنه م يكن 
يتعمقها » إذ كان حظه من معرفة اللغات الأجنبية عحددداً . وع آنه ترج من 
الشعر الفرنسى بعض نماذجه الرومانسية إلا أن معرفته بهذا الشع ركانت ضئيلة› 
ولذلك لم يستطع أن ينفذ إلى موقف معين يعيش فيه . 

وكل ما هناك أنه أ علجب بموسينى شرق الرائعة » وسمع أو عرف أن بعض 
الشعراء الفرنسيين يعنون عناية واسعة بانتخاب الكلمات الشعرية ذات الرنين › 
فاستقر ذلك فى لفسه ٠,‏ 

واقرأً قصائده فستجد عقوداً تتلألأً من الألفاظ اللحلابة › الى تنشر ضباباً 
من الأحلام والأشباح » ولكن قلما تجد فكراً عميقاً » أو فكرا غامضاً » 
ففکرہ مجو مکشوف › لا یستر آی شیء وراءء . فھو شاعرلفظی 
وليس صاحب نزعة فلسفية ولا نزعة تفسية › إنما هو صاحب ألفاظ شعر ية 


مشعة أو موحية . 


شعر الوجدان الجماعى 


لا نصل إلى ساية الحرب الثانية من هذا القرن حى يزداد شعورنا بمحنة 
الاحتلال الإنجليزى وكوارثه › فقد مضی ى غلوائه » يلغى حر اتنا إلغاء ا يقم 
ی دیارنا من حكومات تعن الأحكام العتر فة ولعت بنا عتفا مضا وى هذه 
الأثناء وندحلیتا و وباء »> ففتك بفقرائنا » واشتدت المياة » واشتد فسادا 
والطغيان . ونشبت ا » بل معركة المرب قاطبة ٠‏ مع (مرائیل . وبلغ السيلل 
ابی وبیما eT‏ طاق وما لا يطاق إذا ٹورتنا الجيدة 
تنبثق فی ۲۳ من يولية س سنة ۱۹١۲‏ وتبدأً زحفها ضد عناصر الطغيان والاستبداد 
والفساد > وتاحذ نی 7 تحقيق العدالة الاجباعية وتحقيق أحلامنا القومية › 
فتنکشف عن صدر بلادنا : غمة الاحتلال الإنجليزى » ورد إلى العربقوا ہے 
فتتوالى ثورام على‌المستعمرين › وتتوالى انتصارانہم ىكل مكان . ونؤمم قناة 
السويس > فيندب الإنجليز والفرنسيون › وتنوح معهم إسراءيل » ويديرون 
عدوم الآ مء وسرعان ماتدور علیپم الدوائرف بور سعید» فیولون على وجوههم 
جر ون ثياب الذل والعار . ونمضی ٹورتنا ف بناء مجتمعنا بناء سلا قوامه تكافۇ 
الفرص أمام الحميع والإحساس العميق بوحدة العرب وقوميمم العريقة » وغد 
سورية الشقيفة يدها العزيرة إلينا » فنضمها إلى صدورنا > وتقوم جمهوريتنا 
العربية المتعحدة . 

وقد دفعت هذه الأحداث اللحطيرة شعرنا إلى تطور واسع فى مضمونه › 
إذ اندفع الشعراء فى أتون معركتنا مع المستعمرين يناضلون ويكافحون › کا اندفعوا 
يصورون کل ما ى روح جماعتنا العربية من قلق وطموح ف سبيل تحقيق 
الياة الحرة الكريعة . وارجم]إلى ما نظمه شعراؤنا وشعراء البلاد العربية جميعاً 
منذ اندلاع ٹورتنا فسترى الشعر كانه وقود بريد به أصعابه أن يضرموا لمحب التضال 


۷٦ 
مع الاستعمار الغاشم > حى موه من الأرض عورا . وما آناشيدنا ف بورسعيد‎ 
ببعيدة › وإنها لتؤلف ججلداً ضخماً » رى شعراؤنا بسهامه المصمية ف رجو‎ 
. القراصنة الأشرار‎ 

وش رأينا أن أدق امم يمكن أن نطلقه على هذا الشعر المكافح فى سبيل 
اللحماعة هو اسم ١‏ شعر اليجدان المحماعی » وهو شعر له سند قدم فا نظمه 
شعراء الإحياء منذ البارودىمصورين عوا طفنا الوطنية وأهواءنا السياسية » غير انه 
اتسع وازداد حدة مح ثورتنا الجيدة وما اندفع معها من تيار التضامن بين 
أفراد الشعب شعراء وغير شعراء فى الياة وتبعا٣با‏ > محيث أصبح الشاعر لا يعيش 
لنفسه وحدها » بل يعيش أيضا للجماعة . وحى ف شعر الأحاسيس والعراطف 
الشخصية نحس أثر الحماعة » فالشاعر لا بعتزا ۽ بل يعيش خلا ها ويا 
فیا وق كل ما تستشعره من كرامة الفرد وعزته ٠‏ 

وليس معنى ذلك أن هذا الشعر ابلحديد قضى على تماذفج شعرنا السابقة الى 
عرفناها عند شعراء الاإحياء واي لحيل الحديد وجماعة أپولّو » وإعما معناه أن هذا 
أموذج مستحدث » يضاف إلى ما عرفناه من نماذج » وقد تحول إليه فعلا كثر 
من الشعراء وخحاصة من الشباب » وبتى آخحرون يعيشون فى الاذج السالفة . وهذا 
شی ء طبیعی یلقانا داعا ی حركات الشعر » إذ يسارع قوم إلى الحركة ابلحديدة » 
ویتخلف آخرون > وتظل جماعة ثالثة مرددة بين الحديد والقدى 2 

ومن اتی أن هذا العوذج ابلحديد آقرب إلى نفوسنا ومشاعرنا من .الماذج الى 
سبقته » لأنه يتصل مباشرة حياة متنا » ويستمد من واقعها وكل ما يتصل بهذا 
الواقع من آمال عريضة نى المياة العزيزة الشريفة . ولعل هذا هو الذى مجعل 
الكرة من شعرائنا تنجذب إليه » حى تحرز شرف التضامن مع آفراد الأمة 
وحی تعبر عن روحها وما بجری فی هذه الروح من احاسیس . 

ولا بد أن نشير هنا إلى أن المترع الرمزى الذى شاع فى لبنان بين الحربين 
العاليتين شارك فيه شعراؤنا - مثلهم فى ذلك مشل زملابم فى البلاد العزبية - 
ون كنا نلاحظ أن مشاركنهم لم تأحذ شكلا حادا » ولعل السب ف ذلك 
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إحساسمم العميتق بأن هذا اللون الغامض من الشعر - إلى حد اللغز أحياناً - 
مخالف طبيعة شعرنا العرلى الذى يعتمد فى معانيه على الشفافية والوضوح . 
أما التزعة السريالية الى نجد ها أنصاراً فى بعض البيثات العربية فإن شعراءنا 
قلما استجابوا إلا . ومعروف أن هذه النزعة نشأت نى الغرب تحت تأثير الاراء 
الحديدة فى عام التفس وما يقال عن الشعور أو اللارعى > ونفس كلمة السريالية 
معناها ما فوق الواقعية » ومن ثم كان الشعراء من أصحاب هذه التزعة يفسحون 
الطريتق لإظهار مكبوتاہم نى صو رة حمومة » وهى صورة لا تلام طباعنا ولا وثبتنا 
القومية العربية . 

ونحن لا ندعو إلى وقف الاتصال بين شعرائنا وبين مذاهب الخرب الأدبية› 
بل نحن ندعوهي إلى الإقبال على قراءة هذه المذاهب » كا ندعوهم إلى الإقبال 
على قراءة آدابنا العربية » حى يعظم محصولم اقا › ولكن لا ليذوبوا ويفننوا 
شخصيانهم فا يقرعون » بل ليتيحوا بلواهرهم وأشعارهم التألق واللمعان . 

على آنه ینبغی أن تقف قلیلا عند صور من التجدید فی شکل قصیدتنا 
المعاصرة » وهى تتف رع فرعين : فرعا يستند على تراثنا السابق وما حدث ف منظوماته 
من تنويع فى القواف والأوزان على نحو ما نعرف فى شعرنا الأزدوج والموشحات 
والرباعيات » وفرعًا ثانيًا يستند على صور الشعر الخرلى وما فيه من ألوان القافية 
المتعانقة أو المتقابلة > والشعر المرسل » والشعر الحر . ۰ 

ونزعم زَا آن ما يستند على تجديد أسلافتا لا ينبو على أذواقنا > لأنه لایلغی 
لقافية تماما » بل ينوع فيا ء حى يختنى هذا الرتوب الذى ينثا من تكرارالقافية 
الواحدة وماثل التغم . غير أن فريقا من الشعراء المعاصرين لم يكتف بذلك › 
فاندفع - على هدى ما قرأه عند الغربيين - إلى الانفكاك عن القافية » وقد 
تكون الصورة الى تتعانق فبا القوای بحيث تتحد فى البيت الأول والثالث و 
البيت الثانى ولرابع وهكذا أقرب إلى ذوقنا > لما تلتى من بعض الوجوه مع 
صورة شعرنا المزدو ج الذى تعانق فيه القافية ى شطرى كل بيت › وف الوقت 
نفسه تختلف من بيت إلى آحر . أما صورة الشعر المرسل الذى تلضى فيه القافية 


۷۸ 
إلغاء فإنه خر ج على ذوقنا جملة »› لأنه محم خحاصة صوتية ألفتاها وأصبح هما 
سلطان قوى على النفس العربية . وقد دعا إلى هذه الصورة كثيرون منذ أوائل 
القرن » دعا إلا السيد توفيق البكرى فى قصيدته « ذات القواى » وعبد الرحمن 
شکری وجمیل صدق الزھاوی وأحمد زکی آہو شادی»› غیر آنا م تصب النجاح 
المنشود . 

وأما صورة الشعر الحر فما لا تتخفف فقط من القافية » بل تتخفف 
أيضًا من أثقال العروض » محيث يكن أن يتألف بيت من تفعيلة أو تفعيلتين › 
وبیت ثان یلیه من ثلاث تفعيلات أوأكثر » وقد تحترى النظومة منه على تفاعيل 
من أوزان مختلفة . وشعراء المهاجَر الأمريكى م أو من صنعوا منظومات فف 
هذه الصورة الغربية وتأثرهم أبو شادى فى بعض أشعاره . وقد كار من 
يصنعوها فى هذه الأيام محجة آنا تقضى على الحشو ورتابة القوافى كا تقضى 
على القکرار . وتزعم زعا آنا أن تعيش بيتنا طويلا إلا إذا دعها أصصابما بقم 
صوتية كثيرة تتلا ما فقدته من أنخام القافية وتقابل الشطور » لسبب بسيط › 
هوآن شعرنا غنائى وهو لذلك يزخر بالأنغام » وما كانت موسيقاه الخنية عيبا › 
بل هى ميزته الكبرى بين أنوإع الشعر نى العالم» إذ تطرد الألمان فيه بصورة 
مضبوطة تؤثر فى الأعصاب وأا إيقاعات بلوقة موسيقية يصل تأثيرها إلى 
سامعيا من جميع ابحوانب والأركان . 

والحتق أن شعرنا ليس فى حاجة إلى أن نخضعه للشعر الغرلى وصوره 
العروضية » لأنه شعر كامل الأداء من الوجهة الموسيقية » وكل محاولة لإخحراجه 
عن صورته اللماصة من شأنبا أن تنزل به عن مستواه النغمى . وحقًا أن الصور 
الغربية ابحديدةتجعل النظ فيه أهون وأيسر »غير أن هذا التيسير ليس مطلبًاللشاعر 
الممتاز الذى يستطيع بملكاته تذليل كل صعوبة ء بل إن الصعوبة وخاصة فى ‌القافية 
من شاا أن ترهف حسه وتصقل قریحته وتضبط منظوماته بنقط ارتکاز › تتیح 
للناس‌آن فظو شعره ويرددو . والقافية فی شعرنا لیست عبشا ثقیلا کا يظن"ء 
فإن لختنا نمتاز بروة لغوية كبيرة » وما على الشاعر إلا أن يتزود زادا وافراً منياء 


۷⁄۸ 


فإذا القافية فى يده هينة . وأكبر دليل على ذلك آنا ل تستعص على شعرائنا 
البارعين طوال الحصور الماضية ٠‏ بل إمالم تستعص على شعرائنا البدعين 
الذين نظموا فى الشعر القصصى من أمثال سلمان اليستانى الذى ترج إلياذة 
هومیر وس وشوق الذى صنع مسرحیات حتلفة . 
وأولى لشعرائنا أن يركوا هذا التجديد فى [طار قصائدم› وآن يتجھوا کا 
يصتعون‌فعلا - إلى الشجديد فى المضمون »وقد جددوا فى هذا المضار كثراء و إنه 
لحری بهم أن يعنوا بالشعر القصصی والنئیلی › فیحدوا ثرا من تجارمم 
فى هذين الاتجاهين الغربيين . ولا نشك ف آم بضوا منذ أواثل هذا القرن 
ارا ع بار » لحل من رها عاولات خليل مطران » وستعرض 
طا ا » وكذلك غاولات آی‌شادی وقد نظم نحمل حرم السيرة النبوية 
شعراً وماها بعض معاصریه « الإلياذة الإسلامية » غير آنا ى الحقيقة 2 
من الشعر التار ى أو الشعرالعليمىالدى يتظم فيه التاربخ وهى بذاك لاس 
من الشعر القصصى الذى يحل القصاص فيه مادة التاريخ خلا جديدا » 
وهناكعاولاتقصصية بديعة كثيرة ى هذه الأيام تستمد مادا من التاريخ أومن 
حياتنا الاجياعية الواقعة . على أنه مسن أن نخص الشعر المثيلى بكلمة مفردة . 


الشعر التمشيلى 

ظل الغثیل جھولا ی شعرنا حی ظهر شوق فأدخله فيه › ولم یدحله ی 
أول حيات الأدبية إلا حاولة” قام ہہا ق أثناء بعثته فی فرنساء ولكنہا متاح شكلها 
الائى إلا نى حاتعة حياته » وهى تثبلية ١‏ على بك الكبير » . 

ويعود شوق إلى مصر » فيوظّف نى القصر ويشغل عن هذا الفن الغريى 
ابلندید الذی حلم بإدخاله إلى أدبنا ولغتنا فى فاتحة حياته » ويظل منصرفاً عته › 


A‘ 
حى ينی فى أثتاء الحرب الأولى إلى أسبانيا » ويعود بعد الحرب » فلايرجع‎ 
إلى القصر وحياته الرسمية » بل حلص إلى شعره وقنه › فيغى الشعب عواطفه‎ 
الوطنية كما يغى الشعوب العربية عواطفها القومية . تم يعمد إلى هذا الفن : فن‎ 
: اميل »› فيقتحمه اقتحاماً › ويؤلف فيه سبع تثیليات > ست مہا مآس‎ 
وواحدة ملهاة > وراعی ی ماآسیه أن ترضى المحمهور الممريى الحاص‎ 
: واب سمهور العرلى العام > فثلاث مها تصور العواطف الوطنية > وهى‎ 
مصرع كليوباتراء وقمبيز » وعلى بك الكبير » وثلاث تصور العواطف الحربية‎ 
الإسلامية » وهى : مجنون ليلى » وعتنرة » وأميرة الأندلس . أما ملهاة « الست‎ 
هدى » فاستمدها من حياتنا الشعبية فى القرن الماضی > ومن موضوع خاص‎ 
فی هذه الحياة» وهو طح الرجال ى المرأة ار بة» وقد زاوج ف مزاوجة بارعة‎ 

بين عتاصر الضحك ولغزى اللحلى الاجماعى 
وكان اقتحام شوق لذا الفن الغرفى وتأليفه فيه فتحاً جديداً وعملا" خطيرا 
لا من حيث إنه أدحل هذا القن لأوى مرة : as‏ > بل أيضا لأنه 
کان يقاوم تيار اللغة العامية الذى طغى على المسرح المصرى وقتن به الشياب› 
إذ كان يرضى عواطفهم الوطنية والسياسية على نحو ما هو معروف عن مسرح 
کشکش والکسار . فجاهد شوق ضد هذا التيار العام » واستطاع أن يصرف 
الشباب عنه »بل استطاح آن يفتنه به وبتمشلياته حين ملت فننة منقطعة النظير . 
وتدل عئيلياته دلالة واضحة على أنه عى بقراءة هذا الفن الخرفى» ویقال 
2 مختل فف آثناء بعثته‌ امسار ح باریس المشمورة. وا زالیعتی بهذا الفن 
حى انطبعت ف نفسه طر يقته واستقرت فكرته . حينثذ أحذ يؤلف هذه المسرحيات » 
وکل من يطلع عليما يلاحظ أنما تختار فى جملتما الملوك والأمراء موضوعا ها › 
ناصرة eS‏ المنبث فاء مما يذل عل آنه قرا کثیراً ی 
المدرسة الكلاسيكية الفرنسية عند راسين وكورنى وموليير وأمثام . 
ومس ر ح شوفی لذلك مسرح کلاسیکی ٤‏ وکأن ذوقه ی شعره الغنائی الذى ' 
جعله يستمد نى إطاره من القدم كا أسلفنا هو الذى دفعه إلى هذا الاتجاه فى 
مسرحياته» فنظمها من ذوق الكلاسيكيين الفرنسيين ف القرنين السابع عشر والثامن ' 
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عشر » ولم ينعن با مسر حالبرجوازى الذىنشاً بعد ذلك والذىيستمد موضوعاته 
من الخحياة الشعبية الفرنسية » وكذلك لم يعن بالمسرح النفسى الذى كان يعاصره 
حين بعشته فى فرنسا » والذىيصورمشكلات الناس‌الاجياعية والإنسانية. عل 
أنه م يقف بالضبط ف حدود المسرح الكلاسيكى الفرنسى » فإن هذا المسرح 
يتقيد ى صنع المثيلية بوحدة الموضوع والمكان والزمان » فلا ينبغى أن تتداحل 
مع القصة الأساسية قصة جانبية » وينبغى أن تجرى حوادث القصة نى مكان 
واحد»وتقع جميعها فى يوم وليلة . وکل ذلك لا یتقید به شوق › بل یثور عليه 
كما ثارت المسارح الفرنسية الى تلت المسرح الكلاسيكى »وأيضاً فإن الكلاسيكيين 
لإ يدخلوا عناصر فكاهية فى مسرحيانهم » وخالفهم ف ذلك المسارح 
التالية هما خالفهم شوق . 

فشو لم يتقيد فى مآسيه بقواعد المسرح الكلاسيكى إلا من حيث الموضوع 
وابتعاده فيه عن الحياة اليومية الألوفة . ورا جاءه ذلك من أن علمه بتاريخ 
السرح م يكن دقيقاً > مزج بين المسارح الحتلفة » ولم تر لتفسه مسرحا 
غربًا معي . 

وما بلاحظ عليه أیضاً أنه یتخلل مسرحیاته بقطع تلحن وتغی › وکأنه 
ي فى ذلك لنزعة المصريين وميلهم إلى الغناء » وكان المسرح المصرى 
العای قبله م بے بهذا اب حانب» فأدخله: شوق ی مسرحیاته . ولو آنه درس الح 
الغرلى دراسة دقيقة لعرف أن اليونان انوا يدتحلون الغناء سحقنا عل مسرحیا م 
ولکہم کانوا جعلون للغناء وزان حاصة وا حوار وزان أخحری E‏ 
بعدھم الغربيون» فأفردوا الخثيلل الغنائى عن المثيل المسرحى » وحصوا به «الأوبرا 
الى يتخذ المثيل فما وسيلة لاغاية » فالغاية هى الموسيى والحركات والمناظر . 
وبذلك وجد عندهم المثيل الغنائى والنشيل اللحالص . 

آما شوق فعاد بنا إلى المز ج بينمما › ولم يتح مما ضرباً من الانفصال فى 

الوزن كها كان الشأن عند اليونان > وهو أساسيًا م قرح التمثيل وزناً حاص به 


لا يحرج عنه » بل مضى فيه ينظم من جميع الأوزان وعلى جميع یع الفواف محیث 
)1( 


AY 
أصبحت المسرحية با فيا من غتاء مجمعا للأوزان العربية يتنقل بيا بدون أى‎ 
. قيد أو شرط‎ 

وسرحیات شوق مع هذا کله تعد عملا رائعاً » فقد استطاع أن صر 
هذا الفنالاورلی» RT‏ غا لول ف اا الحديث . وقد 
احتفظ له بإطاره الصعب القدي الذى وضعه له اليونان والرومان » ونقصد إطار 
الشعر الذى انفكت عنه وربا متذ أواحر القرن الماضى » فقد ضاق الأدباء 
بالشعر حين عمدو إلى تصوير المشكلات الإنسانية والاجماعية وأفاضوا فى 
التحليلات النفسية العميقة » ف ركوه إلى التبر الذى يلام هذا العمق والتحليل › 
ول يتأثر شوى هذا الاتجاه النثرى إلا فى تمثيلية « أميرة الأندلس » ولكنه لا 
يشفعه ا بل جری فیها على عط موجزلاعق فيه ولا تحلیل. 
ومهما يكن فإنه بذل نى نقل هذا الفن إلى لغتنا وأدبنا جهوداً عنيفة تستحز 
الغناء والتقادير. 

ق هذه الحاولات المثيلية بى الشعر بعد شو حی يتاح هما ا 
معاصر هوعزيز أباظة » وقد بدأ حياته الفنية شاعراً غائ مشل شوق »إذ أحرج 
فی راء ز وجه دیواناً ساه « آنات حائرة» م اتجه‌إلی المثيل‌واتخذمن شوق إماماله» 
وبذلك كان امتداداً لعمله المثیلى › يتبع خحطاه ومجری‌علی آثاره . وقد راینا شوی 
يؤلف مآسى وطنية وأخرى عربية » وكذلك يصنع عزيز أباظة » فيؤلف من 
الط الوطى « شجرة الدر » ومن العط العرى « قيس ولبى » و « العباسة » 
و « الناصر » و « غروب الأندلس » وقد اسرسل یستمد بعض مسرحپانه 
من الأساطيرء فألت مسرحية « شريار » وقد عالج فيا أسطورة هذا الملك 
الفاسی مع شهر زاد . تم مضى فاستمد مسرحيته « أوراق الحريف » من واقع 
عصره › وعاد إلى التاريخ الإسلاى » فاستمد منه مسرحيته « قافلة الئور » . 
ومن غير شلك يعد شوق رائد هذا الفن الشعرى الحديث عندنا » فهو الذى 
وضعه فی شعرنا » وألانه له » ومرنه على الاضطلاع بأعبائه . 


القمصلالشالت 
أعّلام الشئر 


۱١‏ محمود سای البارودی 
۱۹۰4-۸ م 
۱ 
حیاته 
لانکاد نصل ال أواخر عصر محمد علىحنى تلهلل رب الشعر »وتصفق 
نشوة وطرباً › فقد ولد ی سلة AA‏ الشاعر الفذ الذ یکانت تېحٹ عنه ی 

a‏ العربية منذ المتنى ارف ال وبا ال وها ولك 
مود سای البارودى الذى سيبعث الشعر العرلى من سباته الطويل ٬ويحلع‏ عنه 
ثيابه البالية من البديع وغير البديع » ويرد إليه الحياة والنشاط « فیصبح شعراً 
متم يغذى القلب والشعور »> ونح قارئه للة فنبة حفيقية . 

۰ وقد نشا فى ويسط ثرئ» إذ ولد لأبوين من ابلراكسة » يتميان إل امماليك 
الذين حكموا مصر فرة من الزمن . وكان أبوه من أمراء المدفعية > م جعله 
محمد على مدیا لبربر ودنقلة › وظل ہما إلى أن توئ وبنه فى السابعة من 
عر » فكفله بعض أهله وقاموا حير قيام على تربيته »> حى إذا بلغ الانية عشرة 
ألحقوه بالمدرسة الحربية على غرار لداته من الحراكسة والنرك . وتخرج فيا 
سنة ۱۸۵٤‏ وکانت مضر خیلئد تجتاز دورة بائسة م حیا ما الحديثة » إذ 
عطلل عباس‌الارل ۲ة مالكير الى خت تدورمنذ عهد آیبه عمد عل » 
فأغلتق المدارس وسح اليش إرضاء للدولة العمائية »> وخلفه سعيد > فاحتذاه 


AY 
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. فی کثیر من سياسته » وخحاصة من حیٹ امیش ودسر حه‎ 

فلما تخرج البارودى نى المدرسة الحربية لم جد عملا » ولكنه لم بحلد إلى 
الراحة » بل أخذ توا يعمل فى ميدان جديد » هو ميدان الشعر العرلى › 
وسرعان ما تیقظت مواهبه فيه . ونراه قول انه ورثه من قبل أمه : 

أنا نى الشعر عريق" ۾ ارثه عن کللاله“ 

کان ابراه خالی فيه مشو الققاله 

وشعر من أول الأمر أنه لا بد له من العرين والإعداد » فانكب على ععف 
الشعر العرلى بحاو أن يتعخذ لصوته منبا سنداً وإطاراً > ولم يعحجبه الشعر الردىء 
الذى كان يعاصره وما يتصل به مما 'نظم فى عهود الركود القريبة » فانطلق يبحث 
عن غايته ى شعر العصر العباسى وماسبقه فى العصرين الحاهلىوالإسلای» ولم يلبث 
أن وجد طلبته ويا لك عليه ل » وكلما ازداد قراءة نى هذا الشعر القدم ازداد 
به شغفاً وإعجاباً . 

وهذا الطموح الذی جعله یتجاوز ما فی عصره من شعرمسف إلى ما فى 
العصور القديعة من شعر خصب رائح هو فرع من طموح واسع ف نفس الفى › 
وقد دفعه هذا الطموح إلى البحث عن بيئة جديدة غير بيثته > كا بحث فى 
الشعر عن عصر جديد غير عصره »> فسافر إلى الاستانة > واشتخل بوزارة 
الحارجية فيا > وتقف هناك آداب اللغتين الفارسية والركية › ونظم فما 
بعض آشعاره › وظل ينظ ف العربية »> وأتاحت له مكتبات الاستانة وما فبا 
من ذنحائر الشعر العرلى فرصة ذهبية جديدة ليترود من دواوين العباسيين ومن 
سبقوهى من الإسلاميين واب حاهليين . 

ونى هذه الأثناء زار إساعيل الأستانة سنة ۱۸١۳‏ ليشكر أولى الأمر فا 
على تقليده ولاية مصر» فتعرآف على البارودى» وقراب من نفسه » قضمه ل 
حاشيته » وأصبحت له مكانة أثيرة عنده » فلما عاد إلى مصر به معه . وأحذ 


الحظ يبتسم له فعين فى سلاح الفرسان» ونا هى إلا فترة قليلة حتى سافر إلى 


Ao 


فرنسا مح طاثفة من الضباط ليشاهدوا استعراض اليش الفرنسى السنوى » ولم 
يكتفوا بذلك فقد عبر وا المانش إلى لندن ليشاهدوا بعض الأعال العسكرية فى 
الديار الإنجليزية . 

ورجع إلى وطنه ينعم بما ورث من ثراء وما تغدقه عليه الوظيفة من مال وجاه » 
وأخذ شعره فى هذه الحقبة من حیاته یصور متاعه بدنیاه وما تجتلیه عینه من 
مشاهد الطبيعة المصر ية » كنا أحذ يصور ما انطبعت عليه نفسه من الشجاعة 
والقوة والروح العسكرية . وحدث أن اندلعت ثورة ضد الدولة العمانية فى جزيرة 
إقريطش« كريت »سنة ۱۸1٦‏ ورأى(سماعيلأنيعدهابغرقةمصرية » ورحلالبارودى 
مع الفرقة > وأبلى فى حرب الثوار بلاء حستاً » فكافأته الدولة العلية ببعض 
وما ء وى هذه الحرب نظ نونيته المشمورة : ۰ 
أحَذ الكرى معاقد الأجفان ٠‏ هوقا السرى بأعتة الفرسان 

ونا أعلنت روسيا الحرب على تركيا سنة ۱۸۷۷ مدت مصر قوسا تساعدها 
فی تلك المرب وکان البارودی من خير من رموا عن هذه القوس » 'فأنعم عليه 
بأوسمة حتلفة » وتغی ببلاثه حینئذ › ومز ج غناءه بشوق وحنین‌شدید الى وطنه على 
نحو ما یری قار ؤه ف قصیدته : 
هو البين حى لا سلام وارد لا نظرة" يقضى بها حقلّه الوَجد 

ورجع إلى مصرمرفوع الرأس » فعين مديراً للشرقية > ثم حافضاً للعاصمة . 
وكانت الحركة القومية قد أخحذت ف الظهور » بعامل الصحف رقيام طائفة 
من المصلحين ينددون بإسماعيل سياسته الالية الفاسدة وغكينه للأجانب أن 
یتدخلوا ی شئون الحم الحتلفة » وما رضى به من صندوق الدين والمراقبة الثنائية› 
ومدٌالبارودى يده إلى القابمين على هذه الحركة تحدوه فى ذلك نفسه الطموح » 
وکأنما حلم برجوع مجد آباثه من المماليك متلا ى شخصه . 

ونزل إسماعيل عن للاية مصر لابنه توفيتق »> فحاول ى أول الأمر أن 
بستجيب إلى دعوة المصلحين » فوعد بإقامة الحكم النيإى »> وعين البارودى 


۸٦ 
ناظراً أو وزيراً للأوقاف» ثمأسند إليه وزارةالحربية . وسرعان مانكث توفي عهده‎ 
للأمة فلم "يقم ها مجلس الشورى الذى تنتظره ء واستقال البارودى »تم عاد مخ وزارة‎ 
جديدة» ولكن توفيقا م عض فى طلبات الشعب » قتطورت الأمور . وعتهد إلى‎ 
1۸۸۲ شاعرنا بتأليف الوزارة » وثار ابحيش بقيادة عرانى ثورته المعروفة سنة‎ 
واستعان توفيتق بحراب الإنجليز ضد الوطن وجيشه »> حينئذ انض البارودى إل‎ 
الثورة »> وکان متردداً کا یصور ذلك شعره › ولکټه عاد فحز م ریه . ولا أحفققت‎ 
الثورة دم إلى احا كة وحكم عليه بالنى إلى «سرنديب» فظل بها سيعة عشر‎ 
عاماً وبعض عام »> يتخى بآ لامه وغربته وجروحه النفسية . وهتاك تعل الإإنجليزيةء‎ 
وأخذ يؤلف عتاراته من الشعر القديم » فجمع لثلائين شاعراً عيون قصائد مم‎ 
وأشعارم . آخیراً صدر العفو عنه ئی سنة ۱۹۰۰ فعاد إلى وظنه» واتخذ من بيته‎ 
٠۹۰٤ منتدى للأدباء والشعراء » إلا أن حياته لم تطل به » فقد اخحتطفه اموت سنة‎ 
ولم يکن قد طبع دیوانه ولا ختاراته فطبعما أرملته » وبذلك قدّّمت للأٌجیال‎ 

التالية هذين الكنزين النادرين من شعره ومنتخباته . 


۲ 


هذ 


سعره 


ما قدمنا من حياة البارودى يدل دلالة واضحة على أن مؤثرات كثيرة 
اشترکت ف تكوين شخصيته الأدبية» وكان منها ما ترك أثراً عيقاً ف نفسه › 
ومنها ما وقف عند السطح والظاهرء فلم ترك آثراً بعیداً لاق نفسه ولا ف‌شعره. 

وأول ما يلاحظ من ذلك آنه من عنصر شرکسی » کان له حکم مصر ق 
وقت من الأوقات » وأورثه هذا العتصر حدة ق المزاج وطموحا واسعاً » وميلا 
إلى حياة الحرب والفروسية . وهذا العنصر الورالى يقايله عنصر عرلي مكتسب 
من قراءاته للشعر القدم » وأضاف إلى هذا العنصر قراعات ف الآداب الركية 
والفارسية » ونى الآداب الإنجليزية أخيرآً » ودعته ظروف حياته العسكرية إلى 
أن يسافر إلى أوربا ويشہد الحياة الأوربية . وهو بهذا كله يشبه الشعراء 


AY 


العباسيين الذين كانوا يلمون بالاقافات الأجنبية العروفة لعصورهي » وإن كان 
من الحقتی آنه م يتأثر تى شعره تأثراً واضحاً با ألم به من ثقافات غير الثقافة 
العربية > ولکہا على كل حال تضيف إلى شخصيته شيعا جديداً لا نراه عند 
معاصريه من الشعراء المصريين . 

وليس هذا كل ما يكون شخصيته الأدبية » فهناك عنصر خطير کان له 
أعمق الأثر فى تكوينه » وهو عنصر البيئة المصرية الى اضطرب فى مشاهدها 
الطبيعية وأحدا ٣با‏ القومية والسياسية » وآثرت هذه البيثة فى روحه وكيانه الأدلى › 
بل لقد استبدت به استبداداً ٤‏ حی غدا ی القرن الماضى شاعر مصر الذى 
لايبارى فى تصوير الحياة المصرية من جميع أطرافها المكانية والزمانية . 

وإذا أحذنا ننعم النظر فى شعره على ضبوء هذه العناصر الى ألفت شخصيته 
لاحظنا قوة العتصر العرلى المكتسب » وهو عنصر لم يكنسمبه بطري التعلم على 
أساتذة اللغة الدب ى عصره › وإعا اكتسبه بطريق مباشرة »> هى قراءة 
الناذج القديعة للعباسيين ومن سيقوهم من الإسلاميين والحاهليين »> وما زال 
بقراً فیا حى استقرت فى تفسه سليقة الشعر العرلى الأصيلة » فصدر علا فى 
نظمه وشعره . يقول الشيخ حسين المرصلى عنه فى كتابه ١‏ الوسيلة الأدبية » : 

« هذا الأمير ابلحليل ذو الشرف الأصيل والطيع البالغ نقاؤه والذهن المتناهى 
ذکاؤه لم يقرا كتاباً فى فن من فنون العربيةء غر أنه لا بلغ سن“ التعقل وجد من 
طبعه ميلا إلى قراءة الشعر وعله »> فكان يستمع بعض من له دراية وهو يقراً 

بعض الدواوين » آو يقرا محضرته » حى تصور فى برهة يسيرة هيات الرا كيب 
e‏ صا المرقوعات مہا والمنصوبات والحفوضات حسب ما تقتضيه 
لمعا . . ثم استقل بقراءة ة دواوين الشعر ومشاهير الشعراء من العرب وغيرهم › 
حى حفظ الكثير مها دون كلفة > واستشبت جميع معانيما ناقداً شريفها من 
حسیسہا › واققاً على صواہہا وحطٹا > مدرکا ما ینبغی وفتق مقام الکلام وا لا 
ینبغی م جاء من صنعة الشعر باللائق بالامراء » . 

ونی فلك آنه م يست سنة معاصريه من تلم انحو والمروض وابدیع سن 


AA 
› يحسن قظم الشعرء وما اسن سنة جديدة صصح بها موقف الشعر والشعراء‎ 
فردّهم إلى الطريقة القدية أو بعبارة أدق ارد هو إل تاك الطريقة ونقصد‎ 
 . طريقة الرواية الى كان يتلقن با الشاعر الحاهلى والاموى أصول حرفته‎ 

وکان هذا حدئاً خحطیراً نی تاریخ شعرنا الذى تدهور إلى أساليب غفة 
مكسوة بسخرق البديع البالية » كر فى صورمن المذيان على كل لسان. فأزال 
البارودى من طريقه هذه الأساليب » واتصل مباشرة بينابيع الشعر العرلى 
القدعة فى العصر العباسى وما قبله من عصور » ولم يلبث أن أساغها وعثلها 
نمثلا دقيقاً » فقد شر یا روحه » وأصبحت جزءاً لا يتجزاً من شعره وفنه . 

ووإضح من ذلك أن مذهبه الفى لم يكن يقوم على نبذ القديم كله » وإنغا 
كان يقوم على نبذ صورة خاصة نى صورة الشعر الغث الذى ينتجه عصره 
والعصور القريبة منه > أما الشعر العباسى وما سبقه فينبغىللشاعر ن لا نيذه » 
بل عليه أن يسر فى دروبه ويصبً على صيغه وقولبه . وكان هذا الاتجاه 
بعد ثورة فی عصره» لأنه خروج عن مألوف معاصريه» وعود" بهم إلى أساليب 
لا یعرفوتما ولا يفوا »> وکانت قد فسدت أذواقهم فأصبحت لا تقدرها قدرها 
ولا تشعر با فا من متاع وجمال . 

أما البارودى فقد شعر بهذا المتاع والحمال إلى أبعد حد » وانطلق يصوغ 
شعره على طريقة العباسيين ومن سبقوم » واتخذ ذلك مذهباً له » وأعلنه ق 
صراحة واضحة » فكان جا كى الشعراء القدماء ويعارضهم من مثل النابغة 
وبشار وآی نواس والتنی وآ فراس والشریف الرضی » وأتیح له أن يتفوق فى 
أ کر معارضاته . 

وهذا هو مذهبه الفى بعث الأسلوب القديم فى الشعر وتعمد إحيائه ء 
وهو لا يوه فى ذلك ولا يكذب بل يصرح به ويدعو الشعراء إلى تقليده . ولعل 
من الطريف أن الشعر حين انفك عنده من الأساليب الى عاصرته أحذ يعبر 
ف حرية عن مزاج الشاعر ونفسيته وكل ما يتصل به من أحداث . 

فالبارودی إغا يستعير من القدماء إطارهم الذى بقوم على قوة الأسلوب 


۸۹ 


وجزالته » ولکنه ملا هذا الإطار بروحه وبشخصيته» وکأنہا خاتم یطبع على کل 
مأثور له امه . ومن هنا يأحذ مكانته فى الشعر العرلى الحدیث »› فقد رد اليه 
متانته ورصانته › e‏ بمحیث أصبح ش شعراً حًا 
یصور منشئه و قومه تصو یراً بارعا . 

ويستطيع القارئ أن بقرن ما قدمناه عن حياة البارودى اللحاصة والعامة 
إلى ديوانه فسيراهامرسومة فيه رما دقیقاً بک ل جزیا ہا وتفصیلا تما » فحیاته الولی 
قبل الثورة العرابية وما ارتبط با من نعم العيش وزغده مصورة أوضح تصوير » 
فهو يصف لوه .ومرحه ومستعه » كا يصف بيئته المصرية وما فيا من مشاهد 
الطير والأشجار والنبات » وله فى ذلك طرائف كثيرة كقوله. فى القطن وهو 
على مسوقه : 
قطن بين ملوز ونور كالغادة ازدانت بأنواع الحلى 
فکأن عاقد کر ر وکن زاهره کوا کب فی الرو 
دست 8 دج فلو هتا عنه:القیود ا 
فأضولة الد كناء تسح فى ى القرّى 0 ففروعه اللحضراء تلعب ى الوا( 
م يسر فيه الطلَرّف مذهب فكرة ‏ عغدودة إلا تراجتع با ّى ٠‏ 

ويشترك فى حروب الدولة العبانية فيصف لقائعها وصفاً دقيقاً تسعفه مخيلة“ 
ماهرة فى التقاط المرئبات » وعاطفة حماسية ملمبة .. وبذلك يعيد لنا فن اللحماشة 
القديم الذى عى عليه الزمن > إذينفخ فيه حياة وروحاً جديدة. 

وكان . فى قرارة نفسه. بستشعر جد آباثه المماليك الذين حكموا مصر › 
کا کان یستشعر جد وطنه وما .کشف علم الآثار المصرية من هذا الجد ء 

)١( -‏ الغادة .: للمرآة الشابة الحميلة . : 

(۲( اماق : لوز القن قبل تفته» ولزاهر : الأبيض اشرق ٠‏ زإلروا : حسن التر . 

(۴) يقو : إن روح المياة سرت فيه > ولولا میاه ابلداول آل ك ت 

(4) الدكناء ٠‏ الضارب لها إلى السواد . 


(ه) مذهب فكرة محدودة ؛ تار جوة افكر افدرة » وبري الست ء يقل إل كدا 
لمح هذا النبات رأى فيه ما حقق آماله . 


۹» 


وصور هذا الشعور ى قصيدة وصف با المرمين » وهی أول قصيدة حديثة ک 


: ثارنا الفرعونية ›» وما يقو فيا‎ ٣ 

سل ابلحيزة الفيلحاءعن هر ىم صر 
بناءان ردا صولة الدهر ا 
آقاما على رغم الحطوب ليشہدا 
فکم آم فی الدھر بادت وأعلصر 


۰ ص ر . Lı‏ 
وبیہما « بلهیب » ف زی رایض 


مصانح فيا للعلوم غوامض" 


لعلك تلری بعض ما م تکن تدری 
ومن عجب أن يغلبا صولة الد هر 
انيما بين الريّة بالقخر 
حلت»› وها أعجو ية العين والقڪر 
أكب على الكقين مته إلى الصدو ' “ 
تدل على أن اين E‏ 


وتدعوه الحركة القومية » قيلبى الدعاء »> وبأحذ ی نظم شعره السیاسی 
الذى يدعو فيه إلى الإصلاح والأخحذ بنظام الشورى » ويزداد للاعوة حمية > 
فيطالب بتغيير الساسة ومن ف يده الحكم لعهد إسماعيل » ویندفع ف تو رة 
قوية »> ملوّحا بأمله فى أن يصير الأمر له » فن ذلك قوله من قصيدة طو يلة 2 


لکنتا غرضلن للش فى زنر 


قامت به من رجال السوء طائفة" 
ذلّت یم مصر بعد العزواض-طربت 
وأصبحت دولة” الفسطاط خاضعة 
فبادروا الأمرَ قبل الفوت واتتزعوا 
وقلدوا مركم شہہاً حا ثقة 
محلو البديية باللفظ . الوجيز إذا 


١ (‏ ) بلهیب : آبو الول . 
( ۳ ) الفكل : فقد الولد . 


اهل الول بەفى طاعة e‏ 
أ دم جل التفس من‌بڑس على تکل " 

قواعد“ املك حى ظل تى سحلل 
بعد الإباء وكانت زهرة الدولى () 
شكالة الريثفالدتيامع المج ل (*› 


یکون رد ءا لکم ىالادث تلق ° 


عر الطاب وطاشت سهم ايلحدل 


(۲) الحنل : جمع خامل 
( 4 ) دولة القسطاط : دولة مصر . 


( ه) الشكالة : قيد الدابة > والريث : الإبطاء. )١(‏ الرده : العوة > الملل : اطي _ 


۹۱ 


ویظله عهد توفیق » ویتولی الوزارة » فلا خمد ما فی نفسه من آمال » بل 
رد واشتعالا » وينضم لل عرانى مع خيره من الثوار منشدا مثل قوله : 
فيا قوم هیوا إا العمر فرصة” وف الدهر طرق" جة” ومنافع 
أرى أرسا قد أيتعت لصادها فين را أين - السيوف القواطم ٠‏ 
وتخفق‌الثو رة و یس صلی البارودی نارآعدانہا بعدالإحفاق » فیحا کہ ویفی إل 
سرنديب » ويتحول إلى دورة بائسة فی حياته » ویتحول معه شعره » فیفیض 
بلال والشكوى والشوق والحنين إلى وطنه › ویر من موت من أهله » وکأنه 
یری نفسه . ومرثیته قق زوجه الأول : 
بد المنون. قدحت آی زناد وأطرٴُت ية شعلة بفۇادی(") 
سیل" لاذع من الزن والشجى والتفجع المرير . ويعود إلى وطنة » فيفرح 
فرحة الطاثر ينطلق من قفصه » وينشد قصيدته : 
آبابل' می العین آم ھذہ مص فی آری فیا عیوا ھی السحار 
وعلل هذه الشا کلة کان البارودئ يصور نفسه وبیئته ووطنه وما مر به 
من أحداث تصويراً صادةاً . ومن تمام هذا الصدق فيه شعوره الدقيق بعصره 
لە و فحسب » بل أيضاً بمخترعاته » وکان ر فی تشبیماته واستعاراته 
کقوله قى الغزل : 
وسرت جسمى كهرباءة حسته فن اعروق به سلو ت 
وا قدمنا کله کان البارودی آل و فى الشعر العرلى E‏ 
وهو تجدید کان يقوم عنده على أصلين : بث الأسلوب القديم فی الشعر 
محیث تعود إلیه جزالته ورصانته وير الشاعر لنفسه وقومه وبیشته وعصره 
تصویراً خلصاً صادقا . 
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(۱) أینست : آدركت وان قطاقها-. 
(۲ ) المتين : الموتء والرتاد = حجرتقدح به النار . 
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۲ إساعیل صبری 


¢ ۳ — A0 
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حاته 


ولد إسماعيل صبرى نى القاهرة سنة ٠۸٠١‏ لأسرة متوسطة » وأحذ تلف 
منذ نشآته إلى المدارس على غرار نظرائه من أبناء هذا الزمان» فالتحق بمدرسة 
الميتديان سنة ۱۸٠١‏ ثم بمدرسى التجهيزية والإدارة ( الحقوق ) وام دراسته فى 
الأخيرة سنة ۱۸۷١‏ . وجرد تخرجه فيا ”أرسل نى بعثة إلى فرنسا فنال شهادة 
الليسانس فى اللحقوق من كلية | كس سنة ۱۸۷۸ وفتحت هذه الاد الأبواب 
مامه كى يتنقّل نى وظاثف السلك القضاف عصر »› وف سنة ۱۸۹١‏ عين مافظاً 
للإسكندرية » وظل بہذه الوظيفة ثلاث سنوات انتقل فى نايا وكيل لوزارة 
العدل ( اللقانية حينئذ) . وما زال يشخل هذا المنصب حى طلب إحالته إلى 
المعاش ى سنة ۱۹١۷‏ . ولص منذ هذا التاريخ لشعره وفنه حى بى نداء ربه 
ف ستة ۱۹۲۳ . 

› لیس فیا شظف ولا حرمان‎ > EE Ea 
فقد وفر له راتبه غير قليل من الرزق وطيب العيش . وانعقدت أواصر الصداقة‎ 
بيه وبين مصط کامل » ویقال إن أولى الأمر طلبوا إليه ذات مرة وهو محافظ‎ 
بالإسكندرية أن يحول بين مصطى وبين الشعب هناك » فلا يدعه يحطب فيه ء‎ 
فى ذلك »> وحلی بین الشعب وزعيمه الشاب » وقال : أنا مسئول عن الأمن‎ 
والنظام . ويوشر عته أنه لم يزر دار المندوب‌الساعى الإنجليزى على نحو ما كان‎ 
يصنع كبار الموظفين ف عصه » إذ کان یری فى ذلك أکبر وصات الذل‎ 
والاستعياد . وظل وفيا لمصطى كامل يزوره ويردد على دار اللواء »> حى إذا‎ 
: عصفتة به المنون انتظم فى سلك مشيعيه » ووقف على قبره يندبه بقصيدته‎ 


۹۳ 


داع الأسى فى مص ومحك داعيا ‏ هددت القوّىإذ قمت بالأمسناعيا 

وهی تصور جزعه عليه من ناحية » وتصور من ناحية ثانية مدى إخلاصه 
له وحزنه عليه » وکل بیت فیا دمعة وفاء بذرفها على صدیقه وزعیمه . 

ومن التق أن نقسه كانت كبيرة وأنه كان يستشعر معانى الكرامة فى أبلغ 
صورها . وقد تحول بيته إلى منتدى يألفه الأدباء والشعراء »> وعرف بين 
الأخيرين خاصة بذوقه الدقيق وحسه الرهف » فكانوا يعرضون عليه أشعارم › 
ويستجيبون لنقده وملاحظاته » ولعل ذلك هو السبب نى أن معاصريه کانوا 
يلقبونه ( شيخ الشعراء ) فهو شيخهم اجى » واعترف بذلك حافظ وشوق 
فی راما له > بقول حافظ : 

لقد کنت آغشاه فی دارو اديه فیها رها وازدهر 

وأعرض شعرى على مسمعم ‏ لطيف يجس نبو الور 

ویقول شوق : 
ل انح نى عرد استا ٠‏ نهنج الهار عل شار حبصاف 
أتعلّم الغايات كيف ترام فى مضضمار فضل أو جال قوافٍ 

ويجلمع معاصروه على أنه كان رقيقا دمثاً وديعاً حلوالنادرة » وهو من 
هذه الناحية شل رقة أهل القاهرة وما يشهرون به من خحفة الظل ولطف 
الحس . وکانت ى عصره ١‏ صالونات » أو ندوات لبعض السيدات كن يقم 
على‌الطريقة الفرنسية »> كندوة الأديبة المشمورة « ى .٠‏ وقد دتمت هذه الندوات 
الرقة الى امتاز ہہا . وأنت لن تجد مثله شاعراً استولى على معاصریه برقته ودعته 
ودماثته » ولعل ذلك هو السبب فى أنه حرج من معارك النقاد فى أيامه دون أن 
ينالو بسو . وما یتصل بہذا ابلحانب عتده آنه م یکن يمه ن یسنی شاعراً 
کبیراً » فحسه أن یخنی شعره لنفسه وی خلواته . 
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. مهار : جمع مهرة » وخصاف : فرس مشور لدى العرب‎ )١( 


4 
وعلى نحو ما كان تلاط بالأدباء والشعراء كان بختاط بالمغنين وأهل 
اموسیتی من الملحنین » وقد وضع م آدواراً شاعت فی عصرہ وما زا زال بعضہا یغنی 
فی عصرنا » وو فیا يرتفع بعيداً عن السفح الذی کان لا بتجاوزه أععاب هذه 

الأدوار حيتئذ » إذ أشاع فبا الطهر والعفة ومعانى ا لحب السامية . 
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شعره 

لعل فا قدمناد من حياة إماعيل صبرى ما يدل على أن عناصر متلفة 
ہمت ف نکوین شاعریته » فهو مصری صمم » بل هو قاهری » شل الروح 
القاهرية المصر ية الحالصة وما عرفعن آهل القاهرة من اللين والدماثة واليل إلى 
الدعابة . وهو قد تعلم فى فرنسا وعرف الآداب الفرنسية فى عصر الرومانسية : 
عصر لامارتين وغيره > ولا ريب فى أن ذلك أضاف إلى شاعريته شيا جديداً » 
فقد نهل من متايع لا عهد العرب ولا للعربیة بہا » و دیوانه شارات إلى بعض 
آمثال وعبارات فرنسية استوحی مہا بعض آبياته ومقطوعاته . 

على آنا نلاحظ آن أکبر شیء أثر ف شاعربته حًا وسطه المصری‌وندوات 
السیدات الى کان محتلف إلہا › فقد ارا جمیعا آثراً بعیداً فی روحه ومزاجه 
وکوین شخصیته الأدبية . وأيضاً أثرت فيه أثراً عيقا قراءاته فى الأدب العرنى 
ويظهر أنه قرا كثراً فى البہاء زهير واين الفارض ٠‏ فى شعره آثار حتلفة مهما » 
بل لا بالغ ذا قلنا إنه امتداد مما فى كير من جوانبه . 

وقد بدأ حياته الفنية أو الشعرية مبكراً قبل بعثته إلى فرنسا » إذ کان بنشر 
ف مجلة « روضة المدارس » مدعا فى [سماعيل 8 ول ق بعل مودت ق 
هذا الموضوع الرعى . وشعره فيه تقليدى » وفيه كثير من فنون البديع على 
طريقة معاصريه . ومعى ذلك أن العنصر الفرنسى أو الآداب الفرنسية م ترك 
أثراً سریعاً فی فته > ققد مضى ف أشعاره الأول يرسف فى قيود التقليد . غير 
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أننا لا مضی طویلا معه » حى نراه يتبين نفسه فيتزع عنما رداء الشعر الرسمى »› 
ويخلص للتخى بعواطفه الصادقة » وحينئذ تراءى جميع العناصر الى أشرنا إلبها 
فا ى تكوين شخصيته الأدبية »> فاذا هو شاعر قاهری رقيق › واذا هو 
امتداد للروح المصرية الى مثلها فى عصوزنا السابقة البهاء زهير من طرف وابن 
الفارض من طرف آلحر » وأيضاً إذا هو يتأثر فی بعض معانيه وأخيلته ik‏ 
من معان وأخحيلة فى الأدب الفرزسى . 

ما آله أمتداد للہاء زهر قإن ذلك بتضح فيا نظمه فى الحب والرأة > 
فقد عمد فيه إلى ضرب من‌الشعر الوجدانی‌الصافی الذى يشف عن كل ما وراءه > 
فی اسلوب لیس فيه تکلف ولا ما یشبه التکلف . لیس فيه ما کان پردده 
القدماء من وصف ضخامة الرد ف ورقة ١‏ لحر والريق والود ولتم قر 
ذلك ما يصور اللذة الحسية » وتأنف منه الأذواق السليمة »› إنما فيه عاطفة 
ا لحب الطاهرة العفيفة » على شاكلة قوله فى بعض السان : 
إن هذا الحسن كالماء الذى فيه للأنفس رئ وشفا* 
لا تذودی بعضنا عن و رده دون بعضر بال بين الظماء 
وتجلى واجعلى قوم الوى تج عر این ف الک واه 
أفبسلل . لستقبل الانيا وا ٠‏ ضصملتته من معادًات لاء 
واستفری تلك حلی ما حلقت لوری بلفام أو خباء 
واخطری بين الشّدای محلفوا أن“ روضاً راح فی النادي ا 
واسمى من کان هذا ثَخرّه علا الدنيا ابتساما وازدهاء 
لا تخا E‏ تر الصوة ف اا 
راضت الشخوة من أخلاقنا ورتضى آدابتا صدق” اللاء 


واترعى عن جسملك الوب يبن للملا تكوين سكتان الساء 
وأرى الانيا جائ مكار ٠‏ خلف تفال مصوغ من شياه 


۹1 
وواضح أن هذا غزل من نوع جدید حالف ما کنا ثألفه عند کثیر من 
شعرائنا الماضين » أولئك الذين كانوا يتعبون أنفسيم ی رصف أصداف 

التشبهات حين يتغزلون بالمرأة على نحو ما نرى عند قائلهم : 
فآمطرت ولوا من قجس قت ٠‏ ورد عضت مل العتاب بالرد 

وقلما يصور ون حركة نفس » إا بحشدون التشبيهات والاستعارات حشداً » 
ویتبارون فى ذلك » حى طلع الشعراء المصربون من أمثال الباء زهير > فإذا م 
يفكون الغزل من هذه الأصداف أو من هذه القيود › ويرجعون به إلى مط 
طبیعی › يعبر ون فيه عن روجهم المصرية البسيطة › بل يعبرون عن تفم 
وعن وجدانامہم وعواطفهم . 

ومن المحتی أن إسماعیل صبری خطا بہذا الشعر الیجدای سلا ت بار 
الهاء زهير من جهة وتأثير ثقافته الفرنسية من جهة_ثانية » وما نوعت فى تفكيره 
ومعانيه » وأقراً له هذين البيتين : 

ولا.التقينا قرب الشوق جهده شجيين فاضا لوعة وعتابا 

کان صدیقا ا کت 

فإنك ترى فما دقة الحيال والتصوير : كا ترى صورة النفس والعاطفة مع 

الرفة والحس الدقيق . ومهما قرأت فى غزله فلن تجد عنده ما مخدش الذوق 
أو ينبو عنه »> ومن المؤكد أنه كان لوسطه آثر فى ذلك » ونقصد ندوات. السيدات 
اللائ كان تلط بهن » فإن معاشرته هن أصابت غزله برقة شديدة »› وجعلته 
برتفع فيه لی ضرب وجدانی سام » لیس فيه حس ووصف للمتاع إلا ما بای 
عفواً . وغزله لذلك تاز عن غزل معاصریه وسابقیه› وحًا نہ کا قلنا ‏ 
امتداد لغزل البہاء زهير » ولكنه امتداد فيه تنويح واسع للمعانى بقضل ما قرأ فى 
الآداب الغربية » وفيه رقة حس وارتفاع“ بالذوق بقضل اختلاطه بالرأة المصرية 
الحديثة . 


۹۷ 


وجانب آخر فی غزله لم نتحدث عنه » وهو واضح فی أساليبه › وذلك أنه 
يدنى من لختنا اليومية االألوفة دلوا مجعلنا نكر سلقه الباء زهير ٤‏ وما كان 
يصطنع فى شعره من هذا القرب الشديد إلى أإفاظ العامة » واقرأً لصبرى هذا 


/ 


المطلع لإحدی مقطوعاته : ا 
فصر فۋادىفا الذكرىبنافعة ‏ . لا بشانمة E‏ 
فنك تراه يتأثر تاا واضحا با يشيع علا السنة الصريين فى يات 

ابوية من قوم « لا بشع ولا شفع » وکانه برید آن بعپر فی خزله عن الردح 

المصرية بخواصا اللخوية . وكان يشيع ذلك فى جميع أشعاره كقوله ف رثاء 

مصطی کامل : 
أجل ˆ آنا منيرضيك خلا موافيا ‏ ويرضیك فی‌البا کین لوکنت واعيا 
فقد استخدم كلمة « وعيا » ف القافية كما تستخدمها العامة › 

فهى ليست يعناها المحروف ف العربية وهو الحافظ › وإنعا هى بمعى ملتفت 

أو كما نقول نى العامية : « واخد بالك » . ولا ريب فى أن هذا القرب من لغتنا 
اليومية هو الذى جعل المخنين يقباون على مقطوعات صبرى الغرلية » فيغنوما 

أدواراً »> كأغنيته المشورة : 

یا آمۍ ال هل فتشلتنی کدی وهل تبینت دا فی زوایاما 

ااه من حرق أودت بأکرها ولم تزل تتمشی نی بقایاما 

با شوق رفقا' بأضلاع عصفت بها فالقلب يخفق ذعرًا فی سحتاياها 
وحاول أن يقترب أكثر من ذلك إلى روحنا المصرية › فظ للمخنين أدوارا 

عامية ذاعت على کل لسان من مثل قوله فی بعض أغانیه ET‏ 

الحخلو لا انعطف اخجل' جميع الغصون 
واللحد ‏ آه-ماانأطف - ورده بغخير العيون 
)۷( 
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وقوله : 
يا ألب ادانت حبيت ورجعت ‏ تندم 


صبحت تشکی ما لإیت لك حلا يرم 
ومن تام هذه الروح المصرية تى شعر صبرى أننا نجد عنده الدعابة الحفيفة 
والبكم الساخر اللذين عرف بهما المصريون على طوال عصورهم فى تنكيم 
وتیکیہم › تی آديهم العاى ودم العرنى الفصيح جميعا › إذ تتأصل الفكاهة 
الطوة والسخرية المرة فى نفوسم » حى ليصبحان جوهراً ثاب ف أمزجمم 
وطباعهم » وهو جوهر يتألتق فى شعر صبرى » فتارة يكون دعابة بسيطة »> وتارة 
يكون نقداً ساخحراً وهجاء لاذعاً على نحو ما نرى ف الأبيات التالية الى نظمها 
فی مصطی فهمی حین سقطت وزارته ی سنة ۱۹۰۸ مصوراً مدی ولاه 
لاإتجلیز » وکیف کان یصدر تی حکمه عن مشیشېم بقول مخاطبا له : 
فخت م > قالوا سقطت»ومن‌يکن . مکكانك یامن "من" سقوط و يسام 
قآنت امر ق ألصقت تفسك بالترى ‏ وحرمت خوف الذل - مال حرم 
فلو سقطوا من حيث أذت زجاجة على الصخر لم تنصدع ولم تتحطم 

وقد وقف مح آمته فى حادثة دنشواى يصور فظائع الإنجليز وما ساموا أهل 
هته القرية من اللسف والقتل وعذاب ا 
إن" أن يها بائس مما به أو رن جاوبه هناك مطوق 
ومضاجح القوم النيام اهل“ معلاب يردى وآخر يرهق 
لق تبلخ المرحى شفاء كاملا مادام جارحها المهتد يبرق 

وراه يفزع فزع شديدآً حين طٍ الحلاف بين المسلمين والأقباط 
ستة ۱۹۱۱ واد بات على وحدتنا الوطنية > فينظم مثل قوله : ۰ 
هوا من صياحكم ليس ق مص ر لأبتاء مص من أعداء 
دين عیسی فيكم ودين أيه امد باسراتا بالإخاءم 
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مصر نم ونحن إلا إذا قا مت بتفريقنا داعي الشقاء 
مصر ملل" لتنا إذا ماتماسك نا ولا فصر لغرياء . 
وقد تغی فی سنة ۱۹۰۹ غناء خالدا بعظمة مصر وأجادها فى قصيدته 
المشهورة الى جعلها على لسان فرعون مصر › والى يسملها بقوله : 
لا القوم قوبى ولا الأعوان أعوانى ‏ إذا ون يوم تحصيل العُلاوانى 
وھی تدور على کل لسان › وفیہا یلھب فرعون مشاعر الشباب وی ڌ کی 
حماستهم ما ينفخ فى روحهم من حمية ويستثير من عزية » لطلب العلا » 
تأسياً بسيرة الأجداد » وما شادوا من مفاخر وأجاد . 
وأشرنا فما أسلفنا إلى أن صبرىيعد فى بعض جوانبه امتداداً لابن الفارض > 
الشاعر المصرى الصو الذى عاش يتغنى بالحبة الإهية وما يطوى فبا من ابتبال 
وعبادة . وحقاً أن صبرى لم يكن صوفيًا على نحوما كان اين القارض > فلم یکن 
يعشق الذات الإهية عشقه »> ولا كان قى فما فناءه » ومع ذلك فهو متأثر يه 
تأثراً إن بدا ضثيلا من الناحية الصوفية الحالصة فإنه قوى من الناحية الدينية 
والعقيدة الإهية قوة يعبر فا لا عن صله بابن الفارض فحسب » بل أيضاً عن 
صلته بنفسية شعبه » هذا الشعب الذى يرسب الإمان فى أعاقه منذ آقدم 
آزمانه . فنحن نراه داعا علص وجهه لربه ودینه » مهلا داعیاً »> طالباً ما عنده» 
مؤثراً له على دنياه الزائلة » منيباً إلى عفوه ورحمته . ويتردد هذا الشعور الديى 
ويفوح أرجه عنده فى شكل دعاء حيناً ومناجاة حيناً آحر على هذه الشاكلة : 
يارب آین تْرّى تقام جهنم للظالمين غداً وللأشرار 
م يبق عفوك ف‌السموات‌العلا ولأرض شباً خاليً للتار 
بارب أهنى لفضلك واكلفنى شطط العقول وفتنة الأفكار 
ومر الوجود شف عن ك لک یأر عضب اللطيف ورحمة ابليار 
ويتصل بهذا احانب عنده استسلام عيق للقضاء وما تأت به الأقدار > 


Ye 
فهو يتقبل كل ما فى الحياة راضياً قرير العين » حى الوت › فإنه يرحب‎ 


بعقلمه :ر 
یا موت هأنذا فخ" ما أبقت الايا مى 
بى وبينك خطوة إن تخطها فرجنتاعی 


- إن اموت أمر مقدور وفريضة مكتوبة كتبها الله على عباده » وينبغى أن 

نرضى با كتب‌لنا » فتلك مشيثته > ولا راد لمشيئته . بل إن ف اموت واممود 
فى باطن الأرض لراحة لنا من موم الحياة » يقو : 

إن سمت الحياة فارجع إلى الأر ض تت آمناً من الأوصاب 

تلك أم" أحلتى عليك من الأ م الى خللفتلك للأتعاب 

وهی حطرات كانت تمر بنفسه » فيسجلها فى هذا الرواء الشعرى »› ورعا 
کان من اسبایہا اعتلال طال علیہ نی صمت > لکنہا على کل حال تدل عل 
نزعة دينية كانت تتغلغل فى أعاقه . 

وهذا هو صبری فى شعره رقيق الحس عذب التفس دمث الطيع حفيف 
الظل » قلما ينظ القصائد المطولة > إغا ينظم المقطوعات القصيرة الى يضمنها 
مشاعره فى الحب والسياسة والدين ى صدق وإخلاص . 


۳ حافظ إبرهم 
۰ ؟ — ۹۲ م 
۱ 
حیاته 
کان يقم ف دیروط اا بلدان الصعيد حوالى سنة ۱۸۷١‏ طائفة من 
المهندسين المصريين لاإشراف على قناطرها القانمة على النيل » وكان من بيهم 
مهندس مصرى صمم يسمى إبراهم فهمى » اختار لسكناه سفينة « ذهبية » 
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أقام فيها مع زوجته التركية « هام بنت أحمد البورصه لى » . وش هذه الذهبية 
ولد هما على صفحة النيل حافظ » ففرح به الأبوان » وعاشا بجانبه هانئين › 
إلا أن الدهر ل يلبث أن قلب ممما ظهر الجن" » فإذا الأب وت وابنه مخطو 
على عتبة السنة الرابعة . 

فانتقلت په امه إلى القاهرةحیث کفله خاله» وکان مهندس تنظ »فرعاه وقام 
على تربیته» وألحقه اوا «بالکنتاب۲ »م تحوّل به إلمدارس‌عتلفة کان آنحرها 
المدرسة اللحديوية . وتصادف أن نقل خاله إلى بلدة « طنطا » فصحبه معه . 

ولم مختلف فى هذه البلدة إلى مدرسة » بل أخذ بختلف إلى ابمحامع الأأحمدى 
وکانت تلن فيه دروس‌على مط ما یلنی نی الأزهر . وحافظ لا ينتظم فى هذه 
الدروس › بل ”یلم بہا من حین إلى حین فى غير نظام . وأخحذ بتضح فيه ميله 
إلى الأدب والشعر » فكان يطارح بعض الطلاب ويستعرض معهم طرائف 
الشعراء القدماء والحدثين وخاصة البارودى . 

وعلى هذا النحو مضى فى حياته لا حملها حمل ا لمحد » فْلّه خاله »> وأشعره 
علله » فابتأس وأحس" غير قليل من الألم » وعزم على أن يبدأ حاولاته فى 
كسب قوته » ونوه بذلك ئی بیتین وجههما إلى خاله » على هذا النحو : 

تقلت عليك مثونی إن أراها وات" 
فافرح ‏ فان ذاه موجه فى داهيسه 

وتوجه توا“ إلى الحاماة »> وكانت لا تزال مهنة حرة » وكأنغا أغرته بها ذلاقة 
لسانه وحسن منطقه » فالتحق بمكاتب بعض الحامين » إلا أن القلق عاوده . 

وفجأة نجده راحلا إلى القاهرة ليلتحق بالمدرسة الحربية > وينتظم بين 
طلابا » ویتخ رج فيها سنة ۱۸۹١‏ ويعين ف وزارة الحربية ویظل بہا ثلاث سنوات. 
م ينقل إلى وزارة الداخلية » فيمضى فيا عاماً وبعض عام م بعود إلى الحربيةء 
ويد عى إلى مرافقة المحملة الأخيرة إلى السودان » وكانت بقيادة اللورد كتشار › 
فیرافقها على مضض » ولا يكاد يضع قدمه هناك حى یتبرم » ویضج بالشکوی 


1۹۲ 
ويراسل الشيخ عمد عبده معلناً تبرمه وسخطه . وتقوم ثورة ى اميش فيشترك 
او ويحکی عليه فی سنة ٠‏ بإحالته إلى الاستيداع » للا بلبث 

أن يطلب إحالته إلى المعاش . 

وحافظ نى كل هذه الأطوار الى مرت بنا من حياته قلق ضيق 
بعيشه . فقد نشا يتما فى أسرة متوسطة » ولم يلبث أن اضطر إلى كسب 
قوته پنفسه » وحاول ان ينظم حياته فدخل المدرسة الحربية وتخرج فيهاء ولكن 
سوء الطالع لازمه » فأحيل إلى الاستيداع والمعاش . ۰ 

وکانت شاعريته قد اسثوت له »> وكان ذا نفس حساسة مرهفة الشعور » 
فأحس بعمق بؤْسه » وحاول آن يشتغل فى ععيفة الأهرام» ولكہا أغلقت أبوابما 
من دونه › فاتجه إلى الشيخ حمد عبده > ولزمه حى ليقول : ١‏ فلقد كنت 
ألصى" الناس بالإمام » أغشى داره » وار د ارو اط مار و 
عرف عن طريقه على الطبقة الممتازة من‌المصريين أمثال سعد زغلول وقاسم ا 
وحسن عاص ومصطی كامل ولطى السيد وحمود سلبان » وهى الطبقة الى 
کانت تفکر ئی الإصلاح الدیی والاجیاعی والسیاسی › ال لا تزال ۲ ثارها 
فاعلة فى حياتنا المصرية . 

وبذلك هيأ له اتصاله بالشيخ محمد عبده أن يعيش نى البيثة الطاعة إلى 
الإصلاح » وكان فى الوقت .نفسه-بعيش فى بيئة الشعب الفقيرة الى نشا فما 
ومحتاط با بجکى بۋسىە . وكانت قد نشأت فيا طائفة من الأدباء البائسين أمغال 
إمام العيد » وكانوا يجاسون فى مقاهى الأحياء الوطنية » ويتنقلون فيا بأديمم . 
وهى طبقة أوجدتما ظروف الحياة اللحديثة » فقد كان الشعراء والأدباء فی القدے 
برعام الملوك والحلغاء والأمراء »> وبطلت هذه الستة فى العصر الحديث » 
واضطر الأدباء والشعراء إلى أن يعتمدوا على أنفسم فى كسب أرزاقهم وسد“ً 
حاجا ہم » وسرعان ما تکونت بيهم هذه الطبقة البائسة الى أخذ يتنأزع إمامتا 
فی اول القرن إمام العبد وحافظ ابراه . 

واضطر حافظ أن ينقطع إلى الطبقة المتازة الى أشرنا إلا » وكان خفيف 
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الظل فقربوه مهم » فكان يمدحهم ويتندرطم ويضحكهم > وبنظم فم الشعر فى 
المناسبات الحتلفة . وكان أكر هذه الطبقة من أبناء الفلاحين الذين وصلوا 
يقفضل جهودهم إلى المناصب العليا ف مرافق الدولة » وكانوا بمتازون بشدة 
شعورمم بآمال الشعب وآلامه ؛ فکان حافظ جد فی عحيهم لذة > وكانوا 
يوسعون له ئی جالسہم › فکان یروی م الشعر القدم وینشیء فم قصائد فا 
يتزعون إليه من وجوه إصلاح. وف هذه الأثناء كتب « ليالى سطیح ۲ وهی 
مقالات ترية على طريقة المقامات » صور فيا على لسان سطيح الكاهن 
ابحاهلل كثيراً من عيوب الشعب الاجياعية متأثراً فى ذلك أوضح التأثر باراء 
الشيخ محمد عبده الإصلاحية . وحاول أن يتعلم الفرنسية ولم يتقہا > ومع ذلك 
ترجم البؤساء لثيکتور هيجو » ول يستطع أن برجمها ترجمة_ دقيقة » فاحتفظ 
بروحها » وزاد فیا ونقص حسب ذوقه . 
وأخیراً ینقذه فی سنة ۱۹۱۱ حشمت (باشا) وزير الربية والتعلم حينئذ من 
هذه الحياة البائسة»› ويعينه ى القسم الد بدار الكتب المصربة » ويظل فى 
E E‏ . وأحذت الوظيفة تغل E‏ بعد ینظم فی 
تنا السياسية والاجتاعية کا کان شأنه قبل "توظفه ؛ حى إذا وضعت الحرب 
0 الأولى أوزارها» ور دت إلينا حريتنا أخذ بعود سيرته الأولى » غير أن 
کان فیا یظھر - یخشی آن يفلْصل من وظیفته » فلم ينشر کثراً ا . 
نظمه فى الأحداث السياسية خشية أن يطرد من عمله وحرم من قوته . وأحيل 
إلى المعاش فى عهد وزارة صلق ( باشا ) وكانت الحريات مكبوتة فنظم كثراً 
من الشعر الثائر » ولكنه لم ينشره على اللا فى الصحف ٠‏ بل ظل خاف 
السجن . ومن هنا کان دیوانه لا یشتمل على جمیع ما نظمه » بل إن جزاً 
اقيم منه وحاصة فى السياسة ضاع ولم يصل إلينا . على أن القدر م بمهله 
بعد خحروجه إلى المعاش » إذ سرعان ما نعاه الناعون با کین فيه وطنیته ودماثته 
وتواضعه وساحة نفسه وجمال عشرته . 


= 
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إذا أحذنا نبحث نى شخصية حافظ الأدبية وجدنا عناصر عتلفة تشرك 
فی تکویہا > وأو هذه العناصر الدم المصرى الذى وره عن أبيه ا کان 
أمه تركية › ولکن ترکینہا م تخلف أثاً وا واضحاً فيه › فقد غلبا مصريته › 
ل اض کل شىء ء ری فی روحه ومزاجه » حی غدا 
مثالاحيا للمصرى نى عصره »> مثالا لروحه القومية ومزاجه الفكه الاسم » وما تزال 
الصحف والمجالس تتناقل نوادره وفكاهاته إلى اليوم . 

وأضاف إلى هذا العنصر الوراڻی عنصرً عربيًا من قراءاته للأدب القديم ؛ 
وتطاول طموحه منذ أخذ فى نظ الشعر إلى مقام البارودی » ورا کان دخوله 
فى المدرسة الحربية ناشا عن رغبة ملحة ى نفسه لأن تصبح سیرته مثلسيرة البارودى 

جميع الوجوه» وكذلك اشراکه ی ثورة الحیش على کشر ی السودان هو 

ا ا رغبة فی احتذائه وتقلیده . 

فالبارودى كان مثله الأعلى » وأحذ يطابق مطابقة تامة بين هذا المأل 
وشعره » واستطاع أن بظفر من ذلك با كان يطمح إليه » فقد ايا فى شعره 
٠‏ صيغه اللزلة الرصينة » وإن كان قد حاول تبسيطها » إلا أن قوالبه تمتاز داتاً 
بجا تتاز به قوالب البارودى من الرصانة وابلزالة والبعث لأساليب العربية 
الأصيلة . 

ومن الحتی أن البارودی کان أوسع ثقافة منه > حى فی صلته بالشعر 
العباسی وما قبله وبعده من شعر عرلی » وقد استطاع أن يؤلف فيه حتاراته الى 
تقع فى أربعة جلدات » وهومن هذه الناحية مثل البحرى ونی تمام اللذين ألا 
لأنفضسہما مجانب دیما مختارات من الشعر القدمم باسم الحماسة . وم يستطع 
حافظ أن يصنع صنيع الشاعرين العباسيين ولا صنيع i‏ الحدیث »› لأنه 
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م یکن منظم الغقافة » إذ كان قرأ بدون نظام ى العقد الفريد والأغانى ودواوين 
العباسيين .ركان له ذو جيد وذا رة لاقطة تعرف کیف تختزن ما تقراً . 

وهو محتلف عن البارودى أيضاً نی أن ٹقافته بالاداب الأجنبية کانت 
ضيقة حدودة »> فقد مر بنا أن البارزودى قف آداب اللغين الفارسية ا 
وحاول أن يتعلم الإأنجليزية ى منفام وسافر إلى أوربا قبل ذلك » ورأى الحضارة 
الخربية المادية › وهیات له ارستقراطیته ان تاثر ہا ف معيشته . وكل ذلك 
مجعل البارودی‌واسع الثقافة » أما حافظ فقد تعلم تعلیماً متوسطاً کا بتعام آنداده 
من أفراد الطبقة الوسطى » وعرف أطرافاً من الفرنسية » ولكنها كانت معرفة 
قاصرة لم تتح له التعمتق نى آداب هذه اللغة . 

فحافظ كان ضيق اللقافة بالقياس إلى البارودى » وكان أشد ضيقاً 
بالقياس إلى معاصريه من أمثال شوق ومطران اللذين كانا يتقنان الفرنسية ‏ 
وآداءبا » ما أفادت منه طبيعمما الأدبية إفادة واسعة . أما هو فكان دود 
الثقافة واضطرته إلى ذلك ظروف مادية قاسية » فهو م ينشاً ى طبقة أرستقراطية 
مثل البارودى وشوق » وشتان السفر إلى أوربا والسفر إلى السودان» ومع ذلك 
لا بد أن نجل عصامیته › إذ کان شاعراً بطبعه لا بثقافته » واستطاع أن 
يثبت للمنافسة مح شوق ومطران وغيرما ممن رفدوا طبيعهم بجداول الفكر 
الغرلى وينابيعه العقلية . 

وهنا لا بد أن نلاحظ العنصر الثالث المهم فى تكوين شخصيته الأدبية › 
وهو عنصر بيئته المصرية الاجياعية وكان عنصرآً مركباً » فهو من جهة نشأً ی 

طبقة وسطى ودعته ظروف الحياة إلى أن جس الام الشعب وما ینطوی 
فما من بؤس وفقر وشقاء »> وهو من جهة ثانية أحذ بحختلط بالطبقة الممتازة 
من المصربين الى لم تكسب امتيازها عن الوراثة » وإعا كسبته بجهودها › 
وكانت هذه الطبقة الى نشأت نى البيئة الشعبية ويا ها أن تسمو محيانما وأن 
تصبح من الطبقة الأرستقراطية تشعر بكل ما يشعر به الشعب من حزن وأ وتتمى 
لو استطاعت أن تغير حياته فى السياسة والاجتاع والثقافة . 
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ونشأة حافظ فى الطبقة الأولى واختلاطه بالطبقة الثانية طبعا شعره بطوایع 
قوية › بحيث أصبح شاعراً مصريًا تاا يصور النفس المصرية الطاعة فى أواخر 
القرن الماضى وأوائل هذا القرن تصويراً دقيقاً » وماذا تريد من تصوير الشعب ؟ 
أما إن کنت ترید تصویر شکواه وحزنه وبؤسه وفقره فقيثارة حافظ تسمعك کل 
هذه الألحان الشجية » وأما إن كنت تريد ما يضطرب نى قلوب زعمائه 
ومصلحيه من دعوات عقلية وروحية وسياسية ووطنية › فالقيثارة نفسما تتدفق 
عليما هذه الأنخام وكأنما تعتصرها اعتصاراً . 

رى آل هنا لامرن شتات الت تظهر بانتظام 

تنشر الشعر والقالات الأ دبية » وأخذ الشعراء يتنافسون فى نشر إنتاجهم بالصمحف؛ 
2 ذلك إلى أن يفكروا ف الحمهور وأن مخاطيوا طبقاته الو وینسوا 
عواطفها السياسية والوطنية والاجماعية » وكان حافظ هو الصوت الأول الذى 
لى حاجة الحماعة المصرية . ل 

وانقسع المصريون حزبين : اللزب الوطى وحزب الأمة > وكثر اللوار 
فى الاراء السياسية » وكرت المقالات » وأحذ الكعاب يكتبون فى عيوبنا 
الاجماعية » وتبعهم .الشعراء ينظمون شعراً سياسا واجاعيًاء وتقدمهم حافظ 
ینشیء هذا ا ويذيعه فى صورة قوية . 

وحافظ فى هذه اللحوانب يبلغ وخاصة فى أول القرن ما لم يبلغه شوق 
والبار ودى» أما شوق فكان موظفاً بالقصر » وكان بعيداً عن الشعب ومصلحيه› 
وأما البارودى فعروف أنه من ثاروا فى ثورتنا الأول مع عرای » إلا آن المتعلمين فى 
أبأمه كانوا قلة قليلة > ول تک كن الصحف قد شأاعت » ولم يكن قد تكون 
جمهورواسع من القراء ء م هو نشاً نشأة أرستقراطية» فكان شعوره بنقسه أقوى 
من شعوره بالشعب » بل لا نبالغ إذا قلنا إنه فی شعره السیاسی إنما كان 
يصور نفسه وطموحه نكم مصر أكار من تصويره لحرية الشعب الى يريدها 
المصريون ومحلمون بها 

على كل حال لم يقصد البارودذى بشعره إلى الحمهور أولا » أما -حافظ فقد 
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قصد به أولا إلى ابلحمهور » ولعل ذلك ما جعل شعره أكثر وضوحاً وأقرب 
EISEN A ECE ES OE‏ 
ولکنہا عندہ آدنی إلى ابلحمھور مہا عند البارودی لسہب بسیط › وهو انه کان 


يذيعها ف صعفه اليومية » وکان كثير مہا يطبم بطابع السياسيين من معاصريه› 
وخاصة الحطباء مهم » فنحن نى أحوال كثرة نشعر عنده أنه خطب »› على 


نحو ما بحطب مصطن کامل وغیره . 
بوحافظ بذلك صورة حية لعصنه » فهو ینقله إلینا فی شعره بأفكاره وآراء 
ا وأسالیہم أحياناً . فكل ما يضطرب نى نفوس معاصريه 
يستوعبه استیعاباً راثعاً ویحوله شعراً » فإذا وجدته قول : 
وا انت ا دار الأديب لا نت بالبلد الطيب 
أيعجيى منك يوم الفاق سكوت ابحماد ولعب الصى 
يقولون "فى النشء خر للا طش شر من الأجنى 
فا بعر عن سخط من حوله من السياسيين والاجماعيين » فهو يشير إلى 
سكوت الم رین عل الاتفاق الذى تم بین فرنسا وإنجلرا سنة ٤۱۹۰ء‏ وکان 
: بتيح لأولاهما آن تطلتی یدها فی مرا کش»› ولٹانیہما أن تطلق يدها فى مصر 
وتأخذها ما ترید من جک جاثر . وراه يعيب على الشباب عكوفه على الملاهمى 
وانصرافه عن ابيد والعمل الشر لأمته . ولطافظ شعر كثير يقرع 
فيه الشباب كأنه يريد آنا يترم غا ن ف ال e‏ . وکان لا جد 
برا ولا علا تيلا إلا یشید به ویتغی بالقانمین على أمره» وله فى فتح المدارس 
وابلخامعة القديعة وإنشاء ا ملاجىء شعر كثبر كقوله ى رعاية الطفولة : 
أنقذوا الطفل إن فى شقوة الط لل شقاء لنا على كل حالر 
أنقذوه فربا كان فيه مصلح أو مغامرً لا يالى 
شاع بؤس” الأطفال والبؤس داء" ‏ - لوأتيحالطبيب-غيرعنضال 
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ويانب هذا الضرب من الشعر الاجماعى» يكر عنده الشعر السيامى › 
ومن أرؤع ماقاله فيه قصيدته ى حادثة دنشواى» وقد نظمها على هذا الط 
اا 

نها القانمون بالأمر فينا هل سیم ولا“ ا والودادا. 

فصوا جیشکم وناموا نيئا وابتغوا م وجوبوا البلادا 

وإذا أعو زنک ذات طوقٍ بين تلك ال ن فصيدوا العبادا 

إا نحن ومام سء ل تغادر E‏ 

وبمضى ف القصيدة فيصور. ۳ الإنجليز وبغيهم وسخط الأمة المصرية 
علہم سخطا شديداً . ويلاحظ عليه بى هذه القصيدة وغيرها من شعره 
السياسى ضرب من الحذر والاحتياط » فهولا يثور على الإنجليز ثورة عنيفة› 
بل يشفع الثورة عليهم بضرب من اللباقة والحيلة » حى يتى غياهب سجويم . 
وى رأينا أن هذا الاحتياط جاءه من الطبقة العقفة الممتازة الى كان يعيش فى 
كنفها » إذ كانت تصطنع مع الإنجليز الحذر وة . 

وإن من الظلم آن نقيس سحافظاً ف شعره الوطلى با نسشر منه » فقد مر بنا 
آن کثراً من هذا الشعر ل ینشر » وآنه کان یکتی بنشاده فى النوادى والجالس . 
وقد أنشاً بعد إحالته إلى الماش قصيدة ثائرة تربو علىمائة وجمسين بيتاً » وليس 
ی دیرانه مہا سوی ابات معدودة . وحسبه قلادته الرائعة الى أنشدها على 
لسان مصروالی تی فی عصرنا وتدور على کل لسان » وهی تلك الى فتتحها 
بقوله : 

وقف الق ينظرون جميعاً ٠‏ كيف أبى قواعد امجد وحدى 

وفہا رسع مصر تحوطها a‏ الفرعونية » وما زال يعرض هذه 
الأمجاد فى a‏ > م عرض لغزاتما وکیف أن راما لم یرمها 

بسم إلا رد" ف نحره . وتحول إلى الاستعمار البغيض وصور كفاحنا وصراعنا 

له » وکیف نبی مصرنا الحديثة ناء شاعاً . 
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وهذه النزعة الوطنية يقترن بها ى شعره نزعتان : عر بية وإسلامية > وتبدو الأولى 
ى كثير من قصائده » ونحاصة فى قصيده الى تكلم فيها بلسان اللغة العربية »> 
وقد نشرها نى أول القرن حين كانت هب عاصفة العامية ضد العربية » وهى من 
غرر قصائده » ومطلعها : 

رجعت لنفسی فانہمت حتصاتی ‏ اديت قوی فاحتسبہت حیانی ۱ 

وأما الترعة الإسلامية فتبدو فى قصيدته العمرية الى قصرها على عمر بن 
الطاب وأعماله › کا تبدو فى شعر كثير له نظمه ى الحلافة العمانية» إذ كان 
المسلمون يتجهون إليما نى أول القرن كا يتجهون إلى مكة » فهذه قلب الإسلام 
الحافق ولك سنده الذى يذود عنه بالسلاح . 

وكل هذا كان نى سبيل الغاية الحديدة من التغى بأهواء الحماهير . ونشاً 
عن ذلك أن أصبح شعرنا فى كثير من جوانبه وعلى الأخحص عند هؤلاء الرواد 
شعراً صحفا يصور أحداثنا السياسية . وانطلق الشعراء به يصورون الأحداث 
العالمية » فإذا انتصرت اليابان تغتى حافظ بالشرق وأجاده » وإذا حدث بركان 
أو زلزال فى صقع من الأصقاع ذهب يصور بؤس المنكوبين فيه > وكأنه 
يصور بؤسه وبؤس المصريين . وأخذ هو وغيره من الشعراء يصفون الخرعات » 
كأنهم يرون فى ذلك مجاراة لروح العصر » وله شعر تلف فى القطار والطيارة 
والباخرة . 

وليس من شك نى أن حافظاً كان بذلك مجددا فى شعره بالمقدار الذى 
يستطيعه » وهو تجديد يستجيب فيه لبيثته وعصره › أما الآداب الأجنبية 

تسعفه معرفته ما بغذاء عقلى جديد . وقد نظ ى موضوعات قدعة 
کالإخوانیات والحمریات والغزل » وهو فیا مقلد › ون کان له جمال السبك 
والصياغة آحياناً . وربا کان خير موضوع قديم أجاد فيه فن الرثاء » مرجع 
ذلك إلى أنه كان يتفق وطبعه الحزين ونفسه القلقة الشاكية › وأيضاً فإنه كان 


)١ (‏ الحصاة : العقل والرآى . احتسب حياته : عدها عند الله فا يدخر . 


1۰ 1 
شديد التأثر بالشعب وآ لامه > فإذا حزن الشعب لوت مصلح كبير مثل الشيخ 
عمد عبده او مصطی کامل انطبع هذا الزن ف نفسه . 

وعلى هذا النحو کان حافظ يشعر با يشعر به شعبه شعوراً دقيقاً › لأن 
نفسه كانت مصرية خالصة » واستطاع ان يضوغ هذا الشعور فى لغة جزلة 
متيتة صياغة ˆ باهرة . وبذلك يتبواً مكانته فى تاريخ شعرنا الحديث . 


٤‏ - شوقی 
٥ ۱4۳۲ - ۹‏ 


حیاته 

ق مهد من مهاد الرف والراء ولد شوق سنة ۱۸۹۹ لأب وأم تنحدر إلييما 
عتاصرمتلفة » قد کان آبوه مجری‌فیه الدم العرنی‌والکردی والشرکسی» وکانت أمه 
ری فا الدم الرکی ولیونانی > إذ کان آبوھا ترکیاٗ من بطانة إبراهم ومن 
خلقوه إلى إسماعيل » وأصبح تى عهد الأخير وكيلا للحاصته › ما مها فكانت 
يونانية من سي [يراحم ف بلاد المورة . 

فشوق نشا ى بيئة أرستقراطية مبرفة > وأخذ محتلف منذ سنته الرابعة إلى 
الكتاب» تم انتقل إلى المدارس الابتدائية والثانوية ›» فكان ذلك فرصة له 
ليختاط بأبتاء الشعب وحياهم الديعقراطية > ولكنه سرعان ما كان يعود إلى 
بیتته وما با من نعم الیاة . 

ولا أ تعليمه الثانوى ف سنة ۱۸۸١‏ ألحقه أبوه عدرسة ا-حقوق ليدرس فيما القانون » 
وآتشىء جا قم للرجمة فالتحق به . وف هذه المدرسة تعرف إلى أستاذه فى 
العربية الشيخ حمد البسيوني » وكان قد أخذ يتفجر يتبوع الشعر على لسانه » 
قأعجب به استاذه › وكان هو الآخر. يجيد نظم الشعر إلا أنه م يكن يفهم منه 
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إلا مديح اللحديو توفيق فى المواسم والأعياد. فدقع تلميذه فى هذا الاتجاه. 

وتخرح شوق فى قسم الرجمة سنة ۱۸۸۷ » فعيته توفيق بالقصر > م 
أرسله نى بعثة إلى فرنسا ليدرس الحقوق » فانتظ فى مدرسة إعبوتبلميه دة عامين 
ثم انتقل إلى باریس › وظل بہا عامين آخرين » حصل فما على إجازته الهائية. 
وهيمُت له فرص ختلفة ليذرع فرشا طولا وعرضا وليز ور لندن وبلاد الإنجليز . 
وکان طوال إقامتەنى باريسيشاهد مسارحها ويتصل عياما الأدبية » وأقبلعلى 
قراءةفیکتو ر هيجو ودی موسیه ولافونتین ولامرتین › وترج للاأخیر قصيدةالبحيرة شعاً 

وعاد شوق إلى مصر › فعمل يسا اقسعم الإفرنجى بالقصرء وسرعان 
ما أصبح شاعر عباس » > بل سرعان ما أصبحت له حظوة ة كييرة عتده » فقل 
جعل له تدبير كثير من الأمور وتصريفها › وأصبح مقصد طلاب الاه 
والرتب والألقاب . وأمضى فى هذا العمل الرتيب عشرين عاماً مى زهرة حياته ‏ 
ومن محاسن الصدف أنه تزوج من سيدة ثرية كانت مثالا لازوجة الصالة وقد 
رزق ما بابنيه على وحسين وابنته أمينة . 

E E a Es‏ فی أعیاد حکمه مصر وق کل 
مناسبة كبيرة ر به . وأحذ شوق بدور معه فی کل أهوائه السياسية » فتارة ملح 
له اللحليفة العمانى الذى كان يبتغى رضاه › وتارة يلوم الإنجليز ويتدد بهم حين 
يخاضم وينازعهم بعض السلطان . ولم يكن شوش حينئذ حاط بالشعب > 
لذلك تفوق عليه حافظ فى ميدان الوطنية وما بتصل بها من عواطف اللحمهور 
السياسية » إذ كان ابن الشعب وكان بحس آلامه ق عمق وقوة . 

ومن امحقق أن شوق لم تفل له حربته فى هذه الحقبة » إذ كان مشدوداً 
بحکم وظیفته إل القصر وصاحبه » ولكنه مع ذلك حاول أن يفرع لنفسه ولقنه › 

على ألسنة الحيوان شعراً على نس ما قرأه تى الفرنسية للشاعر لافونتين . 
وحاول عحاولة أروع من تلك الحاولة » إذ قرأ عند يعض الشعراء الفرنسيين شعراً 
تار ًا راثم من مثل « أساطير القرون » لشیکتور هيجو › فی آن ینظم على 
هذا ا فصیدته الطويلة « كبار الحوادث ف وادی النیل وألقاها ى مغر 
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المستشرقين الذى انعقد فى سنة ۱۸۹٤‏ . واستمر طويلا فى هذا الاتجاه ٠‏ فنظم 
فرعوفياته المشهورة فى أنى الول والنيل وتوت عنخ آمون وقصر أنس الوجود . 

ومد شعره إلى ينابيع الإسلام » فاستنى مها قصائد رائعة فى مديح الرسول 
من مثل الميمية الى عارض فما بردة الأبوصیری › کا استنی ی شعره آحيانا من 
ينابيح العروبة . وكل ذلك معناه أنه كان يريد الانطلاق من قيود القصر وصاحبه 
والتحلیق فی آفاق أوسع وأرحب . 

و أعلنت الحرب العالية الأولى وكان عباس غاثبًا بتركيا » فنعه الإنجليز 
من دخول مصر » وأقاموا عليما السلطان حسين كامل » وأخذوا ييلعدون عن 
القصر من يستشعرون الولاء لعباس › ولم يسكت شوق بل نظم قصيدة تحدث 
فيها عن الحماية الى أعلنا إنجلرا على مصر وقال فيها : « إن الرواية م تم 
فصولا" » . فنفاه الإنجليز إلى إسبانيا » وظل با طوال الحرب هو وأسرته › وهناك 
اذ ينم قصائده ى آججاد العرب ودولتهم الزاهرة الى اندثرت فى الأندلس »› 
ویضمپا حا شدند ٠‏ إل وة . 

ورجع إلى مصر »> فوجد أرضہا تخضبما دماء شبابنا فى ٹورتنا الوطنية 
الأوى » ولم تلبث حريتنا أن ردت إلينا > كا ردت حرية شوق إليه . 
ومن هنا تبداً الدورة الثانية فى حياته الأدبية فإنه ل يعد يفكر فى القصر 
ولا ف وظیفته فيه › فقد أصبح حرا طليقا > وهیاً له ثراؤه أن ينم إلى أقصى 
حد بهذه الحرية > فخلص لفنه ولشعبه وأخذ يغنيه أغانى وطنية رائعة . ولم يكد 
یبدا هذه الأغانی حى بذ حافظا الذى كان يتفوق عليه فى هذا الجال قبل الحرب 
وقبل توظفه شی دار الكتب المصرية . ومرجع ذلك أن فنه كان أروع من فن 
حافظ ا اة ل ور غر او ويا ااي ب ن د 
الغاية ا لا تمتد إلا الأعناق . 

ولم يخن" مواطنيه و آهواءمم وعواطفهم السياسية »> بل أحذ یغی 
الشعو ب العر بية أهواءها وعواطفها القومية > وله قى ثورات سوريا على الفرنسيين 
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قصائد باهرة . ولا نبالغ إذا قلنا إنه كان يشير بفكرة الحامعة العربية الى تأسست 
من بعده » فشعره فى هذه الدورة من حياته يفيض بالوحدة العربية وأن العرب 
جسم واحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له ساثر الأعضاء بالسهر والحمى »> 

من أبياته الداثرة فى نوادى العرب وجالسيم قوله : 
ونحن ى الشرق والفصحی بنور حم ونحن نى ابرح ولآلام إحوان 
وقوله : 

كلما أن بالعراق جريح لس الشرق جتنبه فى انه 

ومثل هذا الشعر الذى نظمه نى العرب وما نظمه من سياسيات ووطنيات 
ى قومه احتل شوق مكانة مرموقة ى سنيه الأخيرة »> فلما أعاد طبع ديوانه 
١‏ الشوقیات » ى سنة ۱۹۲۷ قم له حفل تكرمم عظي اشتركت فيه الحكومة 
المصرية ولبلاد العربية » إذ قدمت مها وفود مختلفة تمجلد شاعر مصر وتشيد 
بعبقريته ونبوغه . وقد وضع الشعراء فى هذا الحفل على مفرقه تاج إمارة الشعر 
لا فی مصر وحدها بل فی سائر الأقطار العربية . وأعلن حافظ هذا تويج 
أو هذه البيعة قائلا : 
أميرَ القواق قد أتيت بايا وهذى وفود" الشرق قد بايعت معى 

ولم تسارح نفس شوق الكبيرة عند هذا الظفر العظم » بل طمحت إلى أن 
تحقق أملا منشودا كان يراود دعاة التجديد عندنا منذ أواثل القرن الحاضر › 
وهو إدخال الشعر المشيلى إلى دوائر شعرنا العرى » فنظم مسرحياته الى تحدثنا عنبا 
فى غير هذا الموضع » ولقيت نجاحا منقطع النظير . ورای ان يصوغ بعض 
الأزجال للخناء > فنظم ملا طائفة بديعة من مثل زجله . 

ا نجاشى حليو مر 
عجباً لله ها ومرمر 
غير أن قيثارة الشعر العرلى م تلہٹ أن e‏ ف أکتوبر 


سنة ۱۹۳۲ فل داعى ربه » ملفا لمصرولبلاد العربية تراثه الشعرئ السالد. 
(A)‏ 
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شجره 

تتشايلك فى تكوين شاعرية شوق وشخصيته الأدبية عناصر كثيرة »> ما 
الحنسى ومنما لتقا » أما من حيث انس فقد التأمت فيه حمسة عناصر » جعلته 
عربیا کردا کا شکسیا بواًاء وازدوإج هذه العتاصرانسية فيه بوذن منذ 
أول الأمر يانه سيكون شاعرا .كيرا »> وخحاصة أنه يمع بين ابحنسين العرلى 
واليونالى » اللذين يشمران من قديم بالشعر والشاعرية . 

وأما من حيث الثقافة فقد حذق العربية والفرنسية » وتلقن ال ركية ى بيته › 
ولکن آثرها م ر یکن واسعا نی فنه سوی بعض آبیات ترجمھا منہا وأثبہا فی دیوانه > 
آما يارا العربية والفرنسية فيجريان واضحين فى شعره > وكان لاتيار الأول الخلبةء 
فهو الذى تتدفق ى شعره مياهه روع ما يكون التدفق وأبيجه . 

وكان أكبر نبيع يست منه هذه المياه كتاب « الوسيلة الأدبية » للشيخ حسين 
ارصن » وهو يضم بين دفتيه أروع ما لقدماء من نماذج كا يضم بعض ناذج 
البارودى املحديثة > ولم یکد یام شوق يذه القاذج الأخيرة حى احتواها لنفسه 
وفته » فقد تثلها تمثلا رائعا . 

وعكف على تمل الهاذج العباسية عند أبى نواس والبحترى وآبى تمام والمتنى 
والشريف الرضى وآئی فراس ومام > وکان إعجابه شدیدا بالبحری والمتنى 
خاصة . وبرعان ما اهتدى إلى أسلوبه » وهو أسلوب يسلك نفس الدروب الى 
سلكها البارودى من قبله ء أسلوب يقوم على الاحتذاء للقوالب العباسية» ولا جد 
صاحبہ حرجا فی أن یعارض اأععابہاء بل يعلن ذلك علاتا کیا کان بعلنه 
سلفه » فتلت آمارة الإجادة الفنية » وهى إجادة تقوم على بعث الصياغة القدعة 
وإحياما . 

وعلى هذا النحو استطاع شوق أن يكون لنفسه أسلوبا أصيلا » أسلوبًا 
لاا يتحرر من القديم » ولكن فى الوقت نقسه يعبر عن الشاعر وعصره وكل 
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ما يريد من معان وأفكار » وهو أسلوب يقوم على ابلزالة والرصانة ولمتانة والقوة > 
بحيث تولف الكلمات ما بشبه البناء الضخ الشاهق . وهو فى ذلك يقترب من 
ذوق البارودی باکر مما کان یقرب حافظ > فقد کان بحکے نشأتہ ئی الشعب 
بعیل اکر مہما إلى لخته » فكان يستخدم فى كثير من شعره لغة الصحف 
السہلة . أما شوق ولبارودى جميعا فكانا ميلان إلى تقليد العباسيين › وكانا 
لذلك أكثر منه ححافظة على التقاليد الفنية الموروثة , ˆ 

وليس معنى ذلك أن صياغة شوق لا تفرق عن صياغة البارودى فى شىء > 
فشعره اکر سلاسة من شعر أستاذه » وکأما آشربت روحه روح البحتری › 
فوسيقاه أكثر صفاء وعذوبة من موسینی البارودى » وكأنه کان يعرف أسرار 
#هنته معرفة دقيقة » وخاصة من حيث الصوت وما يتصل به من أنغام وألحان › 
ولعل ذلك ما جعل شعره أطوع للغناء من شعر صاحبيه البارودى وحأفظ معا › 
فقد كر المخنون فى عصرنا من تلحين شعره وتوقيعه . 

وربا كانت موسيقاه أروع خصاله الفنية »> فلا تستمع إلى شىء من شعره 
حتی تعرفه > ون لم یذ کر لك امه ما دامت أذنك قد تعودت ماع شعره › 
وثبتت فى 'نفسك نغماته الى تتوالى نغمة" حلوة بجانب نغمة حلوة . ولا نغلو إذا 
قلنا إن شعره يلف أروع لحان عرفت فى عصرنا الحديث » إذ نراه يعتصر من 
الألفاظ والأساليب خير ما فيا من ألحان» تسعفه فى ذلك فطرة ‏ موسيقية راثعة» 
تقيس قياسًا دقيقًا ذبذبات الحروف والحركات الف الثم نی الألفاظ 
والكلمات . 

وهذه اللحصلة الموسيقية فى شعره تسندها عنده خحصلة التصوير البارع › 
إذ كان يعرف كيف يفيد من كنوز التشبيهات والاستعارات القديعة » ولم يكن 
يكتى بذلك » بل كان يضيف إلى هذا الاستغلال للقديم كثيرًا من الأخيلة 
الحالملة . ويتضح ذلك فى جوانب كثيرة من شعره » وحاصة حين يعمد إلى 
الوصف أو إل الفرعونيات ولتاريخ > وقصيدته فى « قصر أنس الوجود ؛ لوحة 
باهرة. ومن رائع أحیاته قوله على لسان توت عنځ آمون » وقد حيل آنه بع من 


۱1٩ 
قبره وشہد أقدام الإنجليزتطاً ثرَّى دياره » والمصريون لاهون عهم يدقن على‎ 
: ابحازبند » وکأنہم لا يشعرون‎ « 
فقال وإلحسرة ما أشداآها: ليت جدار القبر ما تنداهلداهًا‎ 
ولیت عیی م تفارق رقداها قم ّى ويا توور » مادا‎ 
مصر فتاتی م توقر ج هتا قت وراء مضجعی ۰ جاز نها‎ 
ويطيل النظر فى الأهرام وف تاريخ مصر القديعة » وما تلبث أن تتراءعى‎ 
» الأهرامات فى مخيلته ومن حوها الرمال كأنما السوارى الباقية“ من سفينة غارقة‎ 
: هى سفينة أنجادنا الداثرة‎ 
كأنما ورمالا حوها التطمت  سفينة” غرقت إلا أساطينا‎ 
۽ وتحوط هاتين اللحصلتين من الحيال وا موسينى حصلة ثالثة من العاطفة الرقيقة‎ 
والإحساس الرهف » ويتجلى ذلك فى شعره الذى نظمه ف ابتته« أمينة » وف هره‎ 
الصخيرة › کا بتجل_فی شوقه وحنینه إلى وطنه الذی بثه ف قصائده عنفاه‎ 
: من مثل قوله فی سینیته‎ 
وسلا مص هل سلا القلب علها  أو أسا جر حه الزمان المؤسى‎ 
وطبى لو شتغلت بالللد عه زعت إليه فى الد نفسى‎ 
شمد الله م يغبا عن جفون شخصه ساعة ولم مخل حسى‎ 
وله فی خریف حیاته کٹیر من الأشعار الى بحن فیا إلى شبابه حنينا فيه‎ 
فة وحرقة » ومن حير ما يصور هذا الحنين قصيدته فى « زحلة » بلبتان » وفا‎ 
: قول‎ 
شيعت أحلای بطرف باك ولمت من‌طرق الملاح‌شبا كى‎ 
ورجعت أدراج الشباب وورده أمشى مكانهما على الأشواك‎ 
وهذه الحصال اثلاث من العاطفة واليال والموسیی ترفح شعر شوق إلى‎ 
. ذروة الفن وقممه الشاء‎ 
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وشعره ينقسم قسمين واضحين : قسم قبل منفاه وقسم بعده » وهو القسم 
الأول يعيش ف القصر ويسوق شعره فى قيود هذه المعيشة» فهوشاعر اللحديو عباس 
الثانی » وشعرہ یکاد یکون مقصوراً على ما يتصل به من قریب أو بعید › فهو 
يعدحه فى جميع المناسبات » وهو يشيد له بالرك واللملافة العيانية . وهو فى 
ذلك يسير سيرة .الشعراء القدماء ».وإن كان يتأثر بالثقافة الأوربية. وقد حدث 
فی هذه اللقبة من حیاته تطور ف فته » كالذى كان حدث عند شعراء العصر 
العباسى فهو يى أحياناً بالأوزان القصيرة وبوصف الرقص واللحمر على نحو 
ما نری ی قصیدته : 

حف كاسما الحيبا فهى فضة” ذهب 

وحدث تطور آخر أعمق من هذا التطور إذ تأثر ‏ کا مر بنا - شعراء 
الغرب ى شعرهم التارینى وما كائوا بقولونه فى أطلال اليونان والرومان » فنظم 
قصیدته « کبار الحوادث فی وادی النیل » وھی آم قصائده الأول > ونظم 
قصيدته المشهورة ف النيل : 

من أی عَهلّد ف القرى تندفق وبأی کف فیالمدائن تخد ق' 

وشوق ف كل ذلك لم يكن يعى باب لىمهور عناية دقيقة › فهو شاعر القصر › 
وهو بعيد عن اب لحمهور جک أسرته الأرستقراطية وحم وظيفته الرسمية . ومح 
ذلك لا بد أن نحد د من هذا القول وأن لانطلقه إطلاقا » فإن شوق طبع دیوانه 
للجمهور طبعته الأول فى سنة ۱۸۹۸ وكان ينشر شعره فى الصحف » ونفس” 
آمیره کان یفکر ی الحمهور . ومن هنا حدث تطور حى فی مدائحه › إذ 
کان یراعی فا مناسبة ہم ابمحمهور» كأن بفتتح عباس مدرسة أويأخذ بنظام 
الشوری فی حكمه أو يغاضب الإنجلیز فى سياسته . وان يمد آفاق شعره 
إلى حدود أبعد من ذلك خارج وطنه » إذ كان يعتصر فى بعض مداحه اللحن 
الإسلاى الذى pe‏ المسلمين فى جمیع الأقطار على نحو ما نری فی قصیدته 
الى مدح با عباس حين حج إلى بيت الله . ولعل ذلك ما جعله يصوغ قصائده 


1۱۸ 
ف مديح الرسول حى 'يرٌضى عواطف قرائه الدينية » وآشاد مراراً بعیسی ليرضی 
قراءه من المسيحيين » وله وقفات نبيلة يدعو فيا المصريين إلى توحيد صفوفهم 
من أقباط ومسلمين . 

ويتنى" إلى أسبانياء فينظم قصائد يقارن فيا بين فردوسه المغقود وفردوس 
العرب الضائع فى الأندلس »› وينشج ويتوح ويصور قروحه النفسية لا فى 
سینیته فقط › بل أیضاً ف نونیته » ولکن دون أن یشعر بہوان » بل إنه يستشعر 
کبریاء قومھ نی آقوی صورۃ › کا نری ی مثل قوله : 
نحن اليواقيت خحاض النارَ جوهرًنا ‏ ولم يهن" بيد الشتيت غالينا 
لم زل الشمس ميزان ولا صعدت ی کہا الضخ عرشاً مثل وادینا 

وهذه القصيدة الرائعة صاغها على نسىقصيدة لابن زيدون» وكذلك صاغ 
سینیته على نسق قصيدة البحتری فی یوان کسرى . ومعنى ذلك آنه کان 
لا يزال ى الأندلس شاعراً تقليديًا من بعض جوانيه > إذ يعى ببعض القصائد 
القديعة الرائعة » فيعارتما ء وينظ من وما وقافيتماء وإن اختلفت القوالب بالقياس 
إلى ما تؤديه » فإن القوالب القديعة عنده دا٤‏ لا تستعصى على أداء ما يريد من 
معان وأفکار » وهی لذللك تصبح عنده کیاناً فيا حًا » له روعته وجماله . 

ويعود من الى بعد الحرب » فيجد الشعب نى ثورته السياسية > ويجد 
واب القصر مغلقة من دونه فيتجه إلى الحمهور › ويصور عواطفه وأهواءه 
السياسية تصويرآً قويا باهرا يتفوق فيه على حافظ » لأن مواهبه أقوى من مواهب 
حافظ » ولان حافظاً كان حبيساً فى قفص الوظيفة بدار الكتب المصرية .' 

على كل حال هم“ مايعيز شعر شوق نى هذه الدورة الثانية من حياته أنه تحول 
من القصر إلى الشعب» فصوره ف آماله الوطنية وحركاته السياسية » ولم يعد 
شاعراً تقليديًا بل أصبح شاعراً شعبيًاء ولكن بطريقته الفنية اللحأصة > وهى 
طريقة لي تعد تعتمد على معارضات الشعراء القدماء » و[نما تعتمد اعدا عا 
على ابلحزالة ولتانة . ومن خير ما قاله لى هذه الفعرة قصيدته الى نظمها فى 
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سنة ۱۹۲١‏ يدعو فما الأحزاب إلى الاتحاد والائتلاف › ومطاعها : 
الام الللف بتكم إلاما ؟ ٠‏ وهذى الضجة” الكبرى لاما ؟ 
وفيا صور تطاحن الأحزاب على كراسى الحكم اونسيانهم لمصالح الأمة 
العامة ى سبيل مصالهم الشخصية . وليس هناك مفاوضة يذ كر فيا السودان 
إلا ويتادى شوق بانحافظةعلى الإخوة الأشقَاء وتخليصہم من براثن الاستعمار › 
ولا ينشاً مشروع ولا تقوم مؤسسة إلا ومجلجل فيا صوته من مثل إنشاء بنك 
مصر وإنشاء ابلحامعة المصرية ومشروع القرش .» فله فى كل ذلك وغيره قصائد 
رنانة . ونظم كثيرآً من الأناشيد الوطنية رجاء أن تذيع بين طبقات الشعب وشبابه. 
وأخذ يغى الشعب مطاعه الاجتاعية فى التعلم وش وجوه الإصلاح الاجاعى 
الحتلفة » وقصيدته فى العمال : 
أيّها العمال أفتوااا ٠‏ عمر كدا وإكتساب 
أين ثم من جدود خحلدوا هذا الراب 
قدو الأثر المع جر ولفن“ المجابا 
من راع شعره وأعذبه . وكان لا يغيب عن ذهنه مدنا القديم › 
فداتاً یلحنه على قیٹارته › وقصیدتاه نی ای المول وتوت عنخ آمون ما لا يتطاول 
معاصروه من الشعراء إليه . | ۰ 
ولم یکتف بوطنه » فقد ذهب یتخنی بأجاد العرب » وقصیدته أو موشحته فى 
عبد الرحمن الداخل « صقر قریش » من آیاته . وله دیوان شعر سماه ‏ دول 
العرب وعظماء الإسلام » وقد قصره كا يتضح من عنوانه على تاريخ العرب فى 
عصورم الزاهية. وقد تغى بعد عودته من‌منفاه عواطف الأوطان العربية الختلفة 
وشاركها ف ثوراتما مشاركة قلبية حارة» أن فيما وناح مقابلا بين حاضر العرب ‏ 
راضم > وحقًا ما بقوله : 
کان شعری الغناء نى فر ح الث ق وكان العزاء فى أحزانه 


۱۲۰ 
وللرڻاء جزء حاص من دواوینه »> وحافظ يسبقه فى هذا الفن »> وإِن کان 
لشو فيه بعض قصائد طريفة . ومرجع ذلك أن حافظاً كان من الشعب وكان 
بتأثر » أكثر منه »> حين وت مصلح من المصلحین » وشتان بین مراثیه ومراڻی 
شوش نی الشیخ محمد عبدہ ومصطنی کامل . ورا کان آروع مراٹی شوق 

مرثیته ی آبیه : 
ما أن إلا أ فارقه ٠‏ وده الصدق وود الناس مين" 

للہا صدرت من قلبه . وله مرثية مشہورة « على قبر نابلیون » . 

وللمخرعات ls Sl‏ »> نظمها بداعی هذا ج 
الذى تحدنا عه مراراً | ی الشعر› إذ أصبح جزءآ من الصحافة الحديثة › وأصبح 
يتناو موضوعامًما المحثلفة من أحبار وأحداث » وربا كان ذلك هو الذى دعاه 
لیری تولستوی ولیحیی ذ کری شکسبیر . 

وعلى هذا النحو كان شوق بحلق بشعره فى كل الأجواء . وقام أخياً 
محاولة راثعة »> إذ حاول تعصير الفن المسرحى »> فنظم طائفة من المسرحيات 
تحدثنا عنها نى غير هذا الموضع . وعلى الرغم مما ف هذه الحاولة من عيوب» 
أهمها أنه طيع شعره المَثيىبطوابعم شعره الغنائى » لاتزال أروع اولة نمشياية ف الشعر 
العرنى الحديث . وإذا قلنا إنه ساب الشعراء فى النصف الأول من هذا القرن 
غير منازع ولامدافع م نکن مغالین ولامبالغین . وحقًا تلقی قوالب شعره عن 
البارودى»› ولکنه صب فیپا مشاعر أمته والأم العربية» كا صب فيا التثيل صب 
بديعاً »> وهو صب لا يزال مثارالدهشة وموضع الإعجاب بين الأدباء الاد . 


ه ‏ خلیل مطران 
۲ ۱۹6۹4 م 
۱ 

حیاته 

فى أسرة عربية عريقة من أسر بعلبك فى لبنان ولد خليل 'عبده مطران 
لأب مسیحی کائولیكی . ولم تكن أمه ٠‏ ملكة الصباغ » لبنائية الأصل › بل 
كانت فلسطینية > هاجر بوا إل لبنان فراراً من اضطهاد الاک العیائی لہ فی 
بلده » واتخذها وطتاً . وعما ورث ابا الشعر إذ كانت أمها شاعرة » أما هى 
فكانت حصيفة راجحة العقل » وظل يستشعر هما إلى آخحر حياته حناناً وا 
عميقاً » مما يدل على أثرها العميق ى تكوين شخصيته. وإذاکان قد ورث الشعر 
عن آمه »> فقد ورٹ عن SS‏ 

Uy‏ ری فيه أبوه ايل الذكاء اهم بتعلیمه فأرسله إلى الكلية الشرقية 
بزحلة » ولا يزال اسمه منقوشا على أحد مقاعدها إلى اليوم . ولا آم دروسا 
أحقه أبوه بالمدرسة البطريركية للرومالكاثوليك فى بير وت » وفيما هل اللغة العربية 
على أديب عصره راهم الیازجی › وف ديوانه مرثية له أشاد فيا به إشادة رائعةء 
افتتحها بقوله : 

رب ايان سيد القلر ا ثبت قيىك فما فت 

وش هذه المدرسة حذق الفرنسية على معام فرنسی . ولم يکد یم دروسه 
فہا حی أظهر موهبة غير N E‏ ( وکانت نفسه أ شربت 
حب ار ية » فأحذ يتغى بشعر ضد -العمانيين الذين كانوا حکمون وطنه حکا 
جائراً» وكان خر ج مع بعض رفاقه إلى مشارف بير وت » وينشدون نشيد المارسيلييز 
٠‏ الفرنسى » ينفسون بما فيه منحب للحرية عن أمانيهم القومية. ويقال إن أعوان 
الحاکی العھانی موا فراشه بالرصاص ی بعض اليا » ومن حسن حظه وحظ 


۱۲۲ 
الأدب أن کان غائ ٤‏ فلم يصبه سو > إلا أن ذلك دفع أهله إلى آت یرساوه 
إلى باریس › حی لا یغاضہم الحا کم »> وحی یکفوا ایہم شر نقمته : 

فتزل باريس ف‌سنة ۱۸۹١‏ وعكف فا على دراسة الآداب الفرنسية »> واتصل 
هناك بفريق من جماعة تركيا الفتاة » وهم من حزب تألف فى تركيا لمتاهضة 
خليفما عبد الحميد وسياسته الفاسدة . وخشى على نفسه بعد هذا الاتصال 
من الرجوع إلى بلاده » ففكر فى التزوح إلى أمريكا ابلحتوبية متأسياً بيحض من 
کان يهاجر إليها من مواطنيه » وتعلم لذلك الإسبانية » إلا أنه لم ليث آن عزم 
على الهجرة إلى مصر » فنز ها نى سنة ۱۸۹۲ وكانتحيتئذ ملجاً الأحرار من 
البلاد العر بية يتزلون بها فراراً من العنانيين وبطشهم . 

ومن هذا التاريخ تبنته مصر » واحتضتته »> حى لفظ أنفاسه الأتحيرة فى 
سنة ۱۹٤۹‏ . وبدأً حياته فيا صصفيا مجريدة الأهرام » ولم یلبث فى ستة ۰ ٠۹۰‏ 
أن أنشاً لنفسه مجلة مستقلة هى « الجلة المصرية » ثم حولا يومية وسماها 
« ابلمواثب المصرية » لكته لم يلق النجاح الذى كان ينشده » فأ كي على 
الأعال التجارية » إلا أنه خسر كل ماله فى بعض المضاربات » وأظلمت 
الدنيا فى عينه . ومدت مصر الحانية عليه يدها إليه » فين نى ابحمعية الز راعية 
الحديوية » وأخحذ يسېم فى الجال الاقتصادى بأعاث دقیقة› کا آسہم من 
قبل ف الجال الصحنى › وجعله ذلك يتصل مباشرة بأحداث مصر الحتلفة من 
اقتصادية وسياسية واجماعية › کان صوته بدوی فی هذه الأحداث . 

وتدل دلائل عتلفة على أن ثقافته بالآداب الفرنسية كانت وإاسحة » ولم 
بقف بها عند التأثير فى شعره › فقذ طمح إلى الموض بالمسرح المصرى يحم 
لذالك عطيل وهملت وما كبث وتاجر البندقية لشكسبير . ولعل ب جل آول 
الأمر يستدون إليه إدارة الفرقة القومية منذ سنة ٠۹۴۳١‏ حى يض بمسرحنا » 
ودی ف ذلك حدمات جلى . ` 

وأحيل إلى التقاعد » ولکن ظلت مصر ترمقه › وآقامت له فی ستة ٠۹٤۷‏ 
مهرحاناً ادا £ دارالاوبرا تک رعا له ولشعره › وما ادى لوطته الثانی » یل وطته 


۳ 


المحقینی من آعال وآثار » وجمعت القصائد واللحطب الى قيلت فی تکر مه 
وتشرت ف جلد ضاخم اعترافاً بقضله » وما دى صر والعرب من روحه وعقله . 


= 


جره 

یری ف‌شعر خلیل مطران کا جری ف‌شعر شوق تیاران من القدم العری 
والحديد الغرلى » وها إن كانا يتفقان تى هذه الظاهرة العامة فإنہما مختلفان 
بعد ذلك ىكل شىء » ذلك لآن خليل مطران لايسرفعل نفسه فى الصبآعلل 
القوالب القديعة » فقد كان شوق وخاصة قبل منفاه يبدو شاعراً تقليديًا » فهو 
بعى أشد ما يعى إمعارضة الأقدمين » وهو يصرح بذلك ولا فيه کا کان 
Ss‏ 

أما ليل مطرا ان فم يلجأ إلى المعارضة والاحتذاء التام على قصائد العباسيين 
وغيرم فی الوزن والروی > بل کان یکت باللفظ الفصيح والمفردات السليمة 
من كل شائق ى ‌العربية وراثق . ومعى ذلك أنه محتفظ بشخصيته إزاء القدماء 
بأكثر ما يحتفظ شوق » هو يأخذ مهم المادة » ولكنه يدخلها إلى عيلته 
ليحملها آفكاره ومحانيه . ومن تم لا يبدو التقليد واضحاً عنده » بل لقد اندفع 
إلى التجديد حى فى الصياغة والأسلوب > فلم يعد هره السك بأهداب 
القدماء لا ف معانییم ولا ق تشیرہادہم واستعارا یم › > بل همه التعبیر عا فى نفسه 
تعبيراً حرا مستقما لا تحجبه ترا كيب قديعمة ولا أصداف يال قدعة . 

مع ذلك تقراً فيه فتشعر شعوراً واضحا بأن صورة الشعر العری لم تتغیر 
لأنه عتفظ بالأصول المسبوقة مع التحرر مها » فهو يتابع ی الظاهر والحارج 
أن ف الان راداعل قھ دد ویالف یتر ما لی ف تسیا کالا ٤‏ 
يصورفيه معانيه العقلية والنفسية ‏ وشرح ذلك أجمل شرح فی مقدمته لدیوانه › 
إذ يقول : 


۱۲٤ 

« شرعت أنظ الشعر لرضية نفسى حيث أتخلى أو لربية قومى عند وقوع 
الحوادث الى » متابعً عرب ابحاهلية فى مجاراة الضمير على هواه ومراعاة 
الوجدان على مشاه موافقاً زمانى فما يقتضيه من ابلحرأة على الألفاظ والترا كيب › 
لا أحشی استخدامها أحیااً ا المألوف من الاستعارات والمطروق من 
الأساليب . ذلك مع الاحتفاظ جهدى بأصول اللغة وعدم التفريط فى شىء 
منْها إلا ما فاتى علمه » ولم أكن مبتكراً فيا صنعت » فقد فعل فصحاء العرب 
قبلى ما لا يقاس إليه فعلى » فام توسعوا فى مذاهب البيان توسع الرشد والحزم ٩‏ . 

فهو يعلن أنه يفك نفسه وشعره من القوالب ال حامدة ويعود إلى الفطرة 
والسليقة »> وحسبه أنه تمل مادة اللغة العربية > وأنه لا مخرج على أصوها . 
وهو بذلك يسير خحطوة إلى الإمام فى الدرب الذى سلكه البارودى وشوق › فقد 
كانا حريصين على القوالب القديعة وما بتصل بها من تشبيهات واستعارات › 
أما هو فيرىمن الواجب التخلص تاماً من هذه القوالب والاكتفاء بالإطار العام » 
ولكن لا تظن أنه تخلص وتحرّر إلى آخحر الشوط › فقد كان يصنع ذلك فى 
توازن بارع » إذ احتفظ لشعره بالأوزان القدية ولم بخرج عا إلا إلى المزدوج 
والموشح والدوبيت » وكل ذلك عرفه القدماء . وهو كذلك فى ألفاظه احتفظ 
فيبا بابلحزالة والرصانة اللتين احتفظ بما البارودى وشوق . لذلك لا نكون مبالغين 
إذا وضعناه فى هذه المدرسة المصرية الى كان يقوم شعرها على البعث والإحياء 
ون کان يبدو أك من أفرادها تحرراً » ولكن ما لا شك فيه نه عاش على 
نفس المائدة الى بسطها البارودى لاشعراء من بعده . 

وقد یکون من م ما یوضح ذلك عند مطران کر نظمه ئی الہانی والأعراس 
والمواليد مما يندمج فى الشعر العر بى القدم › وما يظهر نى دواويته على شكل 
رقع غريبة عن ذوق العصر . ولعل الذى دفعه إلى ذلك ما فنطر عليه من رقة 
وشعور مرهف وميل متأصل فى نفسه إلى مجاملة الناس من حوله . ولذلك 
لا نعجب إذا وجدنا باب الرثاء فى ديوانه كر الأبواب الى شغلته وهو باب 
قدم » ومن انحقتق أنه لا یبرز فيه على شوق وحافظ بل ہما یتفوقان عليه فيه 
تفوقاً ظاهراً . ۰ 
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على كل حال لم ينفصل مطران عن القدم » بل له عنده ظواهر مختلفة › 
اذ جری نی شعره » ولکنه لا ری منفرداً » بل مجری معه تیار جدید صب فی 
شعره من الغرب وآدابه » وكان بحس“ هذا التيار إحساساً عيقاً » وهو الذى 
دفعه للاحتفاظ بشخصیته › فلم یفن ف القدیم» بل مضی مجدد على آلوان شى . 

وکان من هم ما اتجه إلیه ف تجدیده أن يعبر تعبيراً مستقها عن أحاسيسه 
غير متكلف لتشبيمات القدماء واستعارا مم على نحو ما بصنع شوق › وبذلك 
أحل الشعور الدقيق عل اللحيال » وأعطى لشعره فسحة واسعة من الابتكار 
فى المحانى والأفكار . 

وتبع ذلك أن القصيدة عنده آصبحت تعبیرا لفسا متكاملا » وبعارة 
أخحرى أصبحت عملا ذاتيا تاما »> فتجلت فما الوحدة الفنية » وأصبحت نى 
مجموعها تعالج موضوعا واحداً » إذ لم يعد يسلك إلى موضوعاته الأدبية مقدمات 
القدماء » ولم يعد يمج نجهم ف بعرة موضوعات متلفة فى القصيدة الواحدة› 
بل القصيدة تقف عند تجربة نفسية خاصة » ولشاعر يصوغها ف أبيات 
متعاقبة » كل بيت فيها جزء فى التجربة» فلا نبو ولا شذوذ ولا تفكك بين 
الأبيات » وإنما الالتحام والاتساق » إذ هى خيوط فى سيج واحد أحكمت 
صياغته إحكاماً دقيقاً . 

ومطران نما يستمد ى ذلك من عوذج القصيدة الغنائية عند الغربيين › 
إذ تصل بين الأبيات فيا وحدة عضويه تامة . وليس هذا كل ما جاءه من 
الاتصال الأدى والذهى بالغرب » فقد شعر مثل أدبائيم وخاصة عند أععاب 
الرومانسية منبم بآ لام النفس البشرية » وتخنى هذه الآلام غناء مليئاً بالحزن 
والشجى » وشل" ذلك قصيدته « الأسد الباكى» وكذلك قصيدنه « لى تشييع 
جنازة » وهى جنازة عاش انتحر يأساً من عشقه » كما تمثله قصيدة « الحنين 
الشميد » الذى صور فما حزن فتاة أغواها شاب م رماها فى الطريق  .‏ 

وهذا ابحانب عند مطران فوح على قارثه بشذی وجدانی ینفذ إلى قلبه 
وأعماقه » وهو بعد عيّن بصيرته فيه إلى عناصر الطبيعة على نحوما يصنع شعراء 


۱۲۹ 
الغرب » فإذا هو يلها كائنات حية » تنعکس علہا أحزانه وآ لامه وحبه 
وعواطفه ونوازعه . ومن أروع ما يصور ذلك كله عنده قصيدة المساء الى 
يسہلها بقوله : 
داء“ أ فخلت فيه شفای 
وهو یذ کرلنا نی مفتتحها آنه کان مریضاً مرضین : مرض الحب والقلب › 
ومرض ابلحسد . وأشار عليه أصدقاؤه ن يعزىنفسه بالذهاب إلى الإسكندرية › 
وهناك عاوده المرضان » فبت شكواه ومرَج الطبيعة معه ى هذه الشكوى > فإذا 
کل ما فیپا صورة "من جروحه : 
ٿاو على عضر اص ولیت لى 
پتتابها مج کوج مکارمی 


e Io ّ٘ س0ت ي‎ 


قلباً كهذ ى الصخرة الصماء 
ویفتھا کالسقم نی عضائی 
البح حفاق الحوانبضائق” كمدا كصدرىساعة الإمساء 
تغشى البرية كدر" وکاہا ‏ صعدت إلى عیى من أحشائ 
ویناجی صاحبته نی وط هذه المموم الى تدافعت على نقسه وعلى کل 
ماف الطبيعة من -حوله > فيقول : 


ا o‏ ا £ 
ولقد ذكرتك ولہار و 
وخواطری تبدو تجاه نواظری 
د ر و ص 
والد مع من جفی بسیل مشعشا 


والقلب بين مهابة ورجاء 
کللمی کدامیة الس حاب إزاٹی 
بسنا الشعاع الغارب المراى 


فوق العقيق على ذا رى سوداء 


3 2 33 ر 
والشمس ف‌شفق یسیل نضاره 
وتقطرت كالدمعة الحمراء 


مرت خلال غمامتین تحدارا 
فكأن آحر دمعة للکون قد مرجت بآحر آدمعی لرا 
وهی قصيدة باهرة > وبها کل طوابع ابحدید عند خليل مطران » فهى 
تجربة شعورية كاملة > صب فيها نفسه الليثة بالأوجاع والآلام › ولم يصبها 
فقط » بل صب أيضا عناصر الطبيعة منحوله بعد أن أودعها نفس القروح 
والأوصاب . وتحتلٴ الطبيعة فى شعر مطرانحيزاً واضحاً » ومن أجمل قصائده 


« وردة ماتت » وه النوارة أو زهرة ا لمأرغريت» و ١‏ بنفسجة فى عروة » و« نرجسة» 


ARARAT 


و « من غريب إلى عصفورة مغر بة ٠‏ وهو فما جميعاً يبتكر فى العانى » فيحلل 
الأحاسيس » ويأتى بأخيلة جديدة » ويطوف بك فى خواطر وخحلجات [نسانية 
حزينة . 


2 هذا ما جاء به فی شعره من تأثبرات غربية »› فقد حا 
ولے Sl‏ عر بے 


الغربيين ف اتجاه جديد م تكن تعرفه العرببة »ولانقصداتجاه الشعرالميلى الذى 
جاء به شوى » إا نقصد اتجاها آخرهو الاتجاه القصصى » وليس تصص 
الحيوان‌الذى نجده عندشوق » وإغا القصص الدرا الذىيتصلبالياة الإنسانية ء 
وله فيه طرائف بديعة يستمدها من الياة اليومية »> كقصة , اين الشهيد » 
انى أشرنا إليما ومثلهاه الطفلان ٠‏ وهى قصة طفلة ثرية عشقت طفلافقيرآً» وظلت 
تذ كره إلى الممات » و٠‏ فتجان قهوة ؛ وهى قصة ابنة أمير عشقت حارس أيما. 

وخليل مطران يسوق هذه القصص نى أسلوب درامى لا عهد العربية به » 
ولا يقف بهذا الأأسلوب عند الحوادث اليومية أو الليالية » بل يوسعه ويدخل 
فيه بعض حوادث التاريخ كارب بين فرنسا وألانيا من سنة ۱۸٠١‏ إلى سنة 
۰ وهی من بوا کیر شعره » فکأن هذا المثرع ععبه منذ تیقظت فيه مواهبه . 
وكتب بعد ذلك قصيدة « مقتل بز رجمهر 1 ود فتاة الحبل‌الأسود » و « نيرون» 
ولاتلفتنا نى هذه القصائد التزعة القصصية أو الدرامية وحدها »> بل تلفتنا 
أيضاً نزعة رمزية فيها » فقد كتبما ليصور حياة الشعوب العربية المظلومة الى 
يظلمها المستعمرون وحكامها اب حائرون » فهو بعرضلاطغاة وغدرم بالشعوب › 
وراه يدعو دعوة حارَّة إلى الحرية والكرامة القومية ويستثير الحمية فى الم الغربية 
من مثل قوله فى قصيدة « نيرون ٠‏ عرق روما المشہور » وقد امتدت إلى أكثرمن 
ثلامائة بيت : 

من بم نیرون إنی لام امه لوکھ ره ارد کتهلر٠‏ 

أمة لو لاهضته ساع لای عا وشيكا والبتج ا" ` 


(۱) کهرته : انېرته . 


(۲) البجر : ارتدع وتراجم . 
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کل قوم خالقو «نرونهم ۲ قیصر قیل له آم قیل کسر 

ومن هذا الشعر الرمزى قصيدته « شيخ أثينا » وفيا يصف استيلاء الرومان 
على آثينا > وكأنه بحذر المصريين من مغبة الاحتلال الإنجليزى. ومثلها قصيدته 
« السور الكبير ف الصين » وفيا يستثر عزائم المصريين ضد الإنجليز 
المستعمرين ی أثناء حاورة طريفة . 

وشار حافظاً وشوق ف كير من الأحداث السياسية والاجماعية > وتبع 
شو ينظم ف الآثار المصرية القدعة »› وتعظم الفراعنة والإشادة بأجادم > ومن 
أجمل قصائده ى ذلك قصیدته « نی ظل تثال رعسیس » وهی من بدائعه › 
وفیها يقو : 

تاریخ مص ورمسیس" فّریدته عقد "من الدر منظوم“ بعقیان ٩‏ 

ووطنه الأول « لبنان » شعر کثر نی دواوبنه یدل على شدة تتعلقه به 
وکان کٹراً ما يزوره» وأروع قصائده فيه « قلعة بعلباك » وهو یسپلها بذ کریاته 
السعيدة فى الطفولة والشباب » تم یصف آثارها الفينيقية وصفاً بارعا . والحق 
أنه کان شاعراً متازاً من شعراء النمضة الذين بثوا فى الشعر العرفى الحديث روح 
العصر متأثرين بالآداب الغربية مع دعمهم لوحدة القصيدة ومع الاحتفاظ 
الشدید بقومات شعرز نا الأصيلة من الحزالة والقوة والمتانة . 


٦‏ - عبد الرحمن شکری 
ا ٥ 146A — 1A۸‏ 
۱ 

حیاته 

فى أسرة مغربية الأصل ولد عبد الرحمن شکری لأب يسمى محمد شكرى 
عياد » كان فى آيام الثورة العرابية يشتغل معاوناً فى « الضابطية » بالإسكندرية 
فاتصلبرجال هذه الثورة وعلى رہم عبدالله ندم ولم ڀلبٹ ان انض الهم » 

(1) فريدته : جوهرته النفيسة المقيان : الذهب المحالص . 
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ول تحت لوائهم . ولا أحفقت الثورة سجن مع من سجنوا من الثائرين ٠‏ 
م عى عنه » وظل بدون عمل مدة » م عين ضابطاً فى معاوتة حاظة القنال 
ببورسعید > ومكث فى هذه الوظيفة بقية حياته. ورزق بابته فى هذه البلاة 
سنة ۱۸۸٩‏ وتصادف أن مات کل آبنائه الذين یکبرونه » فام به اهیاماً 
خحاصًا » وعلق عليه أمان واسعة . فألقه أولا «بالكتًاب» » ثم نقله إلى 
لمدرسة الابتدائية › فالمدرسة الثانوية » وتخرج فيا سنة ٠۹٠١‏ . 

. وكانت نى هذا الأب تزعة أدبية »> ولعل هذه التزعة هى الى عقدت 
الصلة بينه وبين أديب الثورة العرابية عبد الله ندم » بل يقال إنه كان من أدباء 
هذه الثورة .. وكان التديم كثيراً ما ينزل عليه ضيفاً بعد صدور العفو عنه » 
كا كان ينزل عليه بعض أدباء العصر مثل الشيخ حمزة فتح الله . وكان يصل 
ابنه بالرجلین» کنا کان یتعجل إیقاظ مواهبه با عرض عليه من كتابات العصر 
ومۇلغاتە > وحاصة كتاب « الوسيلة الأدبية { اشيخ الرضى . وکان نی مکتبته 
دیوان ابن الفارض وديوان الہاء زهير > فعکف عبد الرحمن على هذا کله » 
ول تلف حال نبوغه 1 تراءت لأستاذه ا الشيخ عید الحکم > وهو 


وھ سا 


. بزال فى المدرسة الثانو ية > فکان يشجعه ویعْجب با یکتب وینظم‎ ١ 


والتحق بمدرسة الحقوق » ولکنه ل یلہٹ أن فصل ما بسبب تحر یضه 
الطلاب على الإضراب استجابة لزعماء ازب الوطى . فرك التشريع ودراسة 
القانون » واتجه إلى دراسة الآداب الى كانت تتفق وميوله » وتحقيقاً ذه 
الغاة التحى مدرسة المعلمين‌العلياء وتخرج فا سنة ۱۹۰۹ .وقد الترم فہا الدرس 
الصارم للأدين العرلى والخرلى »> وکان کر ما يعجبه من الأدب الأول. 
کتاب الأغانى لآ الفرج الأصبانى وديوان الحماسة لآ تام › وديوانى 
الشريف الرضى مهيار › فاقبل یعب ملبا جمپعا » أما الأدب الغرلى فوجد 
بخیته منه ی کتاب الذخيرة الذهبية » الذى وزع علیم فی مدرسة ا 
وهو يضم أروع ما لشعراء الإنجلیز من شعر غنائى . 
وى هذه الأثناء كان يكتب نى صعيفة ابحريدة الى محررها لطنى السيد 
)4( 


۰ 
بعض ما ينشئه من قالات ومن أشعار » وهى الحريدة الى كانت تحمل راية 
التجديد حينئذ > وكان يبل على الكنابة فيا شباب الأدباء من مثل محمد 
حسین هیکل وطه حسین . ومقالاته فما تدل على أنه يفهم الشعر فى ضوء آراء 
التقاد الخربيين » فهو يكتب عن علاقة الشعر بالفنون ونحو ذلك من موضوعا ت 
کانت تیل حينئذ جديدة بل بدعاً جديداً . 

وراه ی سنة ۱۹۰۹ ينشر أول ديوان له » ويسميه « ضوء الفجر». ثم 
يذهب ف بعثة إلى إنجلرا » ويعود من البعثة سنة ۱۹١١‏ ويعين ف مدرسة 
رأس التين الثانوية بالإسكتدرية. ويتشرالمحزء الثانى من کک 
مقدمة رائعة سبق أن تحدثنا عا فى فصل و الشعر وتطوره » . تتعاقب أجزاء 
الديوان الى OT‏ 


ويتقلب فى وظائف وزارة الربية ولتعلم بين النظارة والتفتيه > ولا نراه 
يخر ج ديواناً بعد هذا التاريخ > بل یکتی با ینشره من قصائد ومقالات فی 
مجلات المقعطف والرسالة والنقاخة والملال » وق صصيفى الأهرام والمقطم . وأحيل 
إلى المحاش سنة ۹٤٤‏ ولكن شعلة النشاط لم تخمد فى نفسه » فقد ظل يكتب 
فى هذه الصحف والجلات » واختار بورسعيد مسقط رأسه لمضى فبا بقية 
حياته »› م ترکھا الى الاسکندریة › وفہا لبی داعی ربه قی ٠١‏ من دیسمبر 
سنه ۱۹0۸ . 


=» 


سعره 


شعر شکری تعبير واضح عن التقاء العقلين : المصرى العرلى » ولغرلى 
الإنجلیزیوغیر الإنجلیزی › وقد كانالشعراء قبله » ونقضد شعراء الهضة »› يتصلون 
كر ما يتصلون بالأدب الفرنسى » أما هو فأ كر صاته بالأدب الإنجلیزى . 

وأحذ نقسه ‏ متذ أن كان طالباً فى مدرسة المعلمين ‏ بالتعمق فى هذا 


1۳۱ 


الأدب وبالقراءة الواسعة فى الأدب العرفى . وتصادف أن قرأ تارات و الذخيرة 
الذهبية » فرأى فيها نموذجا جديدا لشعر غنائى بالف الصورة التقليدية 
الشعر العرلى ء فليس فيه مديح ولا هجاء › وإيما فيه التعبير الواسع عن العاطفة 
والتأمل الواسع ف آمال البشرية والامها وكل مايتصل بالحياة والطبيعة من أفكار 
وأنغام . 

واستقرت هذه الصورة ى نفسه »› فلم يعد يعجب بشعرنا التقليدى ف 
أبوابه الكبيرة المعروفة وحاصة باب المديح . وتصادف أن اطلع على كتاب 
و الأغانى » وه ديوان الحماسة» لأ تام فأعجب با فيهما من غزل وجدانى 
لا تصنع فيه ولا تكلف » واطلع على ديوانى الشريف الرضى ومهيار »> فوجد 
فما نفس الغزل الطبيعى الذى يشف عن قلب صاحبه » دون أى حجاب 
كثيف من طباق وجناس وغير ذلك من ضروب البديع . 

حيئثذ زعت به نفسه أن يدخحل الشعر من هذا الباب ومن الأًبواب الواسعة 
الى فتحها أمامه شعراء كتاب « الذخيرة الذهبية » . وديوانه الأول الذى 
نشره عقب تخرجه من مدرسة المعلمين وسماه « ضوء الفجر» بصور خير تصوير 
هذا الاتجاه » الذى كان يعد ثورة فى أوائل القرن . 

والديوان لو لوا تام من المدبح» وفيه رثاء لزعماء الإصلاح الذين لبا 
نداء ر م “م الشيخ عمد عبده ومصطى كامل وقاسم مين » وهو رثاء 
من نوع جديد » يقتصر فيه الشاعر على التفكير ى الحياة والمووت » ولا نراه 
يصور حزن الشعب المصرى كا صوره حافظ مثلا فى رثائه فؤلاء الأعلام > 
فهو مشغول بنفسه وجحواطره الذاتية . 

إنه شاعر وجدانی ذاتى بالمعى الكامل الذى يفهمه الغربيون عن الشاعر 
الغناى » فالشعر نسيج نفسه وليس نسيجالأحداث السياسية والعواطف القومية › 
SS‏ » وهو حب تحروم ۰ 
فيه ياس وشجی . ووراء هذا ا لحب تصویر اح للنفس البشرية وأحاسيسما 
إزاء الكون والطبيعة » وهى أنغام استمدها ما قرأه ف الشعر الإنجليزى › وقد 


۳۲ 
بعت عنده كا طبعت عند أصعاب المتزع الرومانسى بالحزن والتشاؤم » فهى 
تذيع أنات الشاعرويأسه القاتل » حى ليقول فى قصيدة بعنوان « شكوى الزمان » : 


لقد لفظتی رحمة الت یافعاً ‏ فصرت کان تی المانین من عری 


وى آنحر الديوان قصيدة طويلة من الشعر المرسل الذى يتحرر فيه الشاعر 
من القافية على نعط ما هو معروف عن شكسبير وغيره من شعراء الغرب » وفيما 
يصور أحزانه ومطاحه إلى حياة أ كمل من هذه الحياة . 

ويرسل شكرى ن بعثة إلى إنجلترا > فتتسع معرفته بالأدب الإنجليزى » 
ولا قف بقراءاته عند هذا الأدب » بل يأخذ نفسه منذ هذا التاريخ بقراءة 
آداب الأم الغربية الختلفة من فرنسية وألانية وغير فرنسية وألانية . 


ويعود إلى مصرء فتشتد الصلة ينه وبين شاعرين من طرازه وذوقه ق‌فهم 
الشعر وما ينبغى أن يكون عليه فضوء الدب الإنجليزى وغيره من الآداب 
الغربية » وما إبراهم عبد القادر المازنى وعباس محمود العقاد » ويؤلفون معا هذا 
ابلعیل ابلحدید الذی ثار على شعرنا القدم کا ٹار على شعر شوق وغیره تمن 
کانوا يضطر بون بين المقليد والتجديد . 


ويأخل شكرى ق إخراج دواوينه واحداً تلو الآلحر › وتارة يقدم ما مخرج 
من دواوين » وتارة يقدم له العقاد ما وصفناه ى غير هذا الموضع . رألف قصة 
سماها قصة الحلاق الجنون ء وفيا ما يدل على تأثره بالآداب الروسية حينئذ » 
3 ألف « الاعرافات » وفيا تأثر واضح با قرأہ ئی الآداب الفرنسية من 
اعرافات « جان جاك روسو » و « شاتوبریان » وان ل مجعلها على لسانه فقد 
نسبہا إل شخص رمز لله بالطرفین م . ن . وهی اعرافات رائعة » إذ كلها 
تحليلات وتأملات ٠‏ وقد وصف فبا الشباب المصرى بأنه « عظم الأمل ولكنه 
قلع الان وکل مهما ق اع بحرن الايد و 


وشكرى ممل هذا الاعتراف يضم نى يدنا مفتاح هذا انشام وهذا الف 
يضع ع a‏ 


۳۳ 


والتبر م اللذين وقعت مدرسته شعرها على ارما » فقد كان يم الاحتلال 
الإنجليزى على صدر وادى النيل » ولم يكن الشباب المصرى حينئذ مبهجا > 
بل کان حزیتاً حزناً شديداً » إذ كان يعانى أزمة المحياة » وكان لا يستطيم 
تحقیق آماله » بل کان رتد دابا عن تحقيقها بائساً يائساً . ومن هنا أصبح 
قرار الثم عنده قاتا » فالحياة قاتمة من حوله » ولا يستطيع شاب أن ينال ما 
غير الضى وازن والمرارة . 

وهذا هو طابع شعر شکری ی جمیع دووینه »> وهو طابع حزین 
لا یستمد فيه من شعرالمنزع الرومانسی فحسب › بل یستمد فيه من‌حقائق بیته 
وحقائق حباته وحياة الشباب المصرى من حوله . ولعل ذلك ما جعله يردد الحديث 
كثيراً عن الوت » وهو يفتتح الحزء الثالث بقصيدتين عنوانهما على التوالى : 
و الحب والموت » و « بين الحياة والموت » . ومن قوله فى أولاهما : 
سا الدهرٌ إلا البحرٌ والموت عاصف عليه وار الأنام سين 

وف نفس الديوان قصيدة بعنوان « الأزاهير السود » إذ تتراءعی له كل أزهار 
الحياة أزهارَ ضنك وشقاء › ونراه رى نفسه فى هذا الديوان بقصيدة عنوانبا 
« شاعر بحتضر » وهو يلها بقوله : 8 

أألى المت ل أنبه" بشعری ولم یعلم سواد الناس أمرى 

وی نفسی من ابد اتساع ندور الکائنات با وتجرى 

وأكثر أشعاره ى دواوينه من هذا الضرب القاتم الحزين » وراه لى بظلال 
حرنه على مشاهد الطبيعة من حوله > ومن قصائده الرائعة ى ذلك قصیدته ف 
الحزء الحامس : «إلى الريح» »> وفيا بقول : 

يا ریح أی زر فيك یفرزعی کا يروع تير الفاتك الضارى 

یاریح أئ ين حن سامعه ‏ فهل بلي ت بفقدالصحب وابلار 
يا ريح مالك بين الق موحشة مل الغريب غر يب‌الأهل والدار 
أمأنتثکلى صاب الوت‌واحدها تظل" تبغ يد الأقدار بالثار 


۳٤ 

واستلهم فى هذه القصيدة قصيدة ر أغنية الريح الغربية » للشاعر الإانجليزى 
الرومانسی شالی » ولکنه م سط على معانیه » بل اهتدی من بعید على ضیائه 
إلى هذهالأنغام العربية الشجية. وكان على هذا النحو داتعا يستضى ءبالهاذج الغر بية» 
ولكن لا ينقلها نقلا فى أساليبه العربية ‏ وإغا يكتى بالإمام من بعيد » م 
بخنی عواطفه وشجونه فى شعره . وف دواوينه أمثلة مختلفة من ذلك › ومن أوضحها 
قصيدته « نابليون والساحر المصرى » نى الح الثائى » وقد استلهم فما قصيدة 
الشاعر ( 8:۵ ۲٠۲‏ ) لتوماس جراى » وهى كققصيدة « الريح الغربية » من 
قصائد « الذحرة الذهبية » . 

وداتاً ردد اللخ الحزین نی شعره » وصور ذلك ف اعارافاته کا قدمنا > 
إذ قال عن الشباب المصرى إنه يتقاذفه الأمل واليأس » ولكن اليأس كان أشد 
عتفاً به » إذ ينفذ إلينا من أ كر قصائده  .‏ 

وطبیعی آن یدفعه تفکیرہ ی الیاۃ وبڑسہا إلى تفکیر واسع ی عالم الکون 
والغيب وأحواله » وناموس الحياة ووجودها المطلتق وحقائقها الكلية . وكل ذلك 
تراءی آمامه کأنه عر بغر ضفاف > ومن خير ما يصور ذلك قصیدته ی 
المحزء الحامس : و إلى الجهول » وهو يفتتحها بقوله : 

محوطى منك ج لست أعرفه فانهتة لست أدریما أقاصيه 

آقضی حیاتی بنفسٍ لست أعرفها وحو الكون لم تدرك مجاليه 

یا لیت لىنظرة انیب تسعد لعل فيه ضیاء الحق ببدیه 

کان ری عود" أنت‌تنحکمه فاط یدیكوأطلق من‌آغانیه 


ووقفة شكرى أمام الكون وأسراره لا تنتہی به الى شلث ولا إلى قطع حبل 
الرجاء فى معرفة حقائق الوجود وروحه اللحالدة . وقلبه من هذه الناحية كان 
عامراً بالإبمان » وتصور ذلك أوضح تصوير قصائد ختلفة مثل : « فى عرفات » 
و مت الوری » » وقصیدته ف ا۔لزء 0 
« صوت الله » وهو یسلها بقوله : 


jo 
أنصت فى الإنصات نجوىالتفوس'  فن صوت الله دان کل‎ 


ويقول تى الزء الحامس من قصيدته : « قوة الفكر » 


الفكر نور الله فى الوجود فغ كلدو لذن 


وله نى ابلعزء السابع قصيدة بعنوان « الماك الثائر » صوّر فيا ملكا ثار على 
ره 1 تمتلوء ره الأرض من شرور « ونزل 81 الأرض اول الإصلاح ٤‏ 
فهب فى وجهه الحَصاة والتقاة » وأراد الصعود ثانية إلى اللا الأعلى » فأغلقت 
آبواب السماء ف وجهه عقاباً على ثورته وعصیانه لربه . وقد زع بعض النقاد أن 
قصيدته « حلم البعث » ی فى ابمحزء ءالثالث تصور ترداً على الإعان بالته واليوم. 
الاخر > وی ت اکر ن کر الاس ردم الى 
حى بعد موہم . 

وله منظومتان ف و أنى امول ٠‏ وه هرم خوفو » ولكنه لا يذهب بشعره 
فیهما مذهب شوق فى فرعونياته فهو لا يعنيه الإشادة جد الآباء بقدرما تعنيه 
نفسه وحواطره ى الكون والحياة . ورا كانت قصيدته فى اليزء الحامس : 
«العبد الرومانى» رمزاً لحكام الشعب الطغاة» فقد قستل العبد فى القصيدة سيده 
الطاغية » وتغى بالحرية قائلا : _ 

رضینا بنیرونٍ فکتا بتاره ‏ جديرين» إن الأتقياء حطام 

ورا كانت هذه القصيدة هى الى أهمت خليل مطران قصيدته فى 
« يروك # ا ان ف ی و ا ور 
جائراً حکم شعبه حکا ظا » فأمر کل فرد فيه أن بیز أنفه م مساء » 
وأخحيراً ثار عليه أحد أہناء شعبه قاثلا : 


إذا نحن طامتًا لكل صغيرة ۰ فلا بد وما أن تساغ الكبائر 


E‏ النحو کان شعر شکری شعراً جدیداً › بل کان حدئا ا 
فى شعرنا المصرى الحديث » إلا أن الحمهور لم يقبل عليه لسببين : أا أييما 


1۳7 
فيرجع إلى أنه لم يكن قد بلغ من النضج العقلى ما بمكنه من تذوق هذا اللون 
الحديد من الشعر »> وأما انما فيرجع إلى شكرى نفسه > لأنه م يستطع 
ا را ا و و ا ا ا 
سح ذلك فله مع العقاد والازى ‏ فضل هذه امحاولة الحديدة الى 
شعرنا من دوائر التقليد القدعة » وجعلته يطوف فى عالات رحب 
وأوسع > من العواطف الإنسانية العامة والتأمل فى الكون والبياة البشرية تأملافيه 
شره عقلل شدید إل اتنکیر فی کل فكر ولاس بکل اس .. 


۷ عباس محمود العقاد 
4۹ — 4م 


1 
حیاته وآثاره . 
وان ع الاد اا ی و 
أحذ بختلف - منذ نشأته الأولى - إلى والكتتاب»» ثم إلى المدرسة الابتدائيةء 
وتخ رج فيها سنة ۱۹۰۳ » وكان يلفت معلميه بذ كائه ومواهبه الأدبية . 
وكأنه رأى أن بختصر الطريق > فرحل عن بلدته وهو فى. السادسة عشرة 
من ره > ولم یکمل دراسته نی المدارس والمعاهد الرسمية ٤‏ بی اك بکلیا 
بنفسه معتمداً على ذهنه اللحصب > والتحق ببعض الوظائف الحكومية > 
تركها إلى القاهرة و عمل بالصحافة . | 
لا نکاد مضی فى الحلقة اا القرن حى نجده ی المدرسة 
الإإعدادية يعم بها التلاميذ مع صديقه ایرام عبد القادر المازنى » وارثبط بہذه 
الصداقة عبد الرحمن شكرى » وبذلك تألف هذا ابحيل الذى كان يفهم الشعر 
على طريقة جديدة ف ضوء ما بقراً من الأدب الإنجلیزى »> بل الآداب 
الغر بة الحتلفة ‏ 
وخ رج شکری الحزء الثا من دیوانهسن ۱۹۱۳ فیقدم له العقاد جا E‏ 


۳V 


المازنی الذی آأخرجه ف سنة ٠۹۱٤‏ وتم م لمصر على أيدى هذا الحيل دورة 
جديدة ف شعرها . وقد أحذ المازنى والعقاد يکتبان فى العوذج الحديد ویہاجمان 
الموذج الام عند حافظ وشوق . وتصدّى ال ازى للافظ نى مجلة عكاظ 
سنة ۱۹۱٤‏ وتصد ی العقاد لشو نی كتاب « الديوان » سنة ۱۹۲۱ . 

وأخحرج العقاد آول دیوان من دواوینه سنة ۱۹۱٩‏ » وتعاقبت دواوینه 
حى بلغت أربعة» وطبعت فى سنة ۱۹۲۸ جموعة” باس « ديوان العقاد » . 
ولا تضع الحرب الأولى آوزارها حى نجد الازنى والعقاد جميعاً بتركان التعلم 
إلى الصحافة » ويتعرف العقاد علىسعد زغلول ›» ويصبح كاتب حزب الوفد 
ولسانه ی ابحمهور . 

وكان يكتب فى جريدة البلاغ الوفدية »> فض فيا بالمقالة السياسية › 
مقتبسًا كثيراً من آراء المغكرين والفلاسفة الغر بيين » وخاصة فى جال الحرية 
وحقوق الشعب السياسية . وقاد فى هذه القالة معارك مع كناب الأحزاب 
الأخرى مثل هيكل كاتب الأحرار الدستوربين › وهى معارك ارتقت بشن 
المجاء العرلى القديم ا » بل اسبح هجاء جریا بستمد 
من المبادىء العامة ومن فكر راق نشيط . 

وى هذه الفارة أى نى العشرة الثالثة من هذا القرن رأى العقاد وهيكل 
وطه حسین والمازنی أن ينقلوا إلى قرائهم مباحث الأدب والنقد الغربية ويشفعوها 
بنظرات تحايلية فى المفكرين الغربيين . وكان ذلك سبباً فى ظهور ملاحق 
أدبية للصحف اليومية » فأحرج هيكل السياسة الأسبوعية وأخحرج العقاد أو 
حرجت جريدة البلاغ الوفدية جلة البلاغ الأسبوعية › ونتج عن ذلك مضة 
أدة واس انول الكتاب يجمعون مقالا مم الممتازة ىكتب وينشروما» 
فنشر العقاد غیر کتاب مثل : و مراجعات ى الآداب والفنون » و « مطالعات 
فی الكتب واسلسياة ٩‏ و و اضر ف تصور هذا الحهد العقلى الحصب الذى 
اضطاح به فى حياتنا الأدبية » فقد نقل إلينا كثيراً من الأفكار الأوروبية الى 
م تكن تعرفها العربية » وسلط عليها من شخصيته ما طبعها بطابعه الحاص . 


۱۳۸ 
وی أثناء حك صدق ( ۱۹۴۳۰ - )۱۹۳٤‏ دخلت مصر ی ظلال عهد 
استبدادى ألنغى فيه الدستور والحياة النيابية »> فثارت ثائرة كاب الأ حزاب وعلى 
رأسهم العقاد > فكتب كتابه « الحكم المطلق ف القرن العشرين » وهو أغنية 
بارعة فى الدعقراطيةوصلاحيما للأمالشرقية. وتناول ى بعض مقالاته ا ملك الطاغية 
فؤادا» وقْدم بسببا لى الها كةءوحكم غل بالج ا ر و و 
حياته فى السجن بكتابه « عام السجون والقيود » . وبعد خروجه من السجن نشر 
دیوانه « وحی‌الاربعین » کا نشر مثا له فی و شعراء ء مصر وبیئاہم ف ابحيل 
الماض » ونشر أيضاً حثاً فى ابن الروى كا نشر قصته « سارة » وديوانه « هدية 

الكروان » غير مقالاته الحتلفة فى المقتطف وا لال . 

وتوالت الأحداث فانشق النقراشى وأحمد ماهر على حزب الود ٤‏ ۽ فانضم 
إلهما » وظل يكتب فى جريدة الأساسحى امتنعت عن الظهور . وعين عضا 
ف مجلس الشيوخ وش ممع اللغة العربية . وول نشاطه فأخحرج دواوينه 
عابرسبيل » و ١‏ أعاصير مغرب » و « بعد الأعاصير» . 

واتجه إلى كتابة الراجم والسير فكتب فى « محمد » و « المسيح » علهما 
السلام وی آنی بكر الصديق وتر وعلى » ١ا‏ كتب فى مجالات كثيرة » فتارة 
يكتب عن الفلاسفة الغربيين والفلاسفة الإسلاميين وتارة يكتب ف موضوعات 
عامة مثل « عقاثد المفكرين ف القرن العشرين » . ومن طريف كتبه « الله » 
_ وله أيضا « إبلیس » و« أبو نواس » . وبلغ ما کتبه نحو ستين مؤلفاً كلها 
تمتازييوية التفكير . 

وعباس العقاد بدون ريب علم من أعلام نرنا الحديث » وقد ظفر نرا 
عنده یراع فائقة على آداء المعانى فى لفظ جزل رصين »› فيه قوة ومتانة › 
وفيه دقة تشعرا ك بسيطرة صاحبها على الادة اللغوية. »> فهو يرف كين 
یصو I o‏ 

والعقاد تاز بهذا الأسلوب الرصين منذ آحذ يكتب مقالاته ‌أوائل هذا 
القرن » وهو أسلوب يدل على ما وراءه من ثقافة عميقة بآدابنا العربية » استطاع 


۴۳۹ 


أن يشتتق لنفسه خلال التعمق فيا صياغته البديعة » الى لاينبو فيا لفظ ¿ 
بل تجری الألفاظ فی نسق مکی مطرد . 

ولم يتمثل الآداب العربية وحدها » فقد تمثل أيضا الآداب الغربية ثلا 
دقیقا » نفذ من خلاله لى ثراء عریض ف معانیه » وهو ثراء لا یستمد فيه من 
الغرب فحسب » بل یطبعه بملکاته » فذا هو له وذا هو من صنعه » صلم 
عقله المشتعل الذى يستقل- رغم محصوله الواسع من الثقافات - بتفكيره وإللحاحه 
فى هذا التفكير إلحاحا يستحدث فى تضاعيفه كثيرا من الحواطر والاراء . 

٠‏ :واقرأه فى كل ما يكتب فيه من سياسة وأدب وفلسفة ونقد واجتاع وتحليل 

الشخصيات فسيروعك عقله الحصب » الذى لا يزال يلح على الفكرة بتوليداته 
واستنباطاته » حى تتحول من بذرة صخغيرة محدودة إلى شجرة باسقة الظلال . 
وحقا قد نجد عنده أحيانا ضربا من الصعوبة »> ولكا ليست الصعوبة الى 
تنشاً من الغموض نى أفكاره » وإنما الصعوبة الى تنشأً من العمق فيا » فإذا 
تعمقت معه أصبت لذة لعقلك وشعورك معا . 

فنره فى بعض جوانبه بحتاج منك إلى النهل والروية »> وشا لا بضيعان 
عبثا » بل تجد فما متعة حفا » وهى متعة لا تأنى فقط من طرافة تفكيره وعمقه 
البعید » ونما تأتی أیضا ما یشفع به کتاباته من منطق حاد ء يأخذ بزمام قارئه » 
فلا يستطيع منه إفلاتا » بل يذعن ويخضع لأدلته الصارمة . ومن ثم كان إذا 
ناضل فى أى رأى سرعان ما ينتصر » بفضل براهينه وأسلحته المنطقية وملاءمته 
بين هذه البراهين والأسلحة ملاءمة دقيقة إلى أبعد حدود الدقة ٠,‏ 

ومن ام ما ميزه مواقفه الثابتة فى الياة وى الاراء الأدبية » فهو يقف 
دانما عند رأبه ویشبت ٹباٹا » کأنه حصن من حصونه » یعیش فيه › 
ویعیش له > ويذود عنه ذياد العرلى الأصيل عن عرضه . ويروعك عنده دانما 
أنه یژمن بوطنه وعروبته وأنه یشعر نی أعماقه بأنه یستمد حیاته من حياة مته › 
فھی داتما نصب عینه لا تغيب » بل هى دانما النبع الروحى لأحاسيسه ومشاعره» 
بل ما تموجبه من أحداث : سياسية وکل ما تزه به من أجاد ماضية : 
وقد نال فى سنة ٠۹٠٠١‏ جاثزة الدولة التقدير ية نى الأداب تنويماً بأعماله الأدبية . 


يتضح ما قدمنا من حياة العقاد ن عناصر كثيرة تسم فی تكوين شعره 
وشخصيته الأدبية » فهو مصرى › بستشعر أنجاد المصريين ف ضميره وقلبه › 
وهو عر »> وقد توفر على قراءة الأمهات العربية فى النعر والشعر والفلسفة 
والتصوف . وهو غری التفکیر »› تزود من آداب الغرب بکل ما استطاع من 
غذاء عقلى » فهو مع إيغاله فى قراءة الدب الإنجليزى بترغل فى قراءة الآداب 
الغربية الحتلفة عن طريق اللغة الإإنجليزية الى يتقما › OAs‏ 
الاثار النقدية . 

وعرفنا أنه م يكمل دراسته العالية » ولكنه عوضا بأستاذ صارم من نفسه » 
دفعه إلى تعهد عقله بالقراءة والتثقيف وشحذ مواهبه بالإدمان الطويل على النظر 
ف آ ثار الشعراء الحتلفین . وراه فی مطالع شبابه یقود مع شکری ولاز 

معارك التجديد فى شعرنا . ومن الغريب أنهما حرجا من الميدان مع اللحرب العالمية 
الأول » أما هو فشت sS‏ 
هذه العام إلا روحه القوية الى تؤمن دانا. مثل على » تم تسعى إلى تحقيقه 
ی جهاد متواصل لا يعرف التوانى ولا الفتور. 

ونحن نلقاه فى ديوانه الأول المؤلف من أربعة أجزاء كا نلقاه فى ديوانه 
الأخير « بعد الأعاصير » بنفس الشخصية . ومن يطلع على ديوانه الأول 
بستطيع أن بلاحظ فيه قصيدة نونية نظمها على مط قصيدة لابن الروف وأخرى 
نظمها خمرية على مط ابن الفارض » ولكن المط الأول هو الذى كان يتفق 
مع روح جماعته الأدبية المتشانمة. ولعل ذلك ما جعله محص ابن الرویبكتاب»› 
فقد شغف به منذ فجر حياته الشعرية » لأنه وجد عنده نفس الأنغام الى 
کانت تعجب بہا مدرسته » أنغام الزن والشكوى من الدهر والناس . 

وليس معى ذلك أن العقاد كان يعنى معارضة اين الروي والصب فى قرالبه 
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على مثال ما عى شوق ععارضة البحترى مثلا . فالعقاد يستقل فى شعره وقوالبه 
عن ابن الروى وغيره على نحو ما يستقل خليل مطرانعن شعراء العرب » فهو 
مثله يستوعب الصياغة القديعة > ولكنه لا يفنى فيا ولا يتحول إلى قوالبما يصب 
فیا أو یسکب ما ی تفسه » فحسبه أن یتمثلها > م تصبح ملکاً له یستخدمها 
کا تشاء ملكته‌الفنية دون أن بظهر عنده اتباع أو تقليد واضحإلا فى القليل‌النادر. 

وهو من هذه التاحية يعى بأسلوبه عناية واسعة » وهى عناية تقوم على 
الحزالة والتانة واستخدام اللفظ الفصيح » بل لا بأس أحياناً من استخدام 
اللفظ الغريب» ولعل ذلك ما جعله یکر فى هوامش ديوانهالأول من شرح الكلمات» 
ولكنها غرابة فى حدود ضيقة » إذ يغلب على أساليبه الوضوح » كا تغلب عليما 
المرونة . ويدحل فى هذا الاتجاه عافظته على الأوزان العروضية القديمة »> 
فهو ليس من يرون التجديدف الأوزانولا من بتزعون إلى استخدام ا موشحات الأندلسية 
وإن کان یستخدم الشعر الدور ی کثیرّا » لکنه على کل حال شکل قد م . وکأنغا 
کان يرى‌التجديد ى امعان دون الألفاظ والعروض » وهذا ما مجعل لشعره الحديد 
إطاره المستقل » وهو إطار لا خرج على الأوضاع القديمة » بل يستغلها ويوسع 
فى جنبا ما لتحتمل تجربته الحديثة . ومن‌غير شلك هو من هذا الجانب تلف 
عن شكرى الذى حاول التحلل أحيانا من القواف القديمة > كا حاول التحلل 
أحياناً من اللغة ابلزلة الفصيحة . وهو تلف عنه من ناحية ثانية فإنه لا يبلغ 
مبلغه من البؤس والتشاؤم والحزن العميق › بل تتألتق مام عينيه فى ظلمات 
بأسه الآمال › فهو حزین » ولکنه طامح › وهو طموح ینہی عنده إلى کرد 
عل اللياة > وسخریة مرۃ با وبالناس» بل هو طموح ینمی‌عنده فی کثیر من 
الاحوال إلى فرح بالحياة وما فيها من متع ونعم . 

ومن أم ما ميزه استیعابه للةکر الغربی » وهو یعلته منذ ديوانه الأول 
ولا فيه » فقصيدته الرابعة فيه معربة عن شكسبير وعنوانما « ينوس على 
جثة آدونيس » ونمضى فى الديوان فنجده رم له قطعة من مسرحية « رميو 
وجولييت » كا نجده يرج قطعة عن الشاعر الإنجليزى كوبر بعنوانه الوردة » 
ويوج عن بوب قطعة بعنوان « القلر» . 


4۲ 
وهذه القطع المرجمة ليست أكثر من رموز إلى ثقافته بالآداب الغربية › 
وهى ثقافة تتعمقه › ومع ذلك استطاع أن یتحرر مہا کا تحرر من ثقافته 
العربية ليجد نفسه وشخصيته وروحه المصرية اللحديدة . وهى روح تبرز عنده 
ھا لها ديوانه - فى اتجاهين > أما أومما فالوقوف با ثار الفراعنة وإشادته. 
بحضارتنا القديعة » ومن خير ما يصور ذلك قصيدتاه « أنس الوجود » و « تمثال 
رمسيس » . وأما انيهما فوصت عواطفتا السياسية والوطنية › وأروع ما يصور 
ذلك قصيدته « يوم العاد » الى نظمها بعد رجوع سعد زغلول من منفاه › 
وفيا يقول : 
ما يبتغ الشعب لا يدفعه مقتدر من الطغاة ولا منعله مختصب 
فاطلب فتَصيبكشعبالنيل واس له وانظر بعينيك ماذا يفعل الد“آب 
ما بين أن تطلبوا المد المعدًَ لک وأن تنالوه إلا العزم والطلب 
وهو فی الاتجاهین جمیعاً بحختلف عن زمیله شکری الذی م یکن یعی 
بالتغى بأجادنا القدعةوعواطفنا الوطتية[لا نادرا نما کان یعی قبل کل شی ء بنفسه 
وحواطره الذاتية . 
وما تاز به العقاد أيضاً نى ديوانه الأول أن الوحدة العضوية للقصيدة 
تتکامل عنده › فلم تعد أنغامها تتبدد بين موضوعات ختلفة » بل أً 
التآلف بيا »> ميث أصبح للبيت فى القصيدة مكانه الذى لا يعدو »› 
فهو جزء من كل » أو هوعضو من جسد واحد » ومن الصعب أن ينقل 
إلى غير مكانه أو ينزع من موضعه . 
وليس‌هذا وحده ما عتاز به العقاد فى تجربة المدرسة ابلحديدة» فقد مى بناء 
القصيدة العام تسعفه فى ذلك ثقافته الواسعة بالآداب الغربية › ولسنا نقصد البناء . 
اللفظى » و إنما نقصد البناء المعنوى » وما يزحر به شعره من تأملات وتوليدات عقلية 
یرسلها على کل ما حوله اضعا للمنطق خحضوعا شدیدا . 
وم الموضوعات الى تستنفد شعره فى ديوائه الأول بأجزائه الأربعة ا لحب 


\ 


والطبيعة » أما الحبفراه يعبر فيه تعبيراً دقيقاً عن المشاعر والإحساسات الدفينة» 

ومن خبر قصائده فيه « نفثة » الى يسم لها بقوله 1 

ظمآن ظمآن” لا صوب الغمام ولا عذأب المدام ولا الأنداء ترويى 
وقصیدته الى نظمها ئی قطعتین بعنوانین متوالیین ١‏ مولد الیب › وموت 

الحب » وفا قارن بين مولد الحب ومايته السريعة مقارنة طريفة . 


وتحتل الطبيعة الصامتة والمتح ركة حيزا واسعا ى الديوان » وقد حص النيل 
بقصائد كثرة لعل أهمها « على النيل » . ووقف كثرا عند الليل » وله قصيدة 
بديعة فى الصحراء وقصائد عتلفة فى البحر > ومحرك القمر ببهائه فيه كثيرا من 
العواطن الحية . ونراه يولع بتصوير فصول السنة » كما يولع بعالم الزهور وحاصة 
بالوردة . وبقف طويلا أمام عالم الطير تملؤه الرحمة كما إملؤه العطف 
والشفقة . وهو تى كل ذلك حلت بأفکاره فى مدى بعيد من الس والشعور والتأمل 
العقلى الواسع . ولا مخلو شعره من الفكاهة على نحو ما فى قصيدته « ثقيل » 
كما لا خلو من الأفكار الفلسفية الدقيقة على نحو ما نرى فى قصيدتيه « الدنيا 
الميتة » و و الموسيى ۲ . 


وهذه الأنغام الى نستقبلها من ديوانه الأول المكون من أربعة أجزاء هى 
نفس الأنغام الى نستقبلها بعد ذلك فى دواوينه الى أخرجها من بعده » أو هى 
على الأقل أغلب تلك الأنغام . فقد أحرج ديوأنا ماه « وحى الأربعين » وأ كثره 
تأملات ف الحياة وخواطر نى ا لحب والطبيعة . وتلاه بديوان ماه « هدية الكروان» 
نظ فيه كثرا من القصائد نى هذا الطائر المصری الذی ملا لیالی الوادی بأناشيده 
العذبة وترتيلاته الشجية › وم هذه القصائد قصيدته : 


ا 5 الا ل o‏ 
هل يسمعون سوى صدَى الكروان صتا برفرف فى المزيع الثالى 


ھی من قصائد دیوانه الأول جعلها فأتحة قصائده ۴ هذا الديوان والتبع 
الذى يستمد منه أنغامه وألحانه فيه . ولا نشك فى أنه يستلهم فى هذه القصيدة 
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وذلك الديوان قصيدة شللى الشاعر الإنجليزى« إلى قبرة » وهى من روائع هذا 
الشاعر وبدائعه » وفيما يشبه القبرة بالفرح الجرد . وليس معى ذلك أن العقاد 
يقتبس من شللى أو ينقل »› فهو يلهمه ويوحى إليه » أما بعد ذلك فعانيه ف 
قصائده له . وقد نحس نفس الإحساس إزاء كثبر من قصائده بدواوينه الحتلفة 
فى الطبيعة والحب » ففيما جميعا أثر قراءاته فى الآداب الغربية »> ولكنها مطبوعة 
بشخصيته » وتستمد من أفكاره وأحاسيسه ما جعلها مصرية عربية صميمة . 

ورآى نى الغرب منزعا غا بعد الحرب العالية الأول » إذ انصرف بعض 
الشعراء عن ا لحب والطبيعة والميشرلوجيا القديعة إلى حياتيم الحاضرة » وحولوا كل 
ما فیا ما ينعد بوميا عاديا أو تافها إلى شعر CT‏ والطبيعة 
جمالا وجلالا . وی داخل هذا الاتجاه أصدر دیوانه « عابر سبیل » وفیه نراه 
يحذ بعض الوضوعات اليومية ويفيض عليما من تأملاته العقلية والنفسية» على 
نحو ما نرى نى قصيدته « كوّاء الثياب ليلة الأحد » وهو يسلها بقوله : 

ل١‏ تم › لا تم - ہم ساهرون 

ومن قصائده بى هذا اللون اللحديد الى تؤثر فى قارا حقا قصيدة « صورة 
ای ئی الأذن و « نداء الباعة قبل انصرافهم فى الساعة الثامنة » . ونجد مجانب 
هذه القصائد متفرقات لعل أروعها قصيدته الى حًا فما « دار العمال » ونعى 
ظلم الأغنياء فم بيا ينعمون بعرق جبينهم وجهد أيديمم . 

وأحرج نى الحرب العالمية الثانية ديوانه « أعاصير مغرب » ماه هذا 
الاسم إشارة إلى ظهوره وعالٴٌ الدنيا مضطرب بأعاصير المرب وعال نفسه 
مضطرب بأعاصير ختلفة من حب وغير حب .. وهو موزع فيه بين العالمين › 
وفيه كثير من الرثاء وشعر المناسبات ولعل أروع قصائده فيه قصيدته ف المذياع 
أو كا سماه « صدّاح الأثير » وهو يفتتحها بقوله : 

مالا الآفاق صدًاح الأثير لافضاء اليوم » بل صوتٴ ونور 

وآحر دواوينه « بعد الأعاصير » وأكره مراث ومناسيات » وضمته مرثية 
ومقالة بديعة فى صديقه ال ماز . ۰ 
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وهذا هو العقاد عام کبیر من عوالم شعرنا الحدیث »› ورعا کان آکثر 
شعرائنا أصالة فى تجديده › لأنه تجديد قوم على استيعاب الآداب الغربية 
والعر بية جميعا واستخلاص صورة جديدة للشاعر »> فيا روحه وقومه وشخصيته. 
وكل ما بمكن أن يلاحظ عليه أنه يسرف آحيانا فى توليداته العقلية » حى يصبح 
أسلوب شعره قريبا من الأسلوب النرى » لكثرة ما فيه من منطق ووضوح . 


۱۹490-۲ م 


حیا ته 


ولد حمد زکی آبو شادی نی ٩‏ من فبرایر سنة ۱۸۹۲ بجی عابدین فی 
القاهرة لأب» كان عاميا وحطيبا مفوها » اشر بواقفه الوطنية »> هو محمد 
أبو شادی » ولام کانت تنظم الشعر وتشدوه هى أمينة أحت الشاعر مصطنى 
نجيب . فاب حو الذى نشا فيه كان جوا أدبيا . وقد احتلف على شاكلة لداته 
إلى المدارس الابتدائية فالثانوية » وتفتحت فيه مبكرة مواهيه الأدبية والشعرية› 
إذ لا نصل معه إلى سن السادسة عشرة حى نجده ينشر طائفة من شعره وذره 
بعنوان : « قطرة من يراع فى الأدب والاجماع » ولا يلبڻ أن يلحقها فى العام 
التالى بقطرة ثانية » ويتبعهما بقطرتين آخربين من الثر والنظم . 

وتتضح نى هذه الكتب جميعا ثقافته المنوعة بالأداب العربية والغربية 
وإحساسه مشا كل قومه السياسية والاجهاعية ومشا كل الشعر العرفى فى المادة 
والشكل والمضمون . وراه معجبا بخليل مطران وبآراء « برادلى » أستاذ الشعر 
حينذاك فى جامعة أوكسفورد » ويرج بعض أشعار غربية › ويعرض لبعض 
الرسامين . وكأنه يضع تحت أيدينا الؤثرات الى ستظل توثر فى روحه وف 
شاعریته . 

(۱۰( 


۱٤٦ 
وق آبریل‌من‌سنة ۱۹۱۲ آرسله أبوه إلى إنجلترا لیدرس‌الطب » وأتم هذه‎ 
a O 
أو عل ابحراثم . وظل هناك يشتغل بهذا العلم نحو سبع سنوات » وش أثناء ذلك‎ 
ا و ا ی ا‎ 
عا النحل « 4اإە س٥8 » . وعی بالتصویر کا عى بالشعر » وکأنه‎ 
كان هناك خلية نحل دويا ونشاطا . وقد أحذ يعمتق معرفته بالأدب الإنجلیزى‎ 
وغيره من الآداب الغربية ›» وخاصة التزعة الرومانسية الى كان قد أعجب‎ 
بظلاها عند خلیل مطران » فعکف على شالی وکيتس وآضرابہما من شعراء‎ 
اليحدان الفردى . وأتقن الإنجليزية بحیث آخذ ينظ بها » غير آنه لم ينس وطنه‎ 
وقومه » فكان يرسل عقالاته وأشعاره إلى الصحف المصرية . وأنشاً جمعية آداب‎ 
اللغة العربية » وأحذ بجمع أبناء وطنه حوله فى النادى المصرى بلندن » ويتحدث‎ ٠ 
معهم فی شئون بلاده » وتنهت له الشرطة هناك » فضيقت عليه تضييقا جعله‎ 

يؤر العودة إلى وطنه ومعه زوجته الإنجليزية ف ديسمبر سنة ۱۹۲۲ . 

عاد ابو شادی إلى مصر ينشاطه ايلم > فلم عض عليه شہران حی دعا 
٠‏ « نادى النحل المصرى » الذىحياه شوق بقصيدته المعروفة « ملكة التحل » . 
وف أبريل من سنة ۱۹۲۳ تولى إدارة قسم « البکتریولوجیا » ى معهد الصحة 
بالقاهرة ودار العام فتتقل إلى الدويس ثم إلى بورسعيد فالإسكندرية ولم عكث 
طويلا حارج القاهرة فقد عاد إلیہا فى سنة ٠۹۲۸‏ . وکان نی کل مکان ل 
فيه يؤسس ابلحمعيات كجمعية رابطة ملكة النحل « والاتحاد المصرى لربية 
الدجاج » « وجمعية الصناعات الزراعية » « وابلعمعية البكتريولوجية المصرية » . 
وبجانب هذه ابحمعيات كان ينشى الجلات الى تخدم أهدافها مثل « نملكة 
النحل » و « الدجاج » و « الصناعات الزراعية » . 

وكان فى أوقات فراغه يقل على نظم الشعر فى سرعة شديدة »> فكر إنتاجه 
الشعرى كرة مفرطة » وما نصل إلى سنة ۱۹۳۲ حى نراه يؤلف جماعة أپواو 
الى تہحدٹنا عنہا فى غير هذا الموضع › والى ظلت قانة إلى سنة ۱۹۳١‏ وكان ها 
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أثر كبير ى نهضتنا الشعرية حينئذ » إذ أسس باسمها مجلة فتحت صدرها 
الشباب وغم بآداب الغرب وآراء تقاده فى الشعر والشعراء . وكانت مصرف 
هذه الأثناء تجتاز محنہا بصدق » إذ کان بحکمها بالحدید والنار تسنده حراب 
الإنجليز الغاشمين » فانطوى شعرازنا على أنفسهم متغنين بشعر رومانسى 
حزین . ویظهر أن کوارٹ مالیة حت بای شادی » فرأیناه ی بعض أشعاره 
يفزع إلى صدق المحائر ومليكه الطاغية . وهى سقطة يشفع فيا لأ شادى 
شعره الوطى الكثير الذى تاصر فيه أحرارنا وزعاءنا الشعبيين منذ مصطنى كامل . 

وفضی مع ای شادى إلى سنة ۱۹۳١١‏ فتنفض“ جمعية أپولو وتحتجب 
جلها » وقد أحرج من بعدها جلى د الإمام » و « أدب » ولم يكتب النجا 
هما . ويظل نى القاهرة إلى أن تنشاً جامعة الإسكندرية » فيختار أستاذا 
للبکاریولوجیا » بها . وتتوفی زوجه › وکأنه ضاق ذرعا بالحیاة بعدها ف موطنه 
فيرحل فى سنة١٤۱۹‏ إلى أمريكا . وهناك عاوده نشاطه » فاشترك فى الأندية 
الأدبية وحرر جريدة « المدى » العربية » وتمل فى « صوت أمريكا » وأسس 
« جماعة منيرفا » على غرارجماعة أپولو» ونشر ديوانه « من الساء » . وما وافاه 
القدر سنة ٠۹١١‏ حى كان قد أعد للطبع أربعة دواوين » هى : « من أناشيد 
الحىاةء و النيروز الحر » و « الإنسان ابحديد » و ٠‏ ليزيس ». 

وحیاة أ شادى على هذا النحو مكتظة بالنشاط › فقد سس کا رأينا 
جمعیات ولات مختلفة » وكتب مقالات أدبية وعلمية كثيرة › بالإضافة إلى 
ما کانیذیعه من عحاضرات ف أجوائنا الأدبيةوآحاديث فى «صوت أمريكا ». وقدنقل 
إلى العربية من الإنجليزية غير قصيدة ومقطوعة »> كا نقل رباعيات عمر ايام 
وحافظ الشيرازى . ومن مصنفاته العلمية : « تربية النحل » و « أوليات النحالة » 
و « الطبيب والمعمل » و « نماض تربية النحل ف مصر » و « ملكة الدجاج » 
و « ملكة العذارى فى النحل وتربيته » . وناشرله بعد وفاته ثلاثة تب »› هى : 
۾ دراسات إسلامية » و « دراسات أدبية » و « شعراء العرب المعاصرون » . 
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سیعزه 

لعلعصرنا م يعرف شاعرا كث إنتاجه الشعرى على نحو ماعرف ذلك عندأى 
شادى » إذ كان الشعر يتدفق على لسانه منذ نشأته تدفقا . وأتاحت له ثقافته 
الواسعة بالآداب الخربية أن يطلع على أنواع الشعر ملا ن قصصية وغناثية 
ومثيلية وعلى مذاهبه من واقعية ورومانسية ورمزية . ومن م مضى يتأثر فى شعره 
بکل هذه الأنواع والمذاهب» وإن كنا نلاحظ غلبة المذهب الرومانسى عليه » وقد 
اجتمعت ظروف كثيرة دفعته إلى المعيشة الفنية فيه دفعاء إذ اتصلمبكرا بأ كبر 
من تأثروا منشعرائنا بهذا المذهب فى مطالع القرن» ونقصد خليل مطران الذى 
یسمیه فی غير قصیدة آستاذه » وهام ی حداثته بفتاة تدعی زینب › غیر آنا 
هجرته » فانسکب الام فی قلبه ومضی یتغناه إلى آحر حیاته . وکان ما ضاعفه 
ى نفسه البؤس احاتم على وطنه بسبب تسلط الإنجليز وظلمهم وطغيام « 
وأيضا ضاعفته حملات شعواء على شعره » جاءته من عدم تأنه نى صنعه . 
فعاش محر الألم والحزن والحب الحروم باحثا عن عزاء له فى الطبيعة والأساطير 
القديعة . 
- وما لا شك فيه أن أبا شادى بتقافته الواسعة ومواهبه الشعرية كان معدا 
لأن حتل منزلة رفيعة فى شعرنا المعاصر غير أنه كان متعجلا » لايستقر عند 
موقف ف اللياة ولاف الشعر » بل يتنقلمن موق ف إلىموقف فى سرعقشديدة» وهى 
سرعة أصابت معانيه بالضحولة وحالت بينه وبين الافتنان فى الفكر والليال . 
ومن تم كانت كرة أشعاره مغسولة من كل وميض للذهن إلا ما جاء نادرا وى 
الحين بعد الین . وم يأته ذلك من سرعته ف نظم الشعر وحدها » بل أتاه أيضا 

من أنه وزع نفسه فى اتجاهات الشعر الحختلفة على شاكلة توزیعه ها فی حیاته 
العملية » محيث كانت له شخصيات متعددة › فھو طبیپ وهو بکار یولرعی › 
وهو ee‏ بر بية الدجاج وعملكة النحل › کا ہم بتاسیس الحمعيات الحتلفة 
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وإخراج الجلات العلمية والأدبية . وهو على هذا القياس نى شعره إذ حاو أن 
بجمع فيه بين الشعر القصصى والشعر الدراى والشعر الرومانسى الزين والشعر 
الصوف والشعر الوعظى والشعر القلسى والشعر الواقعى والشحر الرمزى > والشعر 
المرسل » والشعر الحر . وم يكتف يفن الشعر إذ ضم له عناية بفى التصوير 
والوسینی . فتعددت اتجاهاته › وکر ما محمله من أدوات »› إذ کان حمل 
نى يد ميضعا وجهرا وجلات علمية وى يد قلما وريشة وآلة موسيقية ولات 
أدبية» ورية الشعر توحى إليه بين ضجيج المعامل وطتين النحل ودويه . 


وأول ديوان أخرجه « أنداء الفجر » إذ نشره فى الثامنة عشرة من عبره > 
وتتضح فيه نزعته الرومانسية المبكرة » إذ نراه يفسح فيه للحب والطبيعة وأصدا٣ًبما‏ 
فى نفسه » غير متناس لمشا كلنا السياسية والاجتاعية . ولا نمضى ف قراءته حى 
نحس ضعف صياغته ونزارة معانيه وأحيلته » لسبب بسيط » هو أنه لا يزال 
ناشئا » ولم يتمرس بعد بصناعة الشعر تمرساكافيا . 


ویرحل إلى إنجلرا > ویعود › وقد نظم کشرا » وما تلبٹ دواوینه ومنظوماته 
ان تتعاقب کالطر » وکان ول ما ظھر مہا دیوانه « زینب» الذى نشره فى 
سنة ۱۹۲١‏ وقد اختار له اسم صاحبته القديعة » فذكراها لا تفارقه . والحب 
والطبيعة ما حور هذا الديوان » وتلقانا فيه قوالب الموشح والدوبيت وقصيدة 
غزل فی زینب ص ۱٦‏ حاول أن مجدد بہا فى القوالب الشعرية » ومن خير قصائده 
فيه قصيدته « اللم الصادق » الى يفتتحها بقوله : 
هات لى العودوغتى ‏ وامعسی شجوی ون 
اتطرحی الأحزان عى فأؤدی صالاوتی 
وى السنة التالية نشر ديوانين بنفس النغ هما « آنين ورنین » و « شعر 
اليجدان » ونجد فما مشاعر وطنية صادقة . ونشر ف نفس السنة ديوانه 
« مصريات » صور فيه أمانيه الوطنية ركا هى المصربين للخلاص من الإنجليز 
الغاشمين . ولم يلبث ف سنة ۱۹۲١‏ أن أخحرج ديوانه : « وطن الفراعنة » وفيه 


E 
يتخى بأجاد مصر وا ثارها القديعة . ونراه فى نفس الستة يخرج ديوانه الضخم‎ 
«الشفقالبا كى» وهويقع فی أکرمن آلف صعيفة › تسبقها مقدمات وتلا دراسات‎ 
شف شعره . ونراه ئی هذا الدیوان ينظم بعض الاقاصيص ويرم عن الإإأنجليزية‎ 
بعض الأشعار » ويذكر بين يدى بعض متظوماته أنبا من الشعر المرسل › وقد‎ 
وقد علق فى طائفة من آشعاره على كثير‎ .) ٠۳١ تكون من الشعر الحر ( ص‎ 
)۱۹۷ من الأخبار العامية وشكا من أعباء مهنته الى تعوق ميله إلى الشعر ( ص‎ 
غير أنه عاد فاعترف بأن ملكة الملاحظة الى تغوّد عليما فى الطب أفادته ى‎ 
شعره» ومن َم حص هره ( الميكروسكوب ) بقصيدة أطراه فيهاء جعل عنوانما‎ 
رفي الكشاف » . وى رأيتا أن هذه الملكة جارت عليه أكر نما ينبغى »› إذ‎ « 
جعلته حول كل ملاحظاته إلى شعر. ونراهحتفظ ف هذا الديوان بطائفة من قصائده‎ 
الى نظمها نى إنجلرا كقصيدته ى سقوط الجليد وحديث البحر وكحبة‎ 
الالام . وعلل شاكلة دواويته السابقة تبرز فى « الشفق البا كى»أمانيه الوطنية‎ 
ومشاعره القومية سواء فی بعٹ‌الذ کری لدنشوای ویوم التل الکبیر وف تحيته‎ 
لعبد الكريم بطل الريف المغربى وتاه لكارثة دمشق حين قذفها الفرنسيون‎ 
وقد رد على « كبلنج » الشاعر الإنجليزى الاستعمارى‎ ۱۹۲١ بالمدافعم سنة‎ 
فى قولته : « الشرق شرق والغرب غرب ولن بلتقيا» ردا مفحما . وداتعما نجدهيرتبط‎ 
. بأحداثنا السياسية وكثير من المشاهد اليومية . ومحدثنا عن أعياد أسرته التذ كارية‎ 
ولا توی سعد زغلول خحصه بکتیب ضمنه رثاءه له » حى ذا کانت ذکری‎ 

الأربعين نظ فيه مرثية أحرى بعنوان « الراث اللحالد » . 


ولا يكاد يفرغ من نشر ديواقه الكبير « الشفق الباكى » حى يتخذ العدة 
لنشر دیوانه « وحی العام » معلنا آنه سیصدر کل عام دیوانا بهذا العنوان على 
طريقة الحوليات .. وغضى معه إلى سنة ۱۹۳١‏ فتراه مخرج ديوانه « أشعة 
وظلال » نازعا عن نفس القوس الى رأيناها فى الدواوينالسابقة» وهو فيه كثيرا 
ما يأتى بإحدى الصور لبعض الرسامين العالميين » ولل خواطره إزاء موضوعها › 
کا آنه کٹیرا ما برجم مقطوعات ومنظومات عن بعض الشعراء الغربيين > 


11 


وقد يذ كر الأصل الذى نقله» ويفجؤنا أحيانا بوضعه عنوانين لبعض قصائده : 
عنوانا عربيا وآحر إنجلیز يا ! . ولانصل إلى سنة ۱۹۳۳ حى نراه حرج ديوانيه : 
« الشعلة » و « أطياف الربيع ».ويقدم الحب والطبيعة والأساطير المصرية 
واليونانية أخحصب البواعث فى الديوانين جميعا » ولا ينسى آماله الوطنية » فقد 
كان بحس مشاعر شعبه » ومن قصائده الحيدة ق الديوان الأول « الناس » 
وفیها يصور صراعهم وعدواہم بعضم على بعض . وتلقانا ی ديوانه الثانى 
قصيدته « الفنان » وفيها يصور حبه الظام أبدا إلى لقاء البيبة » على شا كلة 
قوڵه : 

مانا أا الب سلاما آما الآنى 

تيت إليك مشتفيا فرارا من أذى الناس 

أطلّى يا حياة الرو ح نی عیی' تحییی 

شرام مناك أضواء ٠‏ وقوتی أن نناجیى 


ورج فى سنة ۱۹١١‏ ديوانه « اليتبوع » بتقس الادة والمضمون . ونراه 
فيه یشکو شکوی مرة من نقاده فى قصيدته « المهزلة » وكثيرا ما تلقانا هذه 
الشکوى عنده . وی سنة ۱۹۳١‏ نشر ديوانه « فوق العباب » ينفس الروح 
ونفس الانطلاق نى موضوعات الب والطبيعة والأساطير القديعة ومشاهد الخحياة . 
ويتكاثر غبار النقد من حوله » فيقف إنتاجه الشعرى ولكن إلى حين » فقد 
أخرج فی عام ۱۹٤۲‏ ديوانه « عودة الراعی » وراه لا يزال يفكر فى الشعر 
المرسل فينظم منه بعض قصائده كما نراه محلم إعثالية إنسانية دقيقة ف « حلم 
الخد » . وهوفى هذا الديوان كدواويته السالفة اول داتما إيقاظ الوعى فى الشعب 
المصرى وإثارته للحصول على حقوقه المقدسة والثورة على الحكام الغاسدين » على 
نحو ما نجد بى قصيدته و« حداد القطن » وفيا يمول : 


يا شعب ق وانشد حقو قاك فاللحنوع هو الممات 
تشكو الغريب وعلة ا شكوى الزعامات الموات 
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ویرحل إلى أمریکا »> وینشر بہا دیوانه « من السماء ۲ سنة ۱۹٤٩‏ وفيه 
كثر من صور البحر والطبيعة واللياة هناك . وقد توق كا أسلفنا وهو على 
أهبة إصدار أربعة دواوين . 

ودفعت أبا شادى معرفته الدقيقة بالآداب الغر بية وما رآه عند أستاذه مطران 
من أشعار قصصية إلى أن يقوم بمحاولات فى هذا الاتجاه » وكانت أولى 
محاولاته « نكبة نافارین » الى نشرها فى سنة ۱۹۲٤‏ وفيا خلد ذكرى القوات 
البحرية المصرية الى ذادت عن الحلافة العمانية والترك فى موقعة ناقارين لعهد 
محمد على . وقد صور فما الأسطول المصرى منذ خروجه من قواعده إلى أن 
حاقت به المزعة فى صور زاخرة بالحياة » وختمها بدأب سيز وسار يس للقتلى 
وبكاتم . وف سنة ۱۹۲١‏ نظ قصة جديدة بعنوان « مفخرة رشيد » خلد فيبا 
ذ كرى القوات المصرية الى ردت عدوان الإنجليز الم عن هذه المدينة فى 
موقعة إبريل سنة ۱۸٠۷‏ . وأتبع ذلك بقصتين اجماعيتين هما « عبده بك » 
و « مها » وهو فيهما أقل توفيقا من الناحية القصصية والشعرية . 

وعلى نحو ما عالجالقصة فى شعره عالج المغناة : « الأوبرا » فقد مضى منذ 
سنة ۱۹۲۷ بؤلف فما آثارا مختلفة » ومعروف أن المغناة لا تعتمد على الشعر 
والتثيل فحسب » بل تعتمد أبضا على موسي مركبة . وقد يكون اعيادها على 
هذه الموسينى وألانما أكثر من اعتادها على المثيل والشعر . ولعل ذلك هو 
الیب ف أن مغنياته أو « آوپراته » لم تلق التجاح المنشود » وكأنه أحس با كان 
ينتظرها » فكتب فى ذيل مغناته الأولى « إحسان » بحا مسبا فى تعريف المغناة : 
«١‏ الأوبرا » وار يخها ومدارسما الإيطالبة والفرنسية والالانية » مبينا أن المدرسة 
الأولى وحدها هى الى تعول فيا على الموسيتى ولغناء » بينا تعنرف المدرسة الثانية 
بالنص الأدبى » وتبالغ الثاللة فى الاعياد عليه وتجعله الأساس . وقد مضى 
مهتديا بالمدرسة الأخحرة ف صنع مغنياته > عاولا أن تكون هما قيمة درامية 

وما لا شات فيه أنه وفق نى الوعاء الذى اخحتاره لمغنياته » إذ اتخذ موضوعها 
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من تاريخ تار ومن الأأسطون قارة ثانية > غير أنه ر بتكمل ها اليعة الدرامية 
الى کان بنشدها » سواء فى نابا وعناصرها الفنية أو فی رمم شخوصا وتولید 
e‏ . وهو أيضا م يستكمل ها القيمة الغنائية اللحالصة » إذ يقصر 
عن الهوض بأعباء الغتاء والتلحين وما يستازمان من أناشيد بسيطة عذبة . 
E‏ الاتجاه « مغناة إحسان » كا قدمنا »> وحوادشًا 
تجرى نى أثناء الحرب المصرية الحبشية الى نشبت ف سنة ۱۸۷١‏ وكانت إحسان 
زوجة لابن م هما ضابط اشترك فى تلك الحرب وأظهر بسالة نادرق ٠‏ غير أنه 
و ى لامر > اشع بعض رفاقه أنه مات . وعاد بعد مس سنوات ليجد 
امرأته وقرة عینه" قد تزوجت ومرضت › وهی فى الترع الأخير › وتراه فیخشی 
علیپا من الدهشة ووت ي هذه المغناة مخناته « أردشير وحياة النفوس » 
اقبسما من « ألف ليلة و ليلة » وهى ى أربعة فصول . وينظم مغناة .« الآلة » 
ھی مغناة رمزية بجری فیا حوار بین شاعر فيلسوف وإمى المحمال والب 
وإمى الشہوة والقوة ٤‏ وهی فی حقیقتا حوار خیالى يست علا دراما . ویعود 
إلى التاريخ فيؤلف مغتاة « الزباء » ملكة دمر . SE‏ 
وعلى هذا اللحو کان ابو شادی غزیر الإنتاج فى شعرنا المعاصر غزارة 
مفرطة > وين الحقتق أنه م تكن تنقصة موهبة الشعر وأنه كان يستطيع أن ينظ 
توا ئی آى موضوع عن اله أو یفکر فيه › غير آنه استرسل ف ذلات اسبرسالا 
حال فى أكثر الأحيان بينه وبين نضوج تجاربه الشعرية » كا حال بين كثير 
من شعره وبين إرضاء الفن فيه والہوض بحقه . ٠‏ 
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حیاته 

فى «شبرا أحد أحياءالقاهرة ولد إبراهيي ناجى سنة ۱۸۹۸ لأسرة مصرية 
مثقفة > وأحذ بختلف ‏ مثل قران إلى الكاب » م المدرسة الابتدائية › 
فا لمدرسة الثانوية . ووجد فى أبيه الذىكان يتزع إلى قراءة الآثار الأدبية فى 
العربية والإنجليزية موجها ممتازا » فقد كانت له مكتبة حافلة بالكتب القيمة ى 
اللغتين » وان يعرض عليه طراثفهما › ویقراً معه فی کتبہماء فکانيقراً معه ق 
دواوین الشريف الرضى وشوق وخليل مطران وحافظ إبراهم وکان يقرا معه آثار 
الکاتب الإنجلیزى ديكنز ويشرح له ما يغمض عليه من قصصه وآسالیبه 

وکان آم شاعر أعلجب په ناجی ی نشأته خلیل مطران» وقد تعرف عليه 
مبكراء وكان لذلك أثره ى شعره وشاعريته . ولا أتم دراسته الثانوية التحق بكلية 
الطب > وقخرج فيا سنة 1۹۲١‏ وهو جحذق الإنجليزية . وتعلم الفرنسية وأحذ 
يقرأ ی يعض آثارها الأدبية » وعين طبيبا بوزارات مختلفة » وكان آحر منصب 
تولاه إدارة القسم الطبى بوزارة الأوقاف . وحياته من هذه ابلحهة كانت حياة 
هادئة »> ليس فيا ما يعكر الصفاء غير أنه كان منوما بمتاع الحياة » فعاش 
مضطربا قلقا ء لا يستقر على حال . 

وفحت له معرفته باللغتين الإنجليزية ولفرنسية نافذتين كبيرتين » وكان 
شغوفا بالقزاءة » فعب وہل ما شاء من‌الآداب الغربية » وحاصة آداب الرومانسيين 
الذين كانوا يتفقون وهواه وأحلامه بالحب واليياة . و وسح قراءته » فشملت 
آداب الرمز بین ومن خلفوه فی القرن المشرين من الشعراء » كا شماتعل التقس 
ونظرياته الحديثة . 
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ولا سس الد کتور أحمد زکی أبو شادى جماعة أپولو سنة ۱۹۳۲ اختاره 
وكيلا ها » وض معه بإحراج مجلة أپولو المعروفة » فکان ينشر فيها أشعاره كا 
كان ينشر أعاثه فى بعض أدباء الإنجليز » ونقل قصيدة شللى ٠:‏ أغنية الريح 
الغربية » ف شعر عرلى مرسل . 


وی سنة ۱۹۳۲ تشر ديوانه « وراء الغمام » ووالى من هذا التاریخ آحاثه فى 
الشعر الغرفى الحديث » وكان كثيرا ما حاضر فى نزعاته الأخيرة بهذا آلقرن »› 
وکان یعجب أشد الإعجاب بالشاعر الإنجلیزی لورانس ( د . ھ) کا کان 
يعجب بالشاعر الفرنسى بودلير » وطبعت له بعد وفاته دراسة عن هذا الشاءر 
مصحوبة بترجمة طائفة من قصائده المبثوثة فى ديوانه « أزهار الشر ٠‏ . وسيم مع 
إماعیل آدم فی کتاب ‏ توفیق الحم الفنان الحاثر » . وشارك ف الهوض 
بعسرحنا » فرج الفرقة القومية مسرحية ه ابلحرية والعقاب » لديستو يفسكى كا 
ترج ها المسرحية الإيطالية ه اموت ف آجازة » . و سنة ٠۹٤٤‏ نشر ديوانه الثاى 
« ليالیالقاهرة » . وش أثناء ذاك كان يكتب كثرا ف عل النفس » وله فيه رسالة 
بعنوان ۾ كيف تفهم الناس »» وأيضا له كتاب بعنوان د رسالة الحياة » ضمنه 
طائفةمن خواطره نى الأ دب والنفس والعقل وا أحضارة والنقد والشباب . وترك مخطوطات 
كثرة لاثار مترجمة عن شكسبير وغيره »> وحاول كتابة القصة بأخحرة. 


وكان كثير الاتصال بالناس » مشرق الروح » انيس الجلس » تحس 
ونت تجلس معه كأنه عصفور فزع > فهو كثير التلفت › لا مهدا له قرار › 
ولكنه بلا الحو من حوله مرحا بفكاهته الحفيقة وعذوبة روحه القلقة . وأنشأً 
رابطة الأدباء فى سنة ۱۹٤١‏ ولا أنشئت جمعية أدباء العروية اختير وكيلا ها . 
وما زال يشدو بصوته الشجى فى ابلمعيات والجالس وعلى واجهات الصحف حى 
لبی داعی ربه فی مارس سنة ۱۹٥۴۳‏ . وقد نشرت له دار المعارف بعد وفاته 
ديوانه الثالث : « الطائر اب ريح » . 
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رأيتا ناجيا يبدأ حياته الأدبية بالتزود من شعر جماعة النهضة »> وكان 
يعجب مہم خاصة لیل مطران » ویظهر أته آصیب به تی شکل می › 
حتی قیل نه کان حفظ آکتر شعره . وکان اهم ما یعجبه عنده شعره الوجدانی 
والتفت من ذلك إلى المعين الغربى الذى يهل منه مطران » فأقبل على آععاب 
س الرومانسى يقرا ف شعرم وآارم وتحمس فم 3 تحمس لأستاذه» إذ 
أعجب إعجابا شديدا عہجهم الذالى الذى يقوم على تصوير خلجات النفس 
إزاء ا-حب والطبيعة دون العناية بحياة المدينة أو حياة اناس من حولم . فهم شعراء 
فردیون » یؤمن کل مهم بنفسه ویصدر عا فی شعره › فالفرد هو کل 
شىء »> شعره عا هو تجارب نفسية خاصة به يصور فا حبه ومشاعره 
ونحواطره الوجدانية دون ان بحسب للمجتمم آی حساب » فهو لیس تعبر 
المجتمع » وإنما هو تعبير النفس . 

کان خلیل مطران وا ین امیر عن الس واشییر عن اتی »> فکان 

فى الأحداث السياسية رامزا وغیر رامزا » وکان ینظم فى أحداثه الوجدانية › 
N CT‏ . ما اجى فقد 
اسم زمام‌شعره لنفسه واحمی‌الر ومانسیین » وسرعان ما ظهر على شعرهوطفح» هذه 
ای 

وأخر ج فى هذا التعيير أو هذا الاتجاه آول دواوینه « وراء الغمام » وفيه 
قصیدتان منرجمتان‌ها التذ كار لألفريد دى ية والخرة لامرن > كانه 
يضع ى يدناہفتاح الت الذى ينصب فى ديوانه ء فالشاعران من زعاء الرومانسية 
ف فرنسا وشعرا یفیض با لحب الا ئس الزين‌وخاصة دی موسیه الذی لازمه فی 
مغامراته سوء الطالع › والذى يصور ى شعره نفسا مضطربة قلقة وكأنه يشرب 
الحياة من كوب ماء مرير. 
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وعلى هذا النسق فهم ناجى الشعر › فلم يبصور عواطف الناس السياسية 
والوطنية من حوله » بل انصرف لى نفسه یتغی بحب شی عاثر » وهو غناء کله 
آم وشجن وارتیاب وقلق وه غناء” عاشق خفق دانما فی حبه » ولا جد فى 
نفسهولا فى يده منه إلا الذ كرى الممضة الحرقة »> ومن خير ما يصور ذلك قصيدتاه 
« التاى الحرق » و« العودة » وفيما يتغى بذ كرياته الحز ينةلمعاهد شبابه وما كان 
له فیا من حب » ذبل قبل أوانه > على مثل ما نری نی قوله : 


رفرف القلب بجنى كالذبيح ونا أهتف : يا قلب اتفد" 
فيجيب الدمح والماضى ابلحريح ل عدأنا ؟ ليت أنا لم تعد" 
عدانا؟ وم لطوالغرام ‏ وفرغنا من حنين لم 
ورضينا بسكون وسلام ونتينا و کالمدم 
موطن اسن“ وی فيه السام" وسرت أنفاسه تی ˆ جو ره 
وناخ اليل فيه وج وجرت أشباحه ى بود 
والبلى آبصرته رآى العيان" ويداه تنسجان العنكبوت 
صت : یا و حك تبدو ی مکان ‏ کل شی ٴفیه حی لا بوت 
کل شیء من سرور وحزن" وللیالی من میج وشجیی 
وأنا امع أقدام الزمن“ وخطى الوحسدة فوق الدارج 
وهذا لنم الذى يزخر بالا نجده فی كل صفحة من صفحات « وراء 
الغمام » فليس فيه تفاؤل وليس فيه فرح بحاضر ولا مستقبل ٠»‏ إذ لايبدو ى 
ظلام حياته خيط من الأمل › بل هو داعا غارق فى بلج من الشقاء والمرمان . 
وقد يقف بالطبيعة كا فى قصيدته« خواطر الغروب» ولكنه لا يقف بها منفصلة 
عما فى نفسه » بل يستغلها لتصوير ما يعتلج فى قلبه من مشاعر الأسى وازن 
كقوله فى القصيدة : 
تقول الأمواج ؟ ا 1 الشم س فوت حزينة صفراء 
تركتنا وحلفَت ليل شك أبدئ ولظلمة اللرساء 
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› بیکی شقاءه » إن حیاته کلھا نات ودموع . وهو داناً پیٹ عطفه على الرأة‎ 
» فهى عنده لوق نبيل طاهر » وغثل ذلك أوضح تيل قصيدته « قلب راقصة‎ 
وفما يقص تجربة واقعية له » وكيف أنه دخل أحد المراقص فرأى راقصة مغو‎ 
ها قلب الناظرين » وهى ترقص رقصة الذبيح من الألم » وابلحمهور من حوها‎ 
ہلل فرحا وبشراً »> وما يزال بها حى مجعلها طاهرة النفس » فقد صهرتها وصفا‎ 


ناران : نار الصبر ونار الم : 


تمضى وتجهل كيف أكبرُها لذ تختى ف حالك الظلم 
روا إذا آثمت بطهّرها نران : نار الصبر .ولأ 
وکل هذا شعر رومانسی خالص › ووشعر ‏ کا فی هله القصيدة - 
يصور تجربة حقيقية » ولناجى السبق ف هذا الباب إذ آخرج جوانب من شعرنا 
من الياب‌القدم باب الرؤية والحيال إلى باب الحقيقة والنجربة الواقعة . ويتسح 
هذا ابحانب عنده فى ديوانه الثاني و ليالى القاهرة » وهو اسم اسٹعاره من 
« لیالى دى موسيه » المشہورة ف الأدب الرومانسى الفرنسى » والى يصور فيا 
صاحبہا ما أل به من آلام الحب » تلك الآلام الى انبعثت من قلبهء 
وتحولت قصائك رائعة تصو راحب واليأس منه والحسرة والفراغ . 
وببداً دیوان « لیالى القاهرة » بسبع قصائد تحت هذا انوا تور ظلام 
القاهرة فى الحرب العالية التانية وما حدث للشاعر فيا من تجارب حب . ونراه 
بقول نى إحداها وقد ساها « لقاء فى اليل » : 
يا لحظة ما كان أسعدها وهناءة ما كان أعظمها 
مر الغريب فباعدت يدها وخلا الطريق فقرّبت فها 
وهو يصور هنا ما يكون بين العاشقين من عناق الأيدى وما يعار يهم من 
الحوف ولقلتق أن يراهم الناس > وهم لذلك بمابونهم . وا تظن أنه جد 
فى هتا الماع وما ماله ما يداوى قلقه المستحوذ على كيانه أو ما بمحقق 
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له السعادة المنشودة » فهمومه لاترال تصیح ف‌قابه» وقد دم حطوطها ف لوحتین 
أو قصيدتين کییرتین ہما « الأطلال » و « السراب » . والأطلال قصة حب 

ٹر لعاشقین تحابًا »> وتقوض حبهما » فأصبح العاشق أطلال روح وأصبحت 
عشیقته أطلال جسد» ویصور ناجی رقائم هذا الحب کا حدثت على نحو 
ما نری ئى قوله على لسان العاشق 


یاغرامسًا کان می فی دی قدراً کالموت أو فی طعمه 
ما قضينا ساعة فى عرسه وقضينا العمر فى مأمه. 
ما انتزاعى دمعة من عينه ‏ واغتصا بسة” من فه 
لیت شعری أین منه مهنْری این بمضی هارب من دمه 


أما قصيدة السراب » فهى قصيدة المز ية فى الحب »› وهى هزعمة لا حدود 
ها > إذ تشمل كل علاقاته الاجتاعية من مودة وصداقة . وهو يستغل عاصر 
الطبيعة فى هذه القصيدة لتصور أحزانه ومتاعسه من مثل قوله فما : 

عندى ساء شتاءغير مطرة ‏ سوداء فى جنبات النفس جرداء ٠‏ 

خرساء آونة هوجاء آونة ولیس تخدع ظی وهی خرساء" 

وكيف تخدعنى البيداء غافية ٠‏ فواسوانى على البيداء إغفاء 

أأنت ناديت أم صوت ييل لى فلى إليلك بأذان لوهم إصغاء 


ومن قصائده الطريفة فى هذا الديوان قصيدته «١‏ رسائل حرقة » وهو 
فیا عانى من حب» أحفق فيه» ويشتد به العناء والانفعال » فج على رسائل 
صاحبته »> وعرقها منشداً : 


أحرقتها ور قا ي ف م ضرامهسا 

وبکی الماد الآدسى على رماد غرامها 
وعلى هذا النحو نمضى فى قرا ءةهذا الديوان» فلا نجدإلا الأنات والصيحات» 
وهی أنات وصيحات تقترن بإحساس الانعزال ى المياة وأن الشاعر غريب 


1۰ 
ی دنیاه . 


وکنا نود لولم يسلك هذا الديوان كثراً من أشعار المتاسبات الى اضطرته 
إلا الجاملات » حى يكون كامل التعبير عن هذه الشخصية الفذة الى يصرخ 
الألم وازن فى أعاقها . ولعل من الغريب أن نجد عنده آحياناً دعابات مثل 
قطعته « هجو شاعر » وهی أيضاً من باب المناسبات » ولا تتصل بالغ الأسامى : 
للديوان . 


وغضى ف ديوانه الثالث « الطاثر ابلحريح » الذى نسشر بعد وفاته فنجده 
کدیوانیه السابقین تاو تأوه الطعين » ولا مسعفت. ولا معين > إذلم يعد له من 
حبه سوی الال العمیق ٤‏ وهویتفجز على لسانه شعرا حارًا ملنہیا » شترا يصیح 
فيه كطاثر جريح قا ٠‏ وقد تغاخلت جراحه إل الشغاف » وكل ما حوله ينر 
بالحزن وام » يقول فى قصيدته « قصة حب » : 


يا للمقادير الحجسام ولل من ‌ظلمها رخات نون 
با کی الفؤاد مشرد الأمل ‏ رقف الزمان وبابه دی 
لقد دات آمامه جمیع آبواب. الأمل ى استعادة حبه ولم يبق له منه 
إلا صرخحات وإلا ذكريات كأنما حديث خرافة » أو أضغاث أحلام 
قول فى « بقية القصة » : 


ګر 


حلم کا لع الشاب توارى . E‏ 

٠‏ وحبيس شجنو ف دىأطلقتله ‏ متلقا ودعوته أشعارا 

فقد ولی‌ حبه أو حلمه > ولم يعد له منه إلا أشباحالمجر وأطياف امان 
غر به مواکہا صاخبة ء وقد مدت من حوله قضبان سجن مظلم پشکو فيه 
#ربته ووحدته وحبه الشى التعس ٠‏ اقرا قصائده « بقايا حلم » و « فى ظلال 
الصمت » و ١‏ ظلام » و « الطاثر الحريح » فستراه يصور لك لوعته فى هذا 
ا لحب ٠‏ بل احراقه فى فيبه كفراشة › يقول فى القصيدة الآخيرة : 
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وتلك صورة ناجۍ وحبه ی دواوینه جمیعا « فهو فراشة تحوم داتما على 
مصباح الموى » ولا تلبث أن تتلظى بنيرانه » وتحيل ألها بهذا اللظى » بل 
احراقها فيه » شعرا يأخذ بمجامع القلوب » لصدقه وحرارته وقوة تأثره . 

وواضح من أکثر ما أنشدناه من أشعارهآنه کان یعی فی شعره بالتجدید 
فى عروضه » فا كتره من الرباعيات على طريقة يقة تمر الليام » ولكن هذا الجدديد 
لیس شيا بالقياس إل تجدیدة ف مضجونة وما آذاع فيه من مشاعره و وأحاسيسه 


اء حبه ي اردع . 


عل محمود طه 
۱۹644-۲ م 
٤‏ : 
حیاته 
ى بلدة المنصورة المطلّة على فرع دمياط بشمال الدلتا ولد على مود طه 
سنة ۱۹٠١‏ لأ سرةمتوسطةغلى-حظ من‌الثقافة. وأرسله أبوه إلىم الكًاب» فالمدرسة 
الابتدائية . وهنا نراه غاول اختصار الطريق فلا يدخحل 2 التانوی » بل 
بلتحق مدرسة الفتون التطبيقية ويتخرج فيا سنة 1۲4 ويعين بمندسة ابا 
فی بلدته . ۰ 
a‏ تعلیمه ›» فعاش 
من أول الأمر لشعره الذى كان ينظمه فى أثناء تعلمه » واختار النفسه خحياة 
(MN)‏ 


1۲ 
هينة ليس فيا مشقة فى التثقيف e‏ به ئی اول 
حیاته مل کبیر . 
وکان أله على شىء من الراء › > فلم جس بشظف الحياة وما کون فا 
من حرمان وشقاء › بل لکانی به د للطفلا › وظلت آثار هذا الدلال فيه 
رجلا » فهو لا يعرف من الحياة إلا المناءة والرغد . 
ومکٹ طویلا ف وظیفته وف بلدته بتنقل ف عيطها وف البلاد الجاورة ` 
ها وحاصة دمياط فقد كان كثير الترول بها وببلدة «الستانية» الى تقابلها » وهى 
بستان كبير يعتد إلى مصيف رأس البر » وتقابلها على الضفة العنى للنيل معيرة 
امتزلة . وكل هذه الأما كن مصورة فى ديوانه الأول « املاح التاثه » . وقد أحذ 
يسعى للتعرف على الأدب الفرنسى والاطلاع على روائعه وآ ثاره › وراه يراسل 
جل پوو والرسالة . وعاول أن يتصل بالمضةالأدبية فىالقاهرة منذ سنة ۱١۹۳۳‏ 
فحت به دوائر الأدباء . 
ونی دیوان وليای املاح التائ ما یدل‌علی أنه زار إیطالیا یستة۱۹۳۸ وأخحذ 
منذ هڌا التاريخ یتردد على سویسرا والعسا وأواسط وريا وكان لذلك آثره ف 
شعره إذ وصف كثيراً من المشاهد الى رآها هناك . 
ويرك وظيفته فى وزارة الأشغال لیعمل مدير المعرض اتللاص بوزارة التجارة› 
ثم بعين مدير لكتب الوزير م يلحق يسكرتارية جلس النواب ٤‏ ویقم ی هذه 
الفبرة بالقاهرة »ويغرق إلى أذنەى مياه جا لحياة . ويكارمن‌الرحلات الصيفية ل 
i‏ وا ورج اا اا و من لىكومة .ویعینف سنة ۱۹٤٩‏ وکیلا 
ألدار الكتب ولكن القدر ۾ عهله» فلبی نداء ربه فى نفس العام ا عليه 
من أصدقائه وعارفیه . إذ کانت فيه تواح إنسانية تستحق التقدير > وطالا أعان 
٠‏ إخحوانه وزملاءه من الأدباء »> وکان بیته منتدی ميقا لصحه ¢ وحوله ل 
ما یشبه متحفا فليا إذ مله باللوحات الباهرة . وما يؤر له آنه آهدی مکتبته 


قبل وفاته إلى مكتبة رلدته 9 المنصورة ( ی ھا la‏ 8 ضرب من ا 
لقدعه ود کرباته . 
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عرو 
يتبين مما قدمناه من حياة على محمود طه أنه نشا فى إحدى بلدان 
الوادى الحميلة > وتيقظت مواهبه الشعرية ى وقتميكر › > إلا مالم تتغخذ تغذية ' 
كاملة بأصول الشعر العرلى ,٠‏ وأ کر الظن أن قراءاته فى هذا ا 
تتجاوز دواو ین-حافظ وشو ومطران إلا القليل التادر» فقد کانیقراً أحیاناً فى 
البحرى وغيره من شعراء العصر العباسى . 

وقراءاته نى الاداب الغربية لم تكن واسعة » إذ لم تتح له ثقافة عالية › 
ومع ذلك e‏ » إا كان يتقن الإجليزية› 
وهو على کل حال نم ي کن ا ااا ن ار و ن قد حاول 
آن يتارم . . وان آم من من أعجب به « لامرتين » وأضرابه من شعراء 
الرومانسية . وقراً أو عرف أشياء حتلفة عن أصعاب الرمزية افرنسية مثل 
« بودلیر ۲ و « قرلين » . 

ومن هذا كله تتكون شخصيته الأدبية » وهى شخصية ترجع فى جوهرها 
إلى ملکاته أ کر تما ترجع إلى قراءاته » وکان يقرا کثراً ئی آدباء شعراء امهاجرء 
وم يتأثرون تأثراً عميقاً بالتزعة الرومانسية افريية > کا کان قرا کٹرآً ف 
مجلة أپولو وما بها من أمحاث أدبية . 


س هذه القراءات غير المتعمقة هنا وهناك لم تنكسر نفسه » إذ كان يؤمن 
بشخصيته وأتاح له هذا الإبعان أن يمحتل مكانة بارزة فى صفوف الشعراء الذين 
عاصروه » إذ استطاع أن يكون لنفسه أسلوباً شعريًا براقا . 

وهو من هذه الناحية أ كر شعرائنا بعد شوق توفي ى صياغتهالشعرية » وكأنغا 
كانت لديه خبرة مكنه من أن يقتنص الكلمات الشعر ية ى القصيدة الى يصنعها› 
فإذاا هی كعقد من اب اهر تتألقفيه حسبّاته . ويظهر أنه عرف عن شعراء الرمزية 


£ 
ألم يعنون عناية شديدة بموسيقاه › فاستقر ذلك فى نفسه »> وصدر عنه ى 
شعره » ولكن لا تظن أنه نظم قصائد رمزية جار بها أععاب هذا المذهب 
فى شعرهم انح الغامض . 

وليس من شك ف آنه فهم المذهب الرومانسى خير ما فهم المذهب 
الرمزى لوضوحه وعدم غموضه والتواثه » ولكنه على كل حال أفاد من المذهب 
الرمزى هذه العناية الشديدة بوسيقاه وبالكلمات الشعرية › ولا نبالغ إذا قلنا 
ته وقح فريسة هذه الكلمات » فقد استولت عليه بتموجا ها الحتلفة وما ترسله 
من إشعاعات . وشعرَ كأن هذه کل مهمته › فا علیه إلا ن یطلق هذه 
الكلمات نى تجربة تسى قصيدة › فإذا هى كالشباك السحرية تصيد له 
المعجبين من كل مکان . 

وقد يكون السب ى ذلاك ضعف ثقافته الفكرية » فحاول ملء هذا الفراغ 
بطنين آلفاظه اللالابة الى تسہوی قارثه برنينها » وتؤثر على حواسه بإيقاعاما . 
وهذه هی أروع حصاثصه » فهو يؤلف القصيدة وكأنه يؤلف جوقات موسيقية › 
وهی جوقات لفظية » ليس فا فكر عميتق ولا استبطان تى الإحساس › وإعا 
فيا هذا الشرر اللفظى الذى بعل أشعاره » بل ألفاظه › تتوهج توهجاً . 

وأو دواوينه الى نشرها « الملاح التاته » وهو يصور منزعه الرومانسى › 
فأ كثره نى الحب والطبيعة » وقد ترج فيه قصيدة البحيرة للامرتون أحد أععاب 
هذا المنرع المشهورين ف فرنسا »> ووضع فى مقدمة قصيدة له تسمى « الله 
والشاعر » عبارة من عباراته يناجى فا ربه . وهو بذلك يضع ی يدنا الدليل 
المادى على تأثره بنزعة لامرقين وشعره فى الطبيعة والحب . 

ويکر فى هذا الديوان من ذكريات الشباب وتأثره بالطبيعة فى دمياط 
وببلدة السنانية وجمال مشاهداته فى محيرة المنزلة وما رآه هناك من العراك بين 
البر والبحر » ومن خير قصائده فى ذلك « على الصخرة البيضاء » . وهو فى كل 
قصيدة يذيع حيرة حبلوة » فهو تائه ى الكون ضال فى مجالى الطبيعة . وعلى 
ارم م بساطة تأملاته ووضوح آفکاره > فوجهها داٰا مکشوف » نجد 
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عنده جمال الأسلوب الشعرى المصفى » حى لكأنه نای يصدح أو قيثارة 
تشدو وتغی . 

وهو لا دف إلى رسم صورة الطبيعة أو الريف المصری من حيث هو »> 
إنما بہدف إلى وصف شعوره وحسه وحميرته فى الحياة » مازجاً ذلك فى أغلب 
الأحيان بحبه . ورمما كانت أجمل قصائده فى هذا الديوان قصيدته ( غرفة 
الشاعر » وهو يسملها على هذا المط : 

يها الشاعر الكثيب مضى الي ل وما زلت غارقاً فى شجوزك” 

سلما رأسك الحزين إلىالفك ‏ ر وسلد ذابلات جفونك 

ويد“ تمسك الرا وأحرى فى ارعاش نمر فوق جبينك 

N 

ومضی يصور سراجه الشاحب وعب»ء عبقر بته الشاعرة وما بردد فی تسه 
من حزن لعدم تقدیر مواطنیه له . 

ونشّر بعد هذا الديوان « لبالا ملاح التاثه » بنفسالروح وبنفس الشخصية ء 
وهو يسهله بأغنية « ابمحندول » الى َذيم فى عصرنا على كل لسان » فقد غتاها 
عبد الوهاب . وهى من خير الأمثلة الى تدل على مهارته فى استخدام الألفاظ 
الشعرية » فإنك إذا حللما م تجد فيا فكرآً عبيقاً ولا واسعاً » وإبا تجد الألفاظ 
البراقة الى تروعك وتأسر بنك . ۰ 

والقصيدة نى وصف ٠‏ كرنقال ينسيا » إذ بحتفل أهلها بعيد سنوى م 
بنطلقون فيه بشوارعها المائية فى سفن › يسمون واحدنما « اللحندول ٠‏ فيخنون 
ويمرحون . وى هذا الديوان قصيدة أحرى نى بحيرة « كومو » الإيطالية وقصيدة 
فى « خمرة هر الرين » . وجميعها قصائد أوحہا زياراته لأوربا ومواطن ابحمال فى 
بلدانما الختلفة . ومن أروع قصائده نى هذا الديوان « الموسيقية العمياء ٠‏ . وهى 
فتاة رآها بطم ف القاهرة على رس إحدى الفرق الموسيقية » فأثر فد بصرها 
فى نفسه تأئيراً عيقاً »> صوره ى تلك القصيدة تصو يرا رائعاً . ونظم قصيدة سماها 
« سيرانادا مصرية » والسيرانادا عند الأوربيين أغنية يشدو بها العشاق على الناى 


۱7 


تعحت نوافذ معشوقا مم 


دنا اليل فهيًا ن یا رة احلا 
دعانا ملك إلى عزابه السا 
تعالى“ فالدجى وى اناشيد وأنغام 


و سنة ۱۹٤۱١‏ أخرج كتابه أرواح شاردة » ا مقالات عن الأدب 
الإنجلیزى والفرنسى › وقد تحدث فيه عن « فرلين » و « بودلير » الشاعرين 
الفرنسيين » وترجم قصائد محختلفة لشعراء إنجليز وفرنسيين » وألحق بذاك قصيدة 
له فی دخحول الألان باریس . وتأليفه هذا الكتاب غریب » يظهر أنه اراد 
أن برد به على من بہمونه بقصو ر تقافته بالآداب الغربية 

ونراه ى سنة ۱۹٤۲‏ اول عاولة جديدة فى قصيدته الطوبلة » ا 
وأشباح وهی حوار شعری فلس بین شخصیات استمدها من الأساطير 
الإغريقية وقصص التوراة» مصوراً خلاله ما انبث من صراع عنيف بين الأرواح 

والأشباح أو الأجساد منذ هبط آدم ابن الطين من السماء حمل قيس الروح » 
وهو براع بين‌غرا ثز اإطين وموا-جد الإنسان الروحية السامية . وأ كبر عيبف القصيدة 
جم فی شخصیانما الأسطورية الإغريقية › فانه لم یدرسہا حق الدرس > ومن ّم 
بدت E‏ كثير من حقائقها لنسيجها الأسطورى القدم . 

وأخرج بعد ذلك فی سنة ۱۹٤٩۳‏ دیوانه « زهر وخر » وهو يصور لزعته 
الإإبيقورية الى غمس فما حياته » وهى ليست نزعة حادة ولا جامحة و إا هى 
نزعة مرحة يقبل فيما على كئوس اللذة وا متعة دون تماد فى تصوير الغرائز اللحسدية» 
وراه بفتتحه بقصیدته « لیالی كليوباترة » الى غتاها عبد الوهاب » وهى مثل 
و ابحندول ٠‏ تزخر بالأشراك اللفظية »> وقلما نجد فيا فكراً عميقا » 
وما نجد کلیوباترا فی زورق بين ضفاف النيل » وى جوانحها هذا الحب 
احموم وتلك الحواس الملمبة للعشق ٠‏ تم جوقات موسيقية ماراصة الألفاظ 
بدون أن يصور الشاعر إحساساعيقا أو فكراً بعيداً > فكل هره أن مجمع كلمات 
متموجة » تنشر موسيقاها ما يريد من تأثير فى نفوس السامعين . ومن خير قصائده 
فی هذا الديوان « حانة الشعراء » وهو يستهلها على هذا النحو : ٠‏ 
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هیحان شتی عجائبا ارا 


TS as 
. رة » وقد صور فيا طموح هذا الات العرنى وظفره العظم‎ 

وراه شن ۾ أغنية الرياح الأربع » وهى آغنية فرعونية اكتشفها « دريتون » 
عام ۱۹4١‏ وترجمها إلى الفرنسية > فحاول على محمود طه أن ينقلها إلى العربية 
ئی شعره اموسیی اباحمیل عاوا" أن عل مہا عملا مثبايًا » ومن ثم جعل هما 
بدا وہایة کا جعلها تدور فی شکل حور بین أشخاص عتلفین تتخلله 
أجزاء من الغناء . ومن الحتق أنه لم يستطع أن بيحورها إلى مسرحية كاملة > 
إذ کان شاعا غاا وم یکن شاعا سرح ون ثم کان شمو لایملح 
للشمثيل بسبب ما فيه من وفرة الموسيتى والغتاء ٠.‏ 


ویعود إلى مجاله الغنائی » فینشر نى سنة ٠۹٤١‏ ديوانه « الشوق العائد » فيه 
يتحدث عن بعض ذكرياته لرحلاته إلى أوربا قبل المرب العالية الأانية > 
وحص جزيرة کابرى فى إيطاليا ويسميها جزيرة العشاق بقصيدة طريفة »> كا 
ص برلین الی نزل۔ ہا فی‌سنة ٧۹۳۹‏ بقصيدة أخحرىيسميما « بين الب وارب » 
ا شا ر ی ی ی ا 
بقصيدة ظويلة . وأكر شعره تى هذا الديوان يصور روحه الإبيقورية المرحة 
وکیف کان یقبل على متع المیاة وملذاتما » وهو القائل فی ول قصاده به : 

حاتی قصة” بدأت بكاس ها غيت . وامرأة جميله" 


واخر دواوینه « شرق وغرب » الذی نشره ی سلة ۱۹٤١‏ وهو کا يبدو 
من عنوانه موزع على الغرب والشرق . أما قسمه الغرلى قثراة فيه يصدر عن 
نزعتهلإبيقو ر يةمتحدا عن ذکریاتهنی أثناءرحلاته بأوربا . وقد اله بقصيدة 
رائعة قالما علىأثراحتفال» بذ كرىفاجار الموسيقار. المشہوره شاهده ف سويسا . 
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وكان قد تعرف ئى هذا الاحتفال على فتاة » قضى معها بعض نزهاته » فأثارت 
شاعريته > واندفع يتغى يذه القصيدة وبأحتِ تالية ها > وها من أروع 

شعره » لا بث فيهما من لتظى قلبه ولواعج فاده . 

أا القسم الشرق فقد حصه بأحداث الشرق السياسية والقضايا الوطنية والعر بية 
الإسلا مية . وكان قبل هذا الديوان يلم أحياناً بعيد المجرة أو بالعرب کا فى 
قصيدة طارق > ولکته لم يوسم هاتين النغمتين الإسلامية والعربية » فقد كان 
مشغولابنفسه وجه وما يرى فى الطبيعة المصرية والغربية من فتنة وجمال . أما فى 
هذا الديوان فقد نز ع إلى التخلص قليلا من إحساساته وعواطفه › ليتحدث عن 
الوطن وابحماعة العربية والإسلامية . وله فى فلسطين وفوزى القاووقجى وعبد 
لكريم بطل المغرب وأندونيسيا شعر كثير . ومن أجمل قصائده ١‏ مصر » وفيا 
يصور فساد الأحزاب السياسية وشیوخها القانمین علیہا > کیا نری فی قوله : _ 

احق ما يقال ؟ شيوخ جيل E‏ حادم فيه أكبوا 

وكانوا الأمس" مخ من جیال اذا ما زلزلت ق" وهضب 

i -‏ 2 وهت م حاو م" ها بيد هوى دف وجذب 


شش اظن لو أن القدر مد ف حياته لتحول تماما من صوته الأول 2 
هذا الصوت العام الذى يتغى فيه أهواءنا وعواطفنا السياسية . ومن قصائد 
الذائعة ی هذا المضار قصدته « نداء الفداء ۲ الى يستصرخ فا العرب لنيجدة 

أحی ١‏ جاوز الظالمون الى فح المحهاد وحتق الفدا 

وقد غناها عبد الوهاب » وهى تدور اليوم على کل لسان . ولم نستشېد 
بققطع طويلة من شعره لیتضح تجدیده فی الأوزان والقواق › فقد کان یکر من 
٠الرباعيات‏ » وقصيدته اندو مثال بین لاستخدامه « فن الموشحات » . ومن 
الواجب أن نشير إل أن مثله مثل اجى SS‏ ٻناء 
مخناسق »لا نشاز فيه ولا اضطراب . ' 


المصتللاج 


تطورا لتر وفنونهد 


تقيد باغلال السجع والبديع 

كان خحروج الحملة الفرنسية من مصر بدءاً لحياة جديدة فى السياسة والعام 
والاجتاع » فقد شعر ا لمصر يون كا أسلفنابحقوقهمالسياسية » وحقًا م يتح حمدعلى 
فم استخدام هذه الحقوق » ولكنا ظلت مكتنة فى الصدور » حى هيم طا 
الماء والإتمار نى عهد إماعيل وما تلاه من عهود . .وقد أخحذت مصر منذ عهد 
NG E E‏ > ہل ئی النواحی 
المادية والاجماعية أبضاً» إذ عاش الفرنسيون بين هلها معيشة م پکونوا لفو ہا 
وقد روم يلهون فنوناً من اللهو » فيا المثيل والغناء والرقص . وكانوا ينكرون 
بعض هذه الفنون ¢ ولکپا کانت تدفعهم إلى التفكير ف أن وراء الببحر عا 
ا ا ا ی ٤‏ بل أيضاً ف شوم 
العلمية والسياسية . 

وقد سام المصر بون محمد على" مقالید اورم قاندع بم الحیش على 

الطريقة الأوربية > وأنشاً لذلك المدرسة الحربية > مم مدرسة الطب والمدارس 
الصناعية ْ لیزود الیش بالضباط والأطباء والصناع والمهندسين وأقام هذه 
المدارس الحختلفة على مط أورلى » واستقدم هما العلماء الأوربيين الحتلفين > 
ولام م وبين المصريين أقام جموعة من المرجمين من الأرمن ویره . 
م يلبث أن أنشاً مدرسة الألسن. » وجَد" ى إرسال البعوث إلى الفرب ليتقن 
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المصريون اللغات الأجنبية . ومن حينئذ بدأ الاتصال المنظم بين العقل المصرى 
الحالص ولعقل الغرهى الحديث . 

ولكن هذا الاتصال ظل قاصراً فى أول الأمر على النواحى العلمية والفنية 
التطبيقية . أما النواحى الأدبية فظل فيا الاتصال معدوماً أو کالمعدوم » إذ 
لم تحدث علا قة حقيقية بيننا وبين الآداب الغربية . ومن المعروف أن أدب أمة 
لا يتأثر بآداب أمة آخرى عجرد التقاء الأمتين › E‏ أوقات 
A‏ »> م تخرجه 
آدبا جدیداً له طوابعه وشخصته . 

ولعل ف هذا ما يفسر لنا جمود أدبنا فى النصف الأول من القرن التاسم 
عشر وتخلفه وانطواءه على صو رته الوروثة » فقد عشنا فيه بعقليتنا القديبمة وذوقنا 
القديم الذى كان يعن بالسجع والبديع . وقد نشأت عندنا طبقة من كاب 
الدواوین مثل عبد الله فکری › إلا آنہا م تختلف نی شیء عن روح کتاب 
الدواوين المتأحرين مثل القاضى الفاضل وزير صلاح الدين وطبقته » فهى 
تكتب المنشورات والتقريرات بأساوب السجع » ولا تكتنى ما فيه من أغلال › 
بل تضيف آغلال ابلحناس والطباق وغيرهما من أغلال البديع . 

وریا کان من آهم أسہاب هذا ابحمود آن مصر لم تكن تشعر بوجودها 
شعوراً حتفا » بل لقد عى محمد على بكبلّت هذا الشعور » ورجا کان آم 
مظهر لذلك أنه كان يستعين ى المناصب‌الكبرى بطبقة من الأتراك ¢ ولم يکن 
EER TE‏ 
لیس فيه شوری ولا ما یشبه الشوری . 

فظل الشعب بعيداً as‏ 
بواعث سياسية ولا قومية تدفعها إلى هذا التطور › ل يقد م 
علا اللغة ادرکية ف٣‏ دواوینه ومنشوراته وما يطیع من کفب وآ ثار ف مطبعة 
بولاق» بل لقد کان التحدٿ بہا بين طلاب المدارس ية خی عهد عباس 
الأؤل + فالشيخ المهدى E‏ الى طبعها لتلامذة القضاء 
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الشرعى فى مطلع هذا القرن : « كانت اللغة العربية مضطهدة فى عهد عباس 
الأول إلى حد أن نتکل ا ناا المدارس ا لحر بية توضع فى فيه العقدلة الى 
توضع فم الحمار حيها يقص" » وببنى كذلك ہار كاملا عقوبة له عل 
تحريك لسانه بلغة القرآن نى أثناء فسحته » . 

وطبيعى أن لا تض لغتنا حينعذ » وأن تظل على عهودها السابقة جامدة 
راكدة ضيقة مثقلة بالسجع وما يرتبط به من قيود البديع وأغلاله . غير أنه 
أحذت ناشئة جديدة ى‌الظهور » وهى ناشئة حذقت اللغات الأجنبية وأخذت 
نقراً ی آدابہا » وتفهم ما تقراً > وتنذوقه » وتستمتع به . 

وخحير من بمثل هذه الناشئة رفاعة الطهطاوى الذى تعلم ف الأزهر وتخ رج 
فيه » ورافق البعثة الكبرى الأولى محمد على إماماً ما . ولم يكتف بعمله » بل 
أقبل على تعلى اللغة الفرنسية »> حى آتقنما . وی أثناء إقامته. بہا ززس أخذ يصف 
اللحياة الفرنسية من جميع نواحيما المادية والاجماعية والسياسية فى كتابه « تخليص 
الإبريز فى تلخيص باريز » . وعاد إلى مصرفاشتغل بالرجمة رعین e‏ مدرسة 
الألسن » وأحذ برج مع تلا میذه آ ثاراً حتلفة ۰ من اللغة الفرنسية ٠٠.‏ 

وكان ذللف بدء مضتنا الأدبية المصرية »> ولکنه کان بد أ مضطرباً » فإن 
رفاعة وتلا ميذه لم يتحر روا من السجع والبديع »› بل ظلوا يکتبون بہما المعالى 
الأدبية الأوربية . ومن الغريب أنبم كانوا يقرءوبما فى لغة سهلة يسيرة ٠‏ م 
ينقلونما إلى هذه اللغة الصعبة العسيرة المملوءة بضر وب التكلف الشديد »> فتصبح 
شیئاً مہا لا يكاد يفهم إلا بعشقة . 

ونحن الآن لا نقراً ما كتبته هذه المدرسة الأو ى تاريخ أدبنا حى نشخر 
بضيق » لأنها لاتخاطبنا مباشرة > وإنما تخاطبنا من وراء حجاب صفيق »> 
ویظھر آنما م تکن تستطیع آن سقط هذا ا لحجاب » [ذ کان شائعاً بین جمیع 
الأدباء المصريين » وكانوا نحرصون عليه » ويشعصبون له » بل كانوا لا يستطيعون 
أن یعہر وا عن آی شى ء gS‏ 
أن تتحول عنه . 
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وعلى هذا النحو مضينا فى النصف الأول من القرن الماضى وغيبر قليل من 
النصف الانى لا ملك من وسائل التحبير النرى سوى هذه الوسيلة الضيقة › وسيلة 
السجع ولبديع الى تخنق الكلام » وتحول بيننا وبين التعبير اللحر عما نريد » 
وکأن ما نرید کان لا یزال شيثاً ضيقاً عصوراً » فانحصر نثرنا ئى هذه الصناعة 
الراكدة ابحامدة » ولم بستطع التيار الغرلى آن حرره ولا أن خلصه من أثقاله 
وأغلاله . 


حركة تحرر وانطلاق 

لا مضى طويلا ف النصف الثانى من القرن التاسم عشر » حى تجتمح 
دوافم حقيقية لتحرر النر وانفكا كه من قيوده الغليظة › فإن أموراً كثيرة 
معشابكة جدت > ملت مع أمور أخرى كانت مختفية وظهرت . وتناولت 
هذه الأمور أوهذه الأسباب عناصر حیاتنا من جمیع آنحا٣ا‏ وغیرما تغییراً تاما . 

وكان ول ما حدث من ذلك نشوه الرأى العام وظهور فكرة الوطنية وشمور 
المصريين بمحقوقهم السياسية المسلوية > وقد رأينام بشعر ون بېذه الحقوق فی 
عهد محمد على » واو جاهداً أن ' میا ف نفوسمم ولکہا م تمت > بل 
ظلت محتفية إلى حين . وكان نما عمل على بقانما ماما دحول المصريين فى 
جيش محمد على > فكان هذا اميش حين ينتصر نى حرب يشعر المصريون 
بأنفسم قمصريېم . وليس هذا فقط » فقد آخذوا يتعلمون ويفدون على أوريا 
ف البعوٹ › فکانو. يرون حياة سياسية تخالف حيانم » فالناس فى فرنسا 
مثلالایحلکمون بفرد مستبد » بل یشترکون معه فی المحم وی إدارة بلادم 
وقد كشف رفاعة ی کتابه « تخلیص الإبریز ى تلخيص باريز » عن الفروق 
بين الحياة السياسية هناك وبينها فى مصر وأشار إلى أن فرنسا تنحم بلستور 
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قام من وضع الشعب وتصميمه . وما زاد شعور المصرين بأنفسم كشف 
اللغة امير وغليقية وتبيمم لتار يهم القديم » فاستشعروا من ذلك كله عزة وأنفة › 
وطلبوا الحياة الحرة الكريمة . 

ولم يتقدم بهم حکم إماعیل حى رأوا رأى العين ضرورة الاشتراك معه فى 
الحم » فإنه يسير فى طريق عفوف بالحطر > وإذا ترك وأهواءه وسياسته المالية 
السيئة فإن البلاد ستقع حا فريس“ فى أيدى الغربيين » وقد أخذوا فعلا يضعون 
ها الشباك من صندوق دين ومن مراقبة مالية ومستشارين ماليين وغير ذلك من 
ندر تنذر بالشر المستطير. وإماعيل ى غيه» وبطانته الركية من حوله لا ترده 
ا 

وأحس" المصريون بخطر هذا كله وأنم لا يعيشون معيشة كرية فى بلادم 
ونه حری بہم أن لوا شئوما وأن يعيشوا أحراراً تحت ماما » واستقرً ذلك فى 
نفوسهم » فلا بد من التحرر آولا من ال حاكم المستيد الذى لا بحسن تصريف 
الأمور » انيا من الرك الذين يؤلفون حاشيته › والذين يسيطرون على المناصب 
الکبری فی ابحیش وغیر ايش . 

ولم يقف تفكير المصريين عند وطبم »> فقد فکروا فی دیہم وما صاب 
المسلمين من ضعف وانحلال › ء فإذا النرب يستولى على بعض بلدا ٣م‏ > وإذا 
الحلافة الإسلامية ى تركيا تكاد تنقض" لا يدير هما الغرب عامة . ورأى 
المصريونعن بصيرة أنه جب الرحوع ا الإسلام الأولء حى ينق الدين 
ان ا و › ووجعوا يدرسون كتبه القديمة وما كتبه المسلمون 

فى العصر العباسمی . وكان ذلك تحولا مهسا فلن الأزهر ل یکن یدرس سوی 
كتب العصور المتأحرة الى التوت أساليبما وتعقدت أشد ما يكوت الالتواء 
والتعقيد . 

واقرن هذا الاطلاع على المصادر الأولى ئى الدين باطلاع انحر على 
المصادر الأولى تى الأدب » فإن المطبعة أحذت فى نشر الكتب الأدبية القديعة 
من مثل كليلة ودمنة لابن المقفع › فرأى ا قفون نماذج جديدة ف التعبير 
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تختلف اخحتلافاً بين عا كانوا يعرفونه » فليس فيها التكلف وليس فيا السجع‎ 
والبديع » وإنما فما الأسلوب المرسل الشفاف الذى لا نى شيثاً من المعى‎ 
ولا يسر دلالة من الدلالات . فشكو فما يألفون سواء من جهة الأساليب الدينية‎ 
الملتوية أو من جهة الأساليب الأدبية المقيدة بالسجع والبديع » وطلبوا طرق‎ 
. التعبير القدعة ى الدين والأدب جميعاً‎ 

وى أثتاء ذلك کان يشتد الاتصال بالغزرب » فقد فحت قناة السويس › 
ونزل قى مصر كثير من الأجانب وأخذ المصريون بطلعون من قرب على الحياة 
الأوربية المادية . وكان ذلك يزيد فى شعور المصريين بقوميم وان م شاا 
ف العام وعلاقاته الاقتصادية ء كا کان بوڈ ثر ف أذواقهم وعقوم > فإن العلاقات 
الحضار ية يتشابك بعضا بیعض 

وحد aT‏ ¢ فهم یکرون 
من المدارس ويفتحون أبواب التعلم العالى على مصاريعها » ويؤمسون الأوبرا 
ويقيمون دار الكتب للقراءة والاطلاع المنظم . وبعث ذلك كله هضة واسعة 
فى مصر » مضة غيرت الأذواق › ا لتطور واسع ى الميادين الأدبية . 
وکاتنت تدفع هذه الهضة بقوة روح الصريين الحديدة شردم بأن وراء 
ما يقرأون نى الدين والأدب باذج قدعة جديرة بالاحتذاء والتقليد » فأقبلوا عليا 
يقرءوہا ویتأثروما . 

ولم یکن هذا التيار العرلى القدیم وحده هو الذی یغیر فی أذواقهم وعقليا م 
افقد کان هناك تیار آنحر باتہم من وراء البحر » لا بالأوربيين الذين u‏ 
ديام فحسب » يل ا الأورنى والأدب الأورنى . وكان ا بالم 
أسبق من اتصافي بالأدب » ولکنه ل دٹ تبدلا ی حیا م الأدبية › إنغا 
حدث هذا التبدل حين أحذوا يتصلون مباشرة بالا ثارالادبية الغربية ويتذوقواء 
ولم يكتفوا بذلك فقد آخذوا يترجم وما > وشاركهم ى هذه الرجمة عنصرعرلى 
هاجر إل ديارنا > هو عتصر السوريين واللبنانيين لين وفدوا علينا فارین من 
اضطهاد العمانيين أو لأغراض اقتصادية . 
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وكان هذا العنصر السو رى البنانى شديد الاتصال بالآداب الأجنبية › 
فإن البعوث الديثية المسيحية الكاوليكية والبروتستانتية أو بعبارة أخرى الفرنسية 
والأمريكية وصلتة بآدایہا وصلا حکاً . مما فزل بدیارنا أخذ يعهر عن هذه 
الصلة بطر يق الرجمة > E‏ النصف الثانى من القرن التاسح 
عشر وأوائل القرن العشرين حقلا واسعاً للأرجمة ونقل الآداب الغربية > فقد 
ترج کثیر من القصص ولروایات › وترجمت کتب لا تکاد تحصی ف 
الاجماع والقانون والاقتصاد وجميع فروع الفكر الغرفى . 

واضصطرت هذه الرجمة الواسعة أععابما اضطراراً أن هجر وا الأساوب الذى 
ترم به رفاعة الطهطاوى وتلاميذه » سلوب السجع ولبديع > فقد رأوه يقسد 
امعان الى يريدون نقلها وأداءها إفساداً > لسبب بسيط وهو أنه لا يتسع ها » 
ولا بتيح للمترجم آن يعبر عنما إلا تعيراً مضطر ب أو تعبيراً متلا بعوائق السجع 
والبديع . 

و يابث هؤلاء المنرجمون بعد رفاعة أن عرفوا عن طريتق امطاب ا 
من آثار الأدب العباسی أن وراء هذا الأسلوب القاصر الذى ترجم به رفأعة 
أسلوباً مرسلا حرا انحر ٤‏ یکم من صياغة العبارات بحيث تؤدى المعالى 
الأوربية أداء سلا را ٤‏ فرلا عل هلا الأسلوب » واتخذوه وسيلهم 
لل ضور معانییم › > وحاصة آم رأوه يشبه الأساليب الغربية الى يرجمون 
مہا » فما تصاغ نى لغة سهلة تخل خلوًا اسا من أثقال. السجع وا والبديع . 

وعلى هذا النحو أذ الرجمون يؤثرون الأساوب العتيق الفصيح » وينفكتون 
عن أسلوب رفاعة الثقيل الضيتق . ولم يكتفوا بذلك » بل أخذوا عرنون هذا 
الأسلوب على أداء المعانى الغريية الدقيقة » سواء فى الفكر أو نى الشعور > 
وأثبتوا أن لختنا الفصيحة لا تة تستعصى على أداء هذه المعانى » فكانوا بذلك عاملا 

مهسا من عوامل بعہا وہوضبا . 
٤‏ قد کان ا 1 
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ينرج الطبقة الثقفة الممتازة > بل كان يترجم للجمهور » ولم يكن هذا شأن 
المرجمين ى العصر العباسى والعصور السابقة » فلم كانوا يرجمون لطائفة 
محدودة من الأمة »> وكانوا يقدمون لما ما يرجمون فى نسخ خحطية قليلة . ومعى 
ذلك أن الأدب ولعلم جميعاً كانا أرستقراطيين » وكانا عتكرين ف جماعة 
بعيا من جماعات الأمة > فلما عرفنا المطبعة وانتشر التعلم فى طبقات الشعب 
أصبح الدب والعلم شعبيين » وأصبح الرجمون بلاحظون أنہم لا مخاطبون الطبقه 
المخقفة العليا فى الأمة » بل محاطبون طبقاتًما على اختلافها . 

وأحدث ذلك تطوراً واسعاً نى أسلوب الرجمة والكتب الأدبية › فقد أحذ 
المرجمون والأدباء يلانون بين أسلوبمم وطبقات الشعب » حى تفهم عبم 
ما يریدون أن بقولوه »> وحى لا تجد مشقة فى هذا الفهم . ومن هنا أحذت 
الأساليب الأدبية تجنح إلى البساطة ومراعاة السهولة » فالكاتب يسعى هده 
إلى تبسیطها وتیسیرها » حى تروج ف ابحمهور . 

فنحن إذن لم نرجع إلى الأسلوب القدم الفصيح أو الأسلوب المرسل الحر 
فحسب »بل أذ الرجمون ولادباء ببسطون اسلو بهم تبسیطاً لا ینزل به إلى مستوی 
العامة أو إلى الابتذال »> وف الوقت نفسه لا يعلو علهم بحيث يشعرون بشى ء 
من العسر ق‌قراءته وفهمه › هو اسلوب بسڀط سہل ولکنه عرلی فصیح . 
i‏ عملت الصحف فى هذا الاتجاه كان أوسع وأعق مک آنہا تخاطب 
كل الطبقات فى الأمة لا تميز بين طبقة وطبقة › يل لعل عنايا بالطبقات الدنيا 
تز ید على عنایہا بالطبقات العلیا فنا ترید أن تنتشر فى أوسع جمهور ممكن »› 
وان تغری هذا ال حمهور على فهمها والاستمتاع بها حى يطلا __. 

وجمهور الكتاب امرجم وا لمؤلف من هذه الناحية أضيق كثيراً من جمهور 
الصحيفة › فالكتاب حاطب الطبقات الغقفة الى تقراً > عاليما ودانها » أما 
الصحيفة فإنما تريد أن تخاطب الكرة الساحقة فى الأمة.. ومن أجل ذلك 
محتاج الصحنى دابا إلى التبسيط ف الأسلوب ولتفکیر باکر ما تاج مؤلاف 
الكتاب » ومهما كانت الفكرة الى يتناوفا مرتفعة فى نفسما فإئه لا بد أن ييسطها 
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إلى أقصی حد » حى تكون واضحة أمام القراء »> وحى لا مجدوا أدنى مشقة 
فى فهمها وتصورها » ولا بد أن يصفى لفظها » ويختارها لغة سملة يسيرة > 


حى تقرب من الذوق البسيط السمل فى الأمة »> وحى بفهم القارئ ما يقرؤه 
ويعيه وعياً صصيحاً . 


فطبيعى مذا السبب ولا قدمنا من أسباب ويواعث أن مجر الأدباء 
والكتاب .اللغة القدعة الى كان يكتب بها رفاعة الطهطاوى وأن جروا معوقاتبا 
من سجح وبديع » فإن هذا كله لا يلام المعانى الغربية الكثيرة الى برجمو 
ولا يلام الذف الشعى المتواضع الذى عاطيونه فى الكتب والصحف جميعاً »> 
إنغا الذى يلانم ذلك هو الا الحر الطبيعى . 

وقد أخذوا رنون كلمات هذا الأسلوب على أن تحمل إلينا الآداب 
والثقافات الغربية من جهة » كها أخذوا رنونما على هجر الموضوعات الضيقة› 
ای کان یی بها كتابنا وأدباؤنا ى العصور الوسطى وهى موضوعات شخصية 
ئی جملہا لا تکاد تتجاوز موضوعات الشعر من تة بفتح أو ظفر وين تعزية 
أو وصف ونحو ذلك من موضوعات النتر القدم . 

فقد أحلوا حل هذه الموضوعات الحدودة موضوعات عامة » و با أخری 
أحلوا الأمة حل الأفراد القدماء » فلم يعد الکاتب یتوجه بکتابته إلى شخص 
معين ۽ بل أصبح و إd‏ طہقات الأمة على | اخحتلاف درجاتہا . ومعی ذلك 
آنه أصبح آدياً دعقراطيا بعد ان کان ارستقراطیا بوه خد إن کک 


٣ن‏ آمراء ووزراء وغير أمراء ووزراء لينال مکاقآنہم وجوائزم ت عرس له من 
شونهم الشخصية › وايكنوه من المعيشة واحياة . 


فقد اهت هته الدورة أو الدورات فى نثرنا » أو كادت » وأخذ هذا 
افر ی إل ج افع و ا ا اى ي ع ا 

ا ينشر من الكتب وما يكنب فى الصحف . ونتج عن هذا التحول أشياء 
كثبرة > ا ا لأشخاص بأعيہم » أوهمذا الأمير أو 

ھذا الوزیرء بل ردت إلیه حریته › فھو بکتب کا یرید › لا کا کان یرید 
له الأمراء والوزراء ومن إلیہم من الحکام » یکتب آراءه وأفکار کا أحسّا 
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۱۷۸ 
وشعر با دون أن مضع لفرد من الأفراد مهما کان شأنه . 

وی اخ ان .ن تحول الكاتب إلى اللحماعة الكبرى جماعة الأمة › 
فإنه أخذ يُرضى هذه احماعة وشعورها وذوقها › ما کان سبباً ف نشوء رآى 
آدنی عام بعلن رضاه وسخطه على حیاتنا الأدية E‏ الرأى تطور 
أسلوبُ الثثر وتحرر من أغلال السجع والبديعم کا قلنا نفا . 

وٹیء آعم من هذا کله وأبعد آثراً ى حياتنا الدبية فى أثناء النصف الثانی 
من القرن الماضى » فإن أدبنا أحذ يعت بتصوير ابلحماعة وتصوير ميوها السياسية 
وغير السياسية » لسبب بسيط وهو أن الأدياء تحوو إلى الحماعة عاطبوها 
ويقدمون ديم إلہا » فکان لا بد آن خاطبوها ف شثن ہا ای مها وحياما 
الى تعیشہا أو ترید آن تعيشما . 

ونحن لا نصل إلى عصر إسماعيل حى يتكامل وعى هذه ابحماعة » وحى 
تريد أن تنال حقوقها السياسية المسلوبة» وقد أحذت تنظر فى جوانب حياتما 
الختلفة سياسية وغير سياسية » وتطمح إلى إصلاحها من جميع أنحائہا. وکان 

من أهم ما فكرت فيه الدين تفسه وأمه وخلافته العمانية الى ترمز إليه › والى 
کان طا سلطان شرعی فی مصر وغیر مصر من الأقطار الإسلامية . 

ول يلبث الأدباء أن لبوا هذه الغايات الشعبية عند الأمة ء فأصدر 
عبد الله أبو السعود صحيفة « وادى انيل » وأصدر إبراهم المويلحى جريدة 
نزهة ة الأفكار » . وصدرت جريدة « الوطن » . وأنحذ السوريون والابنانيون 
الارن زل صر شار کن فى هذا النشاط الصحنى فأصدر أديب إسحق 
وسلم نقاش عحيفة « مصر » وأصدر سلم وبشارة A‏ » وسلم 
الحموى « الكوكب الشرق ».ولم عنحوری ‏ مرآ الشرق » وتنحی عنہا فتول 
تحريرها إبراهم اللقانى . وبحانب ذلك أصدر يعقوب صنوع صعيفته « أبوئظارة» 
كما أصدر عبد الله ندم ععيفته « التنكيت ولتبكيت » وحين اشتد الحماس 
الوطى قبيل ثورة عراى حوها سياسية ثاثرة وسماها « الطائف » . 
) وهذه الصحف احتلفة كانت تصور عواطف المصريين السياسية »› وتنادى 
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E‏ فى الأداة الحكومية قبل أن يستفحل الطب ويتفاقم الأمر » فإن 
الأو ربيين فرضوا على إساعيل رقاية مالية » ورقابة الال تؤدى إلى رقابة امك . 
وأحذت صعفنا تنقد الحا کے وټند د بسياسته السيئة » وسرعان ما تحولت ثائرة 
عليه ثورة غاضية . 

واقرن بپذه العواطف السياسبة المتأججة فی نفوس a‏ عاطفة ديئية 
قوية تدعو إلى إصلاح الدين وتنقيته ما آل به من خرافات . ولم يابث الشيخ 
محمد عبده أن مزج بهذه الدعوة دعوة عامة إلى إنقاذ الإسلام والمسلمين ما 
حل" بم من تخر واضمحلال » وفکر فی وطته وما آصابه من جور حکامه 
وسوء أحواله الاجماعية . 

وما لاشك فيه أن جمال الدين الأفغانى هو الذى دفع الشيخ محمد عبده 
دفعاً قویا فی هذا الاتجاه » إذ کان پلزمه نی بیته وی غدواته وروحاته » 
وهو يلئى دروسه الدينية والفلسفية ›» داعيا إلى الإصلاح السياسى ولديى 
والاجتاعى » ومهيجا اللواطر ضد الحكام الذين محتانون أمانة أوطا م الإسلامية 
ما يطلقون من أيدى المستعمرين الأوربيين فى شئوما الالية وغير المالية . وقد 
أخذ رن تلاميذه وغلى رأسهم الشيخ محمد عبده على الحطابة وإنشاء القالأت 
فى الصحف . وتحولت إلى التلميذ النابغ جميع تعالم أستاذه ف السياسة وغير 
السياسة .» وتأججت ف صدره حماسة لاهية لحدمة دينه ووطنه ت الفرصة 
له لیذیع آراءه الإصلاحية ى الحمهور › إذ تول تحرير ‏ القائع الصرية ٠‏ لأول 
عهد توفيق . واشرك فى الثورة العرابية »> حى إذا أحفقت حكم عليه بالنی 
ثلاث سنوات » فذهب إلى بیروت م ترکھا الى باریس » وکان قد سبقه 
جمال الدين إلا > وأصدرا هناك صعيفة « العروة الوثى » يذيعان فما على 
مر و الإسلاعى ما يوقد نار الحمية اللإسلامية ى النفوس » وكانا يؤمنان 
E,‏ المسلمين تحت راية اللملافة العثانية» حى .يقفوا رجلا واحدآً أمام 
الأور بيين وجشعهم الاستعمارى البغيض . 


وع هذا النحو كانت الموضوعات الى بتناوفا تابنا فى عضر [ماعيل 


۱۸۰ 
وقبل الاحتلال الإنجليزى سنة ۱۸۸۲٠‏ موضوعات سياسية ودينية واجماعية › 
وهى موضوعاتعامة » م يكن يستمدها الكتاب منعواطف فردية أو شخصية 
وإنما كانوا يستمدوما من عواطف الشعب »› فقد آصبح الشعب هو كل شىء 
وأصييحت ميوله الإطار الذى توضع فيه المقالات الصحفية الختلفة . 

وتم الكابة مصر وتخمد موقت هذه الحذوة القوية قا لأول عهد الاحتلالء› 
ولكن لا مضى طويلا حى تسرد هذه ابلنذوة قا واشتعاها » فيصدر العفو 
عن الشيخ محمد عبده وعبد اله ندع اللذين اشركا ف الثورة العرابية » وتصدر 
ععيفة « المؤيد» يصدرها الشيخ على يوسف معيراً فيا عن تزعتنا الوطنية › 
ويلصدر عبد الله ندم صعيفة « الأستاذ » يناوئ فبها الاستعمار . ويصدر 
مصطى كامل ععيفة « اللواء » ويبعما ناراً ضد الاستعمار والمستعمرين » ويؤلفق 
« الحزب الوطى » ويصارع الإجليز صراعاً قويًا عنبفاً . ويتألف حزب الأمة » 
وينصدر ععيفة ٠‏ ابمحريدة » ويحررها لطلى السيد » ولم يكن هذا الحزب ثائراً 
ثورة الحزب الوطى ٠‏ بل كان عي إلى الاعتدال ف الكقاح › وقد حر ج بفكرة 
ن مصر للمصريين › فينبغى أن لا نفكر نى اللحلاقة العمانية والعمانيين » بل 
ینبغی أن نقصر تفکیرنا على انفسنا ومصالنا . وکان مصطی کامل یعطف 
على الحلافة الإسلامية » وهو عطف كان يصور فيه عواطف الشعب المصرى 
الذی کان يعد هذه الحلافة رمزاً لدینه » ول یکن مصطنی کامل يتعدى ذلك › 
فوجهته وطنسه واستقلاله وتخليصه من برائن الاحتلال . وأعلنا حرباً شعواءعلی 
الإجليز لا تضعف ولا تلين كما يلين حزب الأمة وأنصاره » واندفعت الأمة 
المصرية وراءه غاضبة ناقمة 

وهذه الحركة الوطنية الى كانت تصدر عن روح الأمة وما بها من 
ترجمة أو من التيار الغربى الذى أخذ يعمل فى مجرى حياتنا الأدبية » كل ذلك 
کان مصدر aa GAS‏ 
أو من حيث الموضوعات الى كان يتناوها . 

أما اللغة فقد تحررت من عوائق السجع والبديع ۔ على آنه یتبغی آن لا 
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نطلتق هذا القول [طلاقاً عاسًا » فقد کان لا یزال يوجد غافظون يتأثرون فى 
کتابہم بالسجع وما بتصل به من البديع » وکانوا قليلین » ولکنہم ظلوا قانمین 
فى حياتنا الأدبية منذ ورتنا اللغوية الى نحت هذه العوائق بعيداً عن الأسلوب 
الفصيح » وظلوا يننجون ثاراً تخضع لذوقهم الحافظ »> لا نى القرن الماضی 
فحسب » بل أشواطاً من هذا القرن . 

وكان يوجد ثائرون على اللغة العربية لا فى صورا المعقدة عند أععاب 
السجع ولبديع فقط » بل أيضاً نى صورَما السهلة الميسرة عند أععاب الأسلوب 
اميسل » وكانوا يرون أن من اللمير أن نهجرها جملة ونستخدم مكانما لغتنا 
العامية . وظهر هذا الاتجاه توًا عند من تتقفوا بالآداب الغريية ء فقد رأوا 
أصعاب هذه الآداب بجر ون » فى عصر الہضة » اللغة اللاتينية الى كانوا يعبر ون 
بها عن آفكارم وعواطفهم » ويتخذون مكانها لغاتم الحلية »> وأنشأوا بهذه 
اللغات آدابهم الحتلفة من فرنسية وإنجليزية وغير فرنسية وإنجليزية . فقالوا 
ما لنا وللغة قديعة ليست لغتنا ولا ملكا لنا > ولاهى أداة طيعة للتعببر الح الطليق 
عن عواطفنا ومشاعرنا »> وها هى يبدو عجزها عن أداء المعانى الغربية الكثيرة 
الى نريد أن نديما ؟ وقالوا أيضاً إا ليست اللغة المصرية الصميمة بل هى 
منا كاللغة اللاتينية من الأوربيين › فلن بقدر ها اليقاء » بل لا بد آن تحل 
محلها اللغات العامية ف البلاد العربية الختلفة . وكان ممن يدافع عن هذا الاتجاه 
محمد عمان جلال الذى ترج بعض روايات موليير إلى لغتنا الدارجة › فاتسعت 
هذه الدعوة » ولا يزال ها أنصار إلى يومنا الحاضر . 


و تنجح‌حينئذ لأسباببعفما سياس و بعفما ديى و بعضما أدىخالص » 
فقد دعا بعض الإجلیز إلا فى عاضرات عامة بمصر وش بعض كتابا ہم › 
کا دعا إلا بعض المستشرقين » فأحس“ الشعب رآدباؤه حطر فبا » وأا إن 
ععت كانت كارثة سياسية يريدها انحتل »> حى تنسى الأمة ماضيها العرلى 
والإسلامى . وأيضاً فإنهذهاللغة العربية الى يدفعها محمدعمان جلال وإخوانه 
لغة القرآن الكرع » أوبعبارة أحرى لغة” مقدسة يقدسما الشعب . فكان صعاً 


۱۸۲ 
إن لم یکن مستحيلا على الشعب أن يتحول عنہا »> وحی إن کان لايحسما فإنه 
ینبغی آن یسعی الى إحسانہا . سبب ثالث » ولکنه لا بای من قبل 
السياسة ولا من قبل الدين » وإغا يأتى من قبل الأدباء أنفسهم » فن كرتم 
رت أن لا تنزل إلى لغة الشعب » حن يظل ها شىء من التفوق اللغوى الذى 
يفصل بيا وبين العامة . وربا كان من م الأسباب أيضاً أن هؤلاء الأدباء 
من صحصفيين وكاب ومترجمين استطاعوا أن يؤدوا باللغة الفصيحة كل ما أرادوه 
من معان وأفكار » فهى ليست قاصرة ولا عاجزة » بل أث ثبتوا أن فيا قوة لتحسل 
المعانى فضلا عما فيا من براعة وجمال . 

وهذه الأسباب مجتمعة أخحفقت فى أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن 
الدرعوة إلى استخدام العامية فى حياتنا الأدبية واقتصرت على الصحف الفكاهية 
الى لا تزال تخرج ہا إلى اليوم . وبالثل أخفق الاتجاه الحافظ إلى أسلوب 
الس والبدیع > وانتصر الأسلوب ابلحديد » الأسلوب الحرلى اسل > ووب 
به الكتاب وثبات واسعة فى التعبير والتصوير . 

ولا بد أن نذكر هنا « دار العلوم » الى أنشأها على مبارك لتساعد على 
تعلم هذا الأسلوب الذى ارتضته مصر ٠‏ إذ لم يكن يعلم العربية سوى الأزهر > 
ولكن علماءه كانوا حافظين » وكانوا مرتبطين بأسلوب السجع والبديع من جهة 
وبكتب النحو المعقدة من جهة ثانية» فرأى على مبارك أن ينشى ء هذه المدرسة 
تعلمالمصربين العربية بأسلوب يتمشى والهضة الحديثة > وقامت « دار العلوم » 
عا ريد مہا بى هذا الطورمن التحرر فى اللغة والانطلاق من الأسلوب السجع 
المعقد » فكانت ترج للمدارس المدنية طائفة من المعلمين » ييسرون .العر بية 
على الطلاب » ويعدونهم إعداداً صالاً هذه الدورة ابلحديدة . 

على کل حال فل الملصريون أو بعبارة دق فكت كتنهم أنقسما من 
أغلال أسلوب السجع التقليدى » ورجعت إلى الأسلوب المرسل تعير به عن 
ذات نفسما »> واكتفت من‌هتا الأسلوب بإطاره» أما ماذجه فقد نبذانبذ ا 
لا لأا سيئة ف نفسما » بل لأا لا تلام حياتما » إذ كانت نمأذج شخصية 
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أو ديوانية > وكانت لاتتصل بال حمهور ولا بعواطفه › ولا مس حياته السياسية 
والاجماعية . 

لذاك كان طبيعسًا أن لاياتمس الكسًاب ا صر يون نى القرن الماضى ناذجهم 
عتد القلماء » فقد أخذوا بوجدون لأنفسبم ماذج تتصل ميانهم وما اخحتلف 
علا من أحداث ويا ما من ظروف صعفية وغير صعفية . وقد دفعمم الصحافة 
الى حاولوا أن تجاروا بها الصحافة الغربية إلى إنشاء فن القالة > وهو فن م يعرفه 
العرب القدماء » إنغما عرفو الرسائل الى تتناول بعض الموضوعات ى سعة » وهى 
أشبه ما تكون بكتيب صغير » فلما وأجدت الصحف » وحاول الكتاب أن 
یکتبوا نى الموضوعات الى بم المحمهور استحدثوا هذا الغوذج الأدلى القصير › 
وأحضعوه للضر ورات الصحفية من حيث القصر ومن حيث تبسيط الفكر حى 
فهمها الاس وتسبيل اللغة حى لا تكو عسيرة عام , ۰ 

وأحذ اكاب عرنون هذا الموذج الحدید لیصور آرا اعم فى السياسة الداخلية 
والسياسة اللحارجية > وف الإصلاح الديى والاجټاعی » وی کل شأن من شئون 
الحياة . وكلما تقدمنا مع الزمن قطعنا مرحلة فى هذا الغرين » ونحن لا نصل 
إلى أواخرالقرن ار وأوائل القرن العشرين حى بتكون لنا ى هذا العوذج 
طبقة متازة من الكتاب مثل على :يوسف ومصطى كامل وفتحى زغلول وقاسم 
أمين وعيدالعز يز محمد وأحمد لطى السيد وحمد عبده وغیرھ ممن کانوا 
الفساد الاجتماعى ولفساد السياسى ولفساد الديى . 

ركان هذه الطبقة من الكتّاب المغكرين أبعد الأثر وأغمقه ى حياتنا الصرية» 

فهم الذين حملوا راية الإصلاح ی کل جائب من جوائب اتتا ما 
ولا تزال دعوامم الإصلاحية حية مؤثرة فى نفوسنا > فقد أشعر ونا حقوقنا 
وواجباتنا وما يتعلتق مياتنا من أسباب التأخر والانحطاط › وعلمونا كيف نعيش 
ف وطتنا أحراراً» وكيف نض إل تحقيق استقلالنا وتحقيق حياة كرية لنا . 
وبذلك أثاروا فينا العناصر الكامنة من قوانا > وكان لمصطى كامل الفضل 
الأول فى دفعنا إلى نصارعة الاحتلال ما جنینا آثاره ف ثورة سنة ٠۱۹۱1٩‏ 


۱۸٤ 
. فى ثورتنا الأخحيرة الباركة‎ 

وحاول حمد عبده حاولة تجديدية جريئة فى الدين » وهو آم مصلح 
ديى عرفته مصرالحديثة » وقد أخحذ يدعو إل تخليصه من الأوهام والحرافات › 
والببحث فيه بحا حرا على مط الببحث القديم عند المعتزلة فباب الاجنهاد فيه م 
يغلق » ولا ضير أبداً فى أن نبحث فيه وى أصوله على ضوء الفكر الحديث . 
وأحذ ثبت ف مقالاته وأحاثه آنه دين عالمى حى ونه لا يتعارض مع المدنية 
الحديثة » ورد ردوداً قوية على من يماجمونه من المستشرقين والمستعمرين . 
وقام بتفسير القرآن الكريجم تفسيراً جديداً يتفتق وهذه الروح . وأصلح القضاء 
الشرعی حین عنھد إلیه بالإفتاء نی عھد عباس الثا یکا أصلح مناهج التعلم ف 
| الجامعة الأزهرة ٠‏ 

وحمل قاسم مين راية الإصلاح الاجماعى وقد رآى أن من آم أسباب 
تأخحرنا عن الغرب حجاب المرأة وجهلها وشل" هذا الحزء الحى فى مجتمعنا وإهدار 
جميع حقوقه نى الزواج بل فى الياة . وكتب نى ذلك مجموعة من المقالات 
نشرها ى عصحيفة «الؤيد ٠‏ »> ثم جمعها فى كتاب بعنوان « تحرير المرأة » 
وأتبعه بكتاب آحر سماه « المرأة الحديدة » وفيه دافعم ثانية دفاعاً حارا 
عن حرية المراة > ورسم خطوط هذه الحرية » وأنه ينبغى أن تخرج إلى حياتنا 
العامة وأن تشترك فى أعاطما ومسئوليا ٣با‏ الختلفة . وكان ذلك ثورة فى ول القرن › 
وحاصة ف البيثات الحافظة › وْكعَب ذه الثورة أن تنجح نجاحاً هالا بعد 
الحرب الأو حين ردت إلينا حريتنا » فخلعت المرأة الحجاب وتعلمت › 
وأصبحت تشارلك فى الأعمال الحكومية ولمهن الحرة من طب وغير طب  .‏ 

وعلى هذا الحو كانت هذه الطبقة من كتابنا تجدد حياتنا وعقولنا وتدفعنا 
حطوات إلى الأمام > وكان كثير من أفرادها قد أتقن اللغات الأجنبية › وأُخذ 
نفسه بقراءة ٣‏ ثار المفكرين الغربيين فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر »> 
فاندفع يقتبس من هذا الفكر الغرلى الى النشيط فيا يكتب لقومه من مقالات »› 
وام من يوضح هذا الاتجاه فتحى زغلولوأحمداطنى السيد» وقد ترج الأول کتاب 
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« سر تقدم الإنجليز السكسونيين » ونشره مقالات مسلسلة فى صعيفة « المؤيد » 
سنة ۱۸۹۹ أما لطى السيد فعنى بترجمة بعض آثار أرسططاليس . فكان 
الأول باعئاً على البحث نى عيوبنا الاجتاعية »> وكان الثانى رائداً لاتصالنا 
بالفلسفة الغر بية وأعانما ف ‌القدم والحديث . ولكن ليس ذلك هو المهم عندهماء 
فقد دفعا ما وأمتاهما- ممن تثقفوا فى عمتى الثقاغة ‏ الخربية-مموذجنا الری‌الديد» 
نموذج المقالة » إلى أن يصبح موذجاً فكرًا نشيطاًء با اقتبسوا له من آفکار 
الغربيين ف السياسة والأخلاق والاجماع . 
وی آٹناء ذلك کان ينمو عندنا فن قدبم ويتطور > وهوفن اللطابة > ومع روف 

ان الوب كانت فم حطابة نشيطة ى العصرين ابلحاهلى والإسلای وأنم عرفوا 
اللحطابة السياسية عند زياد بن بيه ونظراه ؛ ها عرفوا الحطابة الدينية عند الحسن 
البصرى وأقرانه . وازدهرهذان ا ی العصر الأموى. » :وسرعان ما ذبلا وفقدا 
النضرة والحياة ف العصر العباسی . فى العصور التالية »> فقد ا العباسيون 
على :الناس وحرموم الحدیث ف شئوېم السياسية  e‏ العقلٌ العرلى فلم 
يتطور اللحطباء بالحطابة الدينية فى صلاة الحمعة والأعياد: بل |١‏ کتفوا باذج 
أبن ‌نباتة معاصر سيف الدولة فى الْقَرن الراب اهجرى › وأحذوا ربدئون فا ویعیدون 
دول تخیر آو تبدیل . 

جاء عصرنا الحديث إذن واللطابة السياسية ميتة » واللحطابة الدينية کانہا 
الأخحرى ميتة » فلما أخذنا نسترد حريتنا وننقل القضاء الغرلى إلى .ديارنا 
عادت اللعطابة السياسية إلى النشاط » وأنشأنا حطابة جديدة ر الأوربيون 
هى الحطابة القضائية او المحامون وخك ال عون ٠٠‏ ونبغ فى الطرفين جموعة 
كبيرة من نابمى الحطباء القضائيين . 

وبذلك تمض مصر بذين اللونين. من. ا-حطابة ف الأدب العري ا الحديث »› 

فھی الى تيح ما أن تنشط فما » إذ كانت الحريات مكبوتة نى البلاد العربية 
اللحاضعة رک > و( د إلا النظام القضائى الغرلى » فکنا السابقین ف 


۱۸٦ 
مصر إذن هی الى سيقت البلاد العر ببة إلى إنشاء اللحطابة القضائية وإحياء‎ 
الحطابة السياسية وسعث حياة رائعة فما عا کان يقرا خحطباؤها عن الثورات‎ 
الغربية ومبادئا فى الحرية والإخاء »> وبا كانوا يقرآون عند كاب الغرب‎ 

الحتلفين ف الحقوق الإنسانية  .‏ 

ومصر هى الى صنعت نموذج المقالة » وحقاً أسهم نى هذه الصتاعة إخواننا 
السوربون واللبتانيون الذين هاجروا إلينا مثل أديب إسحق » ولكن من الحق 
أيضا ننا م نصل ”إلى فاتحة هذا القرن حى کان لنا كاب متميزون حملوا ' 
خير حمل عبء الهوض بالمقالة سياسية وغير سياسية » بل لقد دفعوها 
أشواطا حى أصبحتثربةبالفكر الى النشيط .` 

ومن الولجب أن نذكر هنا امنفلوطى » وهو لم يكن يكتب ف السياسة › 
نما كان يكتب فى الجاع .» فكان ينشر فى صعيفة « المؤيد » مقالات تتناول 
ن ا ی ا ر ا ن ا عة » 
ووت جا ورا بن اواب ریس اع الموضوع فکثراً ما طرقه کتابنا 
ل الهم الإطارٌ الذى صاغه فيه“ فقد عنی بأسلوبه واد“ ی معانيه فيه آداء 
فيا بديعاً » ولم يحاول ذلك ی اسلو السجع الذى آهملناه › واا حاوله فی 
الأسلوب المرسل ابحديد » ولكته عى عناية بارعة بہذاالأسلوب » عى باختيار 
ألفاظه وانتخابها» ووفّر ها ضروباً من الموسينى محيث تسيغها الآذان وتقبل علا . 
وکان شباہنا نی اول القرن یعجب بہذا الأسلوب إعجاياً شديداً » وظل ذلك 
الإعجاب يرافقنا طريلا . 

ولم تكن انحاولات الى حاولناها ى هذه الدورة من حياتنا قبل ثورتنا وقبل 
نهاية الحرب الأول تقتصر على المقالة والطابة »> فقد أخحذ كتابنا حاولون: عحاولة 
أخریق لون جدید لم نکن نعرفه» وکان قد ترم إلينا منه آ ثار غربية كثيرة › 
وهو لوث القصة» وقد صنعنا فيه حينئذ بحض عاولات لعل أهمها «حديث عيسى 
اين هشام » لحمد المویلحی. و « زينب» محمد حسين هيكل . ا 

أما الحاولة الأول فتصور كيت كان بعض كتابتا لا يزالون يستوحون 
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الماذج القديعة . ومن آم هذه القاذج ‏ كا نعرف- المقامةء وهی قصة قصيرة 
لأدیب متسول » یرویما راو عنه ف أسلوب مسجنع » وقلما زادت عن صميفتين 
أو ثلاث . وهذا الموذج القصير تحول عند الموبلحى إلى قصة اجماعية طويلة 
ليست لديب سول واا هی لاحمد (باشا) المنيكلى الذى توفی ی عصر 
محمد على ء ثم بعث أو ردت إليه الحياة فى أواخر القرن » فنفض عنه تراب 
القبر > وخر ج‌فالتنی بعيسى بن هشام راويته» وأخحذ يعيش فى حياة مصر ابحديدة 
حينئذ » فوجد كل شىء تغير » وأحذ يقارن بين الحاضر والماضى ف نظام 
الشرطة والقضاء وعادات الناس مصوراً ذلك فى صورة نقد اجماعى واسع » 
وهو نقد صاغه فى أسلوب المقامات المسجوع » وكأنه يكنب مقامة طويلة . 


وهذه القصة تدل فی وضوح على أنه کان لا یزال بین تابنا من یکتبون 
على الطريقة التقليدية» ولكنهم كانوا بحاولون أن يلاما ينما وبين -حياتنا الحديثةء 
على نحو ما ر يصنع المویلحی ف هذه القصة إذ مخوض نى الشئون الاجاعية الى 
کان e‏ اللصلحون من مثل قاسم أمين وفتحى زغلول . ومن المؤكد 
أن أمثال المويلحى الذين كانوا ا الأسلوب المسجوع كانوا يدخلون 
تى الظلال شيئاً فشيئاً ليحل لهم ذوق جديد . 

وخير ما يصور هذا الذوق حينثذ الحاولة الثانية أو القصة الثانية الى ألفها 
هیکل وهو ی باريس سنة ۱۹٠١‏ م نشرها فى صعيفة « ابحريدة » وهى محاولة 
جديدة كل الحدة »> فليس فما شىء من أسلوب المقامات »› ليس فيا 
عیسی بن هشام راویبديع الزمان وليس فيها سجع ولا بديع »> وإعا فيا لخة سهلة 
قريبة من لغتنا اليومية » بل لاس عند مؤلفها من اقتراض بعض ألفاظ 
عامية تدعو إلا ضرورات القصة . 


وهى قصة مصرية بالمعى الدقيق ذه الكلمة » تصور حياة ريفنا المصرى 
وطبقاتهالغنية والققيرة وما يقوم بين هله الطبقات من عوائقاجماعية . وقتضح ف 
لقصة دعوة قاسم آمین إلى تحریر رأة کا بتضح فا ريف مضر لا بفلاًحيه 


۱۸۸ 
فحسب » بل أيضاً مناظره الطبيعية وما فما من فتنة وجمال . 

وى أثناء هذه الحقبة من أوائل القرن العشرین کان جرجى زيدان ينشر 
قصصه التار ية الى بلغت نحو عشرين قصة »› وقد استمد حوادما من 
التاريخ الإسلای» وهی ف چام ا شروط القصة من اللبكقوالتسلسل 
الروائی › ولکہا على كل حال تعد عملا جديداً . وحانب ذاك کب تاریخ 
العدن الإسلای ف حمسة أجزاء كا کتب تاریخ الأدب العرلى فى أربعة 
أجزاء استنى فا من كتابات المستشرقين . 

ولا بد أن نذ كر هنا أيضا « ذكرى أنى العلاء » لطه حسين وهو البحث 
الذى نال به درجة الد كتوراه من اب حامعة القدعة الى أنشأها قاسم مين وغبره 
من رجالات الفكر سنة ۱۹١۸‏ واستقدموا ها كبار المستشرقين من أوربا فبعثوا 
حياة علمية جديدة فى دراستنا الأدبية » كانت مرها هذه الرسالة الى حلل فيا 
كاتبا نفسية أن العلاء وأثر الوسط المکانی والزمانى فيه . 

وعلى هذا النحو م نصل إلى الحرب الأو فى هذا القرن حى ظفرنا بتقدم 
واضح نى الدب ونقده . ومن الحقتق أن جذوة الفكر المصرى استطاعت منذ 
أوائل القرن أن تتوهج وأن ترسل ضوءها وشررها فى تلف الاتجاهات العقلية 
والفكرية » ولكن من الحقتق أيضا آنا كانت تصنع ذلك ف أناة وريث . 


بين الجديد والقديم 


وتتقدم الأعوام بنا إلى ما بعد الحرب الأولى » فإذا الثورة الوطنية تحتدم › 
وينشب كفاح مرير بيننا وبين الإنجليز »يفون ويسجنون » ثم ينضطرون 
اضطرار أن يستجيبوا إلى مطالب الشعب استجابة قاصرة إلا أا 
غيرت نظمنا » فانتقلنا إلى دور جديد » وضعنا فيه لنا دستوراً وأقمنا برلا 
وتبدلت حياتنا من جميع وجوهها تبدلاخطيرا » فقد حذنا نعيش مستقلين إلى 


۱۸4 


حد ما > وأخذنا تنشر التعلم جادين > كما دنا تسرد حريتنا . 

ولم تليث الأحزاب آن نثأت وتصارعت» وأسّس كل حزب مما لنفسه 
صعيفة ينشر فما آراءه» ويحتصم مع غیره من‌الاحزاب فی سس الک وما يرجو 
للأمة من خير . ومن الحقق أننا تعبرنا طويلا فى حياتنا السياسيةفى أثناء هذه الدورة 
الحديدة » فإن الأحزاب ولت فى كثير من الأحوال وجهها من خدمة الأمة إلى 
خدمة مصالحها کراس الحكي» ولكن من المحقت أننا كنانى أثناء ذلك نہض 
عقليا وروحيا إذ كان ضميرنا الوطى أو ضمير شبابنا يزداد يقظة وتنما بفضل 
ما كان يكتبه الأدباء ولمفكرون نى ختلف شونا الاجياعية والاقتصادية 
والسياسية . 

بل لقد دأبت صحف هذه الأحزاب وما عاصرها من مجلات أدبية كالملال 

والقتطف والسياسة الأسبوعية والبلاخ الأسبوعى على أن تنقل إلى القراء مباحث 

واسعة فى الدب والفكر الغربيين . وكان ذلك سبباً فى اتساع نطاق الأدب »› 
إذ تلبث اللحصومات الى اشتدت بين الأحزاب فى السياسة أن انتقلت إلى 
لكاب فإذا م يتخاصمون حصومات عنيفة ى الأدب وى المل العليا لی 

ینبغی أن تستقر ب بين المصريين فى حيام العقلية والأدبية . 

وتعنف هذه اللحصومات » وحمل لواء‌هانفر جدیدمن‌الکتاب »وهو لیس جديداً 
خالصاً » فقد لمعت بعض أسائه قبل الحرب مثل العقاد والمازنى وهيكل وطه 
حسين » بماقدم الأولان من تجديد واسع نى الشعر ونقده وما حاوله هيك لف القصة 
وطه حسين ف السيرة التارعخية . وكان العقاد والمازنى حملان فى تجديدها سلاا 
ذا حدين » فهما يهدمان عوذج الشعر عند جماعة الهضة من مثل شو 
وحافظ وتان نموذجاً جديداً . 

ولا دار الزمان بہما وظفرت مصر محریتها بعد ال حرب رأيناهما بؤلفان كتاب 
« الديوان » وفيه نقد العقاد شوى نقداً عنيغا » أما المازى فنقد شكرى › م نقد 
المنفلوطى وأسلوبه نقداً ثائراً وهو الذى يمنا الآن › فقد لاحظ عابه ضعكف 
الثقافة وأن أسلوبه لفظى خالص لا وى معى ولا فكرة ذات بال »› وبال ء 


المراهقين . 


۱1۹۰ 
فقال إن سلوب ناع وإنه فارٌغ لا وی سو الدموع والہرات مما یسوی 


وهو نقد بعود الى تغير المثل الأعل نى الكتابة فإن الكاتب الحديد لم يعد 
يرضيه الأسلوب ازل الرصين دی لطاب الک ارا سع الذى 
يوطد وعهد للتعبير الدقيق عن الحوالج النقسبة ودرجات الإدراك e‏ 
ولو أن ال ماز م يوضح ذلك تاماً . ۰ 

وقد أخحذ المازنى يشت هذا الإتجاه فى الذر » فتارة يرجم ماذج أوربية › 
وتارة يصو غ ماذج عربية جديدة فى القصة وغبر القصة . وللعقاد جولات واسعة 
ف هذا الصدد مم مصطى صادق الرافی › وکان لا.بعجب بالعقاد ولا بشعره 
وره » وكان محافظاً عافظة شديدة » ووضعته الظر وف ليحمل راية القديم 
فى تلك الفترة الثاثرة من حياتنا الأأدبية . 

وحدث أن کتب ف EE‏ رسالة خان ل اط المسجوع القدم › 
وأرسلها الىععيفة «السياسة؛ الى يرأس تحريرها هيكل » ويكتب فيا طه حسين 
بعد أن عاد من بعثته مستمد ا نى كتابته من مقاييس النقد الغربى ومتأئراً بعشل 
القوم الأدبية . ۰ ۰ 

فاأحدثت هذہ الرسالة ضجة لان صاحیہا قذف ہا فى معسكر ثاثر من 
معسكرات التجديد » ولم بث طه حسين أن أعلن رأيه فيا وأا لا تلام الذوق 
الأدلى الحديث . ونشبت بينه وبين الرافبى معركة حادة » فالرافعى يذود عن 
حصنه ا وطه حسین رمه بسہام الذوق الحديث الذى تشن تخا اما الى 
أصبح يمن أصابه أنه ینبغی أن نعبر عبرا حرا طبيعيًا عن حیاتنا » ولا بأسمن . 
أن نستعير من الغربيين بعض معانيهم وأساليبهم ما دام ذلك لا يفسد جمال أللغة 
العربية وروعہا . 1 

SNE,‏ عن أن واس وجوه ویسمی 
عصره عصر الجون والزندقة »> ويثوركثررون إذ يرون ”فى ذلك تشويماً للقرن 
الثانی المجری الذی عاش فيه بو نواس . وتحدث حصومة عنيفة بيهم وبين 


4۱ 
الكاتب » وتتحول المسألة من أنى نواس الى القدم كله والقدماء وما يقولون» فهل 
نقبل کل ما بقولون أو نعرض ما بقوونه على الامتحان ؟ ويذهب طه حسين 
إلى أن الأحكام التارمخية ى الأدب أحكام إضافية » فإذا قال لنا القدماء قرلا 
فی شاعر أو خلیفة پنینی ان تاذ عل آبه رآیوین قتا آن نره » لأنه ليس 
ربا مقدساً > . ولان بنبغی أن لا نلقى عقلناء وطبائع الأشياء- كما بقول- 
تۇيد أن یکون عقل المحدثين أرق من عقول القدماء » ومن ال جائز أن يتورطوا 
فی الخطاً > فلاید أن نناقش أقواهم > ولايد أن نخضعها للبحث والنقد . 

وى أثناء ذلك. يكتب سلامة موس نى « الملال » مقالاعن مصطنى صادق 
الرافعى » ويجعله مثلا للقديم» وہاجمه هجوماً عنيفاًء وقد بى هجومه على‌أنه 
بحسن الصنعة ولامحسن الفن» أى أنه محسن التعبير ولا محسن تصور المغل الأعلى 
ادحا لی آنه کان اجا غل و ماس ف ره 
وقد استطرد سنلامة موسی ى مقاله يماج القدم جملة > قالوب المرب السابق 
کله لا یصلح اتنا وكذلك آسلوبه الموشى بالسجع ضير الس « لسہب 
بسيط » وهو الری .العلمى الحديث ! 

فن رأيه أن اللياة العلمية والمادية قد تغيرت > وهذا يقتضی 7 تغير الشعور 
والعواطف وتغير التعبير عنهماء وبالتالى. تغير الدب . وى هذا الرأى مبالغة لأن 
رق العم وا والحياة المادية لا بغيران مشاعرنا وعواطفنا تغيياً تامأ » وها ما مجعل 
الأدب خالدا » فنحن نقراً اليوم ما نظمه هوميروس فى اليونانية وجل ف 
اللاتينية > ارق افيس ف المرب e ٤‏ »> ونجد فيه 
متاعاً وغذاء لعقولنا وأرواحنا . 

ولكنسلامة موسی بتميزف هذه الدورة من آديتا بحد الحرب الأولى بأنهکان 
اثر ثورة عنيفة › فهو يدعو بقوة الى الانغمار نى التياز الأورلى بكل ما فيه 

من علم من عل وأدب ونظم سياسية. ولهى ذلك مقالات وكتب كثرة › وقد أحرج فة" 
هى « الجلة ابمحديدة » ينشر فيا تعالمه بين الشباب » وقلما ظهر مذهب أورلى 
فی علم أو غیر عام لا نادی به و وتقدم الصقوف يدعو إليه دعوة حارة . وقد ظل 


۱۹۲ 
إلى الأيام الأخيرة من حياته يدعو إلى ميادئه تى إخلاص وحرارة > غير أنه 
کان بتطر فى دعوته » وخاصة من حیٹ اللغة إذ یری کا نراه الآن ف نقده 
لارافعى- أن ننبذ الإطار القديم جملة وأن نتخقف فى لغتنا > ولا بأس من 

أن نجعلها آقرب الى عاميتنا الى نعبر بها فى حياتنا اليومية . 
وكان قف وحده فى هذا الاتجاه › فإن آدباءنا المجددين من أمثال 

طهحسين وهيكل والعقادوالازنى كانوا يرون آن يظلوا مع الأ لوب الفصيح الرصين 
ازل » حى يكون لادم موقع حسن فى الأساع والقلوب > فهم حرصون على 
الإإعراب وعللى الألفاظ الصحيحة الى تقرها المعاج جم“ م ف داخل هذا الإطار 
جد دون تجدیداً احرج ٣م‏ عن أصول العر بية ٤‏ 0 یختا وا عا يضيفون 
من باذج خاو وکر دة 

. وهذا الاتجاه هو الذی ثبت ثبت واستقر ف حیاتنا الأدبية الحدية »> وهو اتجاه 
يقوم عل التحول وإلتطور بلغتنا وأدبنا على نحو ما تحولت وتطورت الآداب 
الأوربية TY ٤‏ بالقديم » و الوقت تسه م تقض عنده » بل 
جددت نفسہا وتطورت من جيل إلى جيل . 

وإذا .كان سلامة موسی يتطرف فى النجدید حنی یرید أن يقطع صلتنا 
بالقديم فقد کان . الرافعی يمف له بالمرصاد وقد رد عليه ى صعيفة «الملال» رد 
مقحما غير أنه آقح الدين ی کلامه > و( یکن‌الدين متصلاعوضوع الحصومة› 
ولکنه آراد أن بعل قضية التجديد قضية دينية حى یکسب تی صفه آنا 
کٹیرین . وقال إن التجديد إن کان ف الأفكار والمعاتی فهو لا يدفعه › أا 
ان کان فى اللغة فإنه بنكره إنكاراًشديداً. ` 

وتدنحال ف هذه المعركة طه حسين. فاد سلامة موسى ق التجديد من‌الناحية 

العامة » ورد على الرافعى قوله بأن الجددين عسون أو يقكرونأن عسوا بتجدیدم 
اللغة »> فهو وكثر غيره من الجددين يكتيون بأسلوب عرلى فصيح مستقم . 
وكان الرافعى قد e E OR a‏ 
-حسين » وقال إن هذه الحضارة غنية 


4۳ 
ويکر طه حسين من المقالات نى هذه ال حوانب » فتارة بتحدث عن 
القدم والحديد وتارة يتحدث عن الذوق الأدى وتجدیده › م و ج کتابه 
وف الشعرالحاهلى» الى أعاد نشره بام جدید هو ی‌الادب ال محاهل» وه حث 
الشعر ا لحاهلى على أساسمذهب‌غرلى هر مذهب«دیکارت» الذىيقومعلىالشك› 
فالأصل أن نشك ف الأشياء ثم نقبلها بعد بحث وامتحان ٍ . واستضاء عا کتبه 
الأوربيون عن إلياذة هومیر وس وشكهم ى حقيقة من" نظي هذه القصيدة 
القصصية الطويلة » وقد رأى بعضمم أنه نظمها شعراءختلفون. فحاول طهحسين 
أن يطبق هذه الدراسات نى الشعر اليونانى القدم على الشعر اب حاهلى» وأخرج فى 
ذلك کتابه المذ كور نفا الذى يوضح كرة الانتحال نى الشعر الحاهلى وان 
شعراً کثیراً دحل فيه . ۰ 
وأثار هذا البحث با فيه من آراء جديدة ضجة واسعة لى الناس والبر لانء 
وكتب الرافعى وغير الرافعى كتباً ف‌الرد عليه » وكثر الحدال» ولكن طه حسين 
ثبت للمعركة » وكان ثبوته إيذانا بنجاح مقاييس النقد ابلحديدة . وهذه 
المقاييس م تكن أوربية خالصة » ' فقد كان أدباؤنا المجددون يقرءون ى 
الأدب والنقد الأوربيين وكانوا يقرءون فی الأدب والنقد العر بين »› واستطاعوا 
أن بجمعوا بين الطريقتين طريقنى العرب والغر بين ويستخلصوا لاأنفسم مقابيس 
جديدة لا هى أوربية خحالصة ولا عربية خحالصة » إا هى مصرية تصور 
ما كسبته مصر من التيار الغريى ومن التيار العرنى القديم > ثم ما کسبته من 
الحرية الحديدة بعد الثورة الوطنية الأولى فى هذا القرن » الحرية الى أبعد ادود 
ف ك والاراء . 
معى ذلك أن هذه الترعة الجددة . تکن هدماً للقدم کانت 
Ml‏ فى صور جديدة » فنحن فى تجديدنا م ننقطع عن القدم 
لا فی الأدب ولا ف‌النقد › بل ظللنا متمد على عنصرین متکافئین وما الحافظة 
عل احیاء القدم والإإفادة من الآداب الغربية . ۰ 
ونشاً عن ذلك آن مقاييس النقد تغيرت عندنا بالقیاس إل ما کان مہا 
(1r)‏ 


14٤ 
قبل الحرب ان العقاد وا لازن استطاعا أن يۇصاد بعض المواعد التقدية‎ 
فىالشعر نى آثناء العشرة التانية من هذا القرن ها مرق غير هذا الموضصع »> ولکتہہا کانا‎ 
حيئئذ يعتمدان كثراً على طريقة النقد القدعة ء تلك الطريقة اللفظية الى تحلل‎ 
› العبارات والألفاظ وتبحث ى السرقات » وراهما يتطوران بعد المرب‎ 
» ويتطور مهجها النقدى » فتصبح الأصول العامة هى أساس نقدهما‎ 
ويكثران من الحديث تى القديم وابحديد والذوق الد ویدرسان كثراً من‎ 
شعرائنا القدماء على أصول النقد الغرلى وقواعده . وكان يصنع صنيعهما طه‎ 
 اوذخأ حسین وهیکل . ولم یکوتوا معا يقفون بدرسهم‌عند أدبائنا القدماء بل‎ 
بعرضون أدباءالغرب تفس ہم و لاون آ ارم > ویلصدرون‌علیپ م اٌحکاماً لایستمدوا‎ 
فقط من الباحثين الغربيين > وانما يستمدونها ی الغالب من أذواقهم المضرية‎ 
الحديدة وما أتاحرا لأنفسم من مثل أدبية ھی مزیج من الآداب الحربية‎ 

القدعة والأوربية الحديثة . 


وبذلكا أصبح لنا نقد مصرى ومقاييس أدبية مصرية › وحقًا ظهر صراع 
حاد بين هذه المقاييس ابحديدة والمقابيس القدبمة» فكان هتاك من يتشددون 
فى التقيد بالقدماء » وأحذ ذلك دث ك حادة بين الراة ا 
8 ر > وأخحذ ذلك شكل معارك حادة بين الراقعى وطه حسين من 
جهة والرافعى والعقاد مى جهة ثانية . 


على أن الرافعی حین نبحٹ فيه ونعرض آثاره على الدرس نجده بحاول 
التجديد » فقد حاول فى مقالاته وكتبه أن يعبر عن معان حديثة فى العواطف 
وى الحمال والحب والبخض » وكان بتعمق قى هذه العانى تعمقا 
بعيد > فتسرب الغموض إل بعض أساليبه ما جعل الكثرة من الشباب تنصرف 
عنه إلى حصومه الجددین اين استطاعوا وا بثقافم العربية والغر بية أن عير وا 
ع ف تفوسهم وعقوم راا سہلاء لایتقیدون فيه بألفاظ القدماءوأساليبهم » 
وإغا محتفظون بإطارلغو ى عام م یکیفون اللخة بعدذلك بأشكالعتلفة فتارة 
ينقلون الينا بعض الأساليب الغر بية » وتأرة خترعون بعض الأساليب اختراعا . 
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وللت أن هؤلاء الجددين من أدبائتا أحدثوا نى لتنا مرونة واسعة > وق 
أعذتجماعبم تنكاثر » إذ أحذت تدخ ل فيهاعناصر منالشباب‌الذى حذق اللغات 
الأجنبيةء ونوم نى وضو ح الآداب العربية من مثل توفيق الحكم وغمود تيمور 
وغيرهما من أجبروا اللغة العر ية وا قيها من صلابة على اللون والعذوبة . 

وعلى هذا الحو أصيحتا بين الحربين الأوى واثانية ف هذا القرن علك 
أدبا جديداً » وهو أدب لم يقف عند التالة أو عند قصة ناقصة الثأليف » بل 
أصبحت القالة فيه أ كار غى وتنوعاً سواء ى السياسةأ وى الأدب» وكتا قصماً 
ومسرحيات كاملة التأليف » فيا الحيكة وف العقدة > وفيا التسلسل الروائى 
الدقيق . وکل ذاك يعرض أدبا مصريًا جديداً فى لغة عربية فصيحة . 

ركان طبيعًا نى هذه الل ركة الى لقت لنا هذا الأدب المصري الحالص 
أن يدعو بعض نقادنا الى تمصير أدبن وأن نجه فيه اتجاها وا » رأبلى هيكل 
نى هذا الاتجاه بلاء واسعاً » فقد نشر كثرراً من المقالات فيه »> وجمعها ف 
كتابه « ثورة الأدب وقہا ذهب ی صراحة إلى آنه ينض أن نلتمس مصادر 
أدينا المصرى الحديث فى الأدب الفرعى القدم »> فندرس تار جخنا وأساطيرناء 
وښستلهم مېماف أدبناء ووضع عدة قمص استوحى فيما تاريخ الفراعنةوأساطيرهم . 

ولكن هذا الاتجاه القوي لم ينجح > فإن أدباءنا اتجهوا اتجاهاً وسح « 
آفادوا من هذا الاتجاه الذى دعا إله هيكل› ولکہم لر یقصروا اتفسہم عليه ٤‏ 
بل بسطوها على ترائنا کله من فرعو ومن عرلی إسلای » ونقس هیکل ابتفی 
فا بعد المحياة الإسلامية اللحالصة» واتخذ مہا مصدر لأعاله الأدبية» وبدأ ى 
ذلك بصاحب الرسالة الإسلامية فكب عنه كتابه ۾ حياة محمد » ولاه بكتابين ‏ 
عن ای بکر ور . ٠‏ 

وأكبر الظن أن مرجع ذلك إلى أسس هذه الحركة الجددة » فهى ليست 
حركة هادمة » وإنما هى حركة بانية » وهى تبى على القدم العرفي بی 
عليه نى اللغة إذ تحفظ بإطارها العام > وتبى .عليه ى الوضوع > فتدرس 
تار خنا القدم »> ستو عناصره الإسلامية وغير اللإسلامية »> كما تدرس حياتنا 


۱۹٩ 
الحاضرة وتستوحى بيثانها الختلفة . وهى نى الوقت نفسه تدرس الآداب الأوربية‎ 
دراسة عيقة » ولا تكتنى بدراستها » بل تحاول عرضما عرض حستاً ف العربية‎ 
وتنقدها وتحللها تحايلا واسعاً »> كا تستوحما وتستلهمها فما تكتب وتخرج‎ 

ناس . ۰ ۰ 
ونحن مهما صوزنا من جهود من قاموا على هذه الحركة لن تبلغ من هذا 
التصویر کل ما نرید › لن علهم کان واسعاً إلى أبعد الحدود » ویکى آم 
منوا لختنا المصرية. الحديثة على التعبير عن أغراضنا وحياتنا فى سهولة وبساطة > 
وجعلوا ها شخصية متميزة » بمحيث نستطيع أن نقول فى غير مغالاة : إنه أصيح 

لتا دب مصری > نبت ی وطن مصری › على أيدى طاثفة من المصريين . 


تجدید شامل 


لم تعد مقاييسنا فى النقد هى المقاييس القديمة » فقد تطورت حياتنا الأدبية 
تطوراً واسعا بفضل هذه ابجماعة الجددة الى أتقنت الآداب العربية والأجنببة › 
واشتقت لنفسها ملا أدبية جديدة تلام ذوقنا المصرى وحياتنا الحديثة الى كادت 
أن تنغر تغيراً تاما > فلم نعد نعيش کا كان يعيش أسلافنا لا ئى حياتنا المادية 
ولا فى حياتنا السياسية والعقلية . 

فقد أخذنا نرفع بقوة الحواجز الى كانت تفصلنا عن الغرب وحضارته › 
ولم نقف عند جوانب هذه الحضارة العنوية » بل أخذنا نقلبل قليلا أو كثرا 
على جوانبها المادية »> كل" حسب قدرته وسعة يده . ولا نبال إذا قلنا إند لم يعد 
بون كثيرين من المصربين وبين الأوربيين أى فارق نى الثل الأعلى للحياة المادية 
فهم يعيشون على الطريقة الأوربية وما يشيع فيا من مرافق الياة وأدوات ز يتا 
ومظاهرها الختلفة . وطبعاً يصيب أهل المدن من ذلك أكثر ما يصيب أهل 
الريف » ولكن حى هولاء بفيدون من تطور المواصلات ووسائلها الأوربية 
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من القطارات ولسيارات . ومعى ذلك أن صوراً من حياتنا المادية القديمة تزول 
ويحل لها صور غربية جديدة » ويتسع احتلال هذه الصور فى حياة أهل 
امن وبين الطبقات المثقفة . فحياتنا المادية قد تغيرت فعلا تحت تأثير الحياة 
المادية الأوربية »> وأصبحنا ندركها ونفهمها على أنحاء جديدة لم يعرفها الآباء 
والسلاف إلا محرفة محدودة . 

وأعتق من ذلك ما حدث ى اتنا العنرية » فقد أنشأنا الرلان وأخذنا 
نعيش فى سياستنا على الطريقة الأوربية الديقراطية » فنشأت الأحزاب »› كا 
أحذنا نعیش بی قضائنا وی اقتصادنا على القط الأورلى . وكذلك الشأن فی 
حياتنا المسكرية وأسلحها ونظمها الحديئة. بل لائغلو إذا قلنا إن حياتنا المحنوية 
على اخحتلاف صورها ومظاهرها تجرى عندنا الآن منذ ناية الحرب الأول فى 
هذا القرن على الطريقة الغربية . 

وقل مثل هذا أو أكار منه فى حياتنا العقلية > فقد عملنا على نشر التعلم 
بين جميع الطبقات » وأنشأنا جامعة القاهرة › وفتحنا جانا ثلاث جامعات : 

.جامعةعينشمس وجامعة الإسكندر يةوجامعةأسيوط نما جامعات الإقليمية. 

و( نأحذ فی هذا التعلم بمناهجنا الموروثة » بل ركناها إلى المناهج الغربية 
الحديثة »> ها تركتا علمنا الموروث إلى العم الغرى الحديث › عل 
ذلك صفوة من الأساتذة اللصريين نى الحامعات يعاوهم صفوة من العلماء 
الخغربيين . 

ا ق ا الأجنبية الختلفة » فنحن 
الآن لا نتعلم الإنجليزية أو الفرنسية فقط ها كان الشأن فى أول القرن » بل 
آصبحنا نتعلم الألانية والإيطالية والإسبانية »> وأصبحنا ندخل إلى أوربا من 
جميع أبوابما ودروبما اللغوية ۷ یز بین باب وباب ولا بین درب ودرب ۰ 
بل لقد أصبح بين علمائنا من محاضرون فى اب حامعات الأوروبية والأمريكية › 
و بشاركون نى التراث العقلى الإنسانى مشاركة فعالة . 

وكل هذا معناه أن حياتنا العقلية تطورت تطوراً واسعا م نألفه من قبل › 


۱۹۸ 
وهو تطور ملا عقولنا ونفوسنا بصور جديدة دفعت أدبنا المصرى دفعاً إلى ما 
يشبه الانقلاب » وتستطيح أن تعود إلى التيارين اللذين يؤلفان ثقافتنا وأدبنا › 
وها التیار العرلی القدبم والتیار الخرلی الحدیث لری مدى عملھما ف حياتنا 
الأديية : 

أما التيار الأول فقد أخحذنا ننظمه ونبخضعه لمناهج الا ور بيين من المستشرقين 
الذين سبقونا إلى نش تراثنا نشا علمًا »> وكانتتعوزه الحاسة اللغوية الدقيقة › 
ولم نلبث أن اصطنعنا مناهجهم وأقبلنا على إحياء نصوصنا القديمة بسليقتنا العربية 
الموروثة » وأخذنا فى نقدها وعرضما وتحليلها وقربناها من نفوس الغقفين 
وقلو بهم وعقوم . 

وعلى هذا الحو أصبحنا نستغل هذا التيار القدم بأوسع ما استغله أسلافا 

فى القرن الماضى وف أوائل هذا القرن » فقد نملكنا حياة القدماء من شعراء 
وکاب » وأصييحنا e‏ کانوا سوا › ونتأثر ہا ف ا الأدبية 
تأثراً عبيقاً . 

أما التبار الغرلى فكان تأثيره نى هذه الماة أعمق وأعنف » لسبب بسيط › 
وهو أن ابلدامعات المصرية نمت حياتنا العقلبة تنظيماً واسعاً » فنشأت أجيال 
متخصصة فی كل فرع من فروع العم الخرلى والأدب الغرلى قدبعه وحديثه . 

وأول ما نتج عن ذلك أن العربية أصبحت لساناً لكثير من ألوان العلم 
الأورهى » وظهرت بيننا من العلماء طبقة تحسن التعبير العلمى »› وتضيف 
إليه بفضل نو التيار العرلى إحساناً واسعاً للتعبير الأدى . وبذللك ام عندنا 
الدب بالعم ول بعد لشکوی سلامة موی فی مقاله ضد الرافمی موضع » فقد 
RT‏ > فم الطبيب مثل إبراهم 
ناجی وای شادی وکامل حسین والمهندس مثل على حمود طه والریاضی مثل 
على مصطى مشرفة والکیمیا مثلأحمد زكى والحغراق مثل عمد عوض حمد . 
فلم يعد أدبنا منفصلا عن الثقافة العلمية › » بل أصبح يتعاون معها تعاواً وا اسعاً . 

وقل مشل ذلك فى القانون وف الفلسفة »> فقد خر جت كلية الحقوق غير 


1۹4 


كاتب وخاصة فى الال السياسى والصحنى » وكذلك حرجت كلية الآداب 
غير متفلسف » وكنا فى أول القرن لانتحتظى تفلسف سوى لطنى السيد الذى 
عنی بفلسفة أرسططالیس » آما ايوم فعندنا جمهور کبیر لا بقف بدراسته 
عند أرسططاليس ولا عتد الفلسفة اليونانية »> بل مد دراسته حی تشمل کل 
الإنتاج الفلسى الأورنى والأمريكى . وأخذنا نحيط إحاطة دقبقة بنظريات 
عم الاجماع وعم النفس الحديثة وا يقال ف الشغور-واللاشعور أو العقل 
ولا يكتى علماؤنا ولتقفون منا بالتأليف » بل يضيفون إلى ذلك ترجمة_ ٠‏ 
الفكر الغرنى بجميع ألوانه وصوره . ويأخذ هذا العمل اللحصت فى 
ثقافتنا شكل سيول متدفقة » تنحدر إلينا من كل صوب . ويستوى الجا ٠‏ 
الأدى من ذلك حظوظا وإسعة » فقد أقبل أدباؤنا يأرجمون عيون الأذب - 
لغری > وينقلون آثار القوم نقلا وإسعا »> وقلما فانہم كاتب 
أو شاعر غربى دون أن ينقلوا بعض أعاله » طوارعيل الأرل مثل المازنى 
وخليل مطران وطه حسين وأحمد حسن الزيات فى ذلك جهد مشكور > 
وقد جاءت نى إثرهم جهود وإسعة قام بها الشباب الذى أتقن اللغاث الأجنبية 
چامعاتنا > إذ حملوا على عاتقهم هذا العبء وأدوه أداء يستحق الثناء» وإنبم 
ليراءون فشكل صفوف تنقل من جميع اللغات الأوربية : الإنجليزية والفرنسية 
والألمانية والإيطالية والإسبانية » وكأنما تعهدوا أن لا يركوا أثراً غر بياً جليلا دون 
أن ينقلوه . ول يقفوا عندنقلآ ثاربعيما لأدباء الغرب » فقدنقلوا جوانب من تاريخ 
القوم الأدى العام » وبسطوا مذاهبمم الأدبية من كلاسيكية ورومانسية. وواقعية 
إلى رمزية وسريالية وطبيعية . وتهض معهم بهذا الحهد الحصب البلاد العربية. _ 
وحاصة لبان » فلها عمل واسع فى هذا الاتجاه . 
على كل حال أساغ شبابنا فى هذه المرحلة الأخيرة من أدبنا الحديث 

الآداب الغربية وعثلوها خير تمثيل وأذاعوها بيئنا فى صورها وفنونما الختلفة » بل 

لقد فتحوا لنا أبوابما على مصاريعها » ولم يعد بين أدبنا وآداب القوم أى فاصل 


orn 
وازن فقد طمست وانمحت جميع الفواصل والحواجز » وكأنما كانت قاعة‎ 
. على أقواس وشمية‎ 

وعلى هذا النحو اتصلت حياتنا الأدبية بالآداب الغربية »> بل أصبحت 
سلسلة من الاتصالات »› وهى سلسلة أحکم حاقاتما الأول هیکل وطه حسین 
والمازنی والعقاد با ترجموا ّم عا آنتجوا » فقد عى کل مہم بان بحدث نماذج 
أدبية مطابقة لماذج الغربيين » ووجهوا عنايتم إلى القوذج القضصى خاصة . 
وتبعهم الشباب الذى خضع فى معيشته وتفكيره للحضارة الغربية ينوع فی تأثرہ 
باذج الغربيين ويستحدث لنفسه .غاذج جديدة ى القصة والمسرحية وكل 
با لوخ ب الج من فون عل جو ا و رو ع ري الحکے وحمود 
تیمور ونجیب غفوظ ومجی حی وغرم کثیزون ن مجيدون هذا الفن 
القصصى إجادة رائعة . 

وبلغ من جودة ما نتج هؤلاء الأدباء ن أخحذت قصص ٣م‏ ترم إلى اللغات 
٠‏ الأجنبية › بل لقد أخذت بعض المسرحيات ترم وشل على ا الغرب 
ا 
وفرنسا a‏ > بل أصبحنا نأحذ ونعطى > وأضبحنا 
قرأ فى اللغات الأجنبية . وبذلك تم الاتصال بيننا وبين الغرب » فلم يعد 
أدبنا منعزلا يعيش وحده » بل أصبح أدباً عالميا إنسانيا » وأصيح يسمو إلى 
مرتبة الآداب العالمية الحية الكبرى . ومن نم لا نكون مبالغين إذا قلنا إن أدبنا 
۰ المصرى الحديث نما يم بععناه الكامل بعد الحرب الأولى فى هذا القرن . حقا 
سبقت مقدمات منذ أواثل القرن » ولکنہا e‏ فی سبيل إمجاد هذا 
الأدب الذى تنوع ی موضوعه کا تنوع ی شکله شکله وأسالیبه . 

یحی الان م نتحدث عن الصحف وأثرها فى هذا الأدب المصرى الحديد › 
ومعروف أن الصحافة نشطت عندنا بعد الحرب الأولى من هذا القرن نشاطاً 
وإاسعاً » وكلما مضينا مع السنين ازداد هذا النشاط واتسع من جميع ابحهات › 
هن حيث النوع ظهرت صحف يومية كثيرة ويجلات أسبوعية وشهرية لا حصر 
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ها » ومن حیث عدد امحررین زاد عددم جد »> وخاصة فى الصحف اليومية 
الكبيرة E‏ عمل 
الشہادات العالية والحامعية . 2 

ومنذ نشأت الأحزاب أخذت الصحف الأدباء -حى يقبل 
ابحمهور على شرائها » ولم يكتب الأدباء ف الأدب وحده ٠‏ بل كتبوا فى 
السياسة » ودخلوا فى خحصوماما "الحزبية » ونقلوا هذه الحصرمات كا قدمنا 
إلى معارك فى الأدب القديم والحديث . ومن هنا اتصلت الصحافة مباشرة 
محركتنا الأدبية وتفاعاتا معا » وتأثرت كل مهما بالأخرى تأثراً واضحاً » أما 
الصحافة فإن دخول الأدباء فيها هذب لخا ومكنما من التعبير السياسى الدقيق 
الذى يصور خوالج القارئين وعواطفهم السياسية . 

وأما الحركة الأدبية فإلما أحذت تحاول التطابق وإلتلاؤم مع القراء حنى 
Eb‏ الصحيفة ھر ن ا e‏ 
أخدوا ا طون آدہم وییسرۈه حى يفهمه الحمهور » وأ كره من العامة الى 
لا ترتفع أفهامها » والى لا تعرف العمق والصعوبة وإنما تعرف اليسر والسمولة . 

ومن الطريف آن أدباءنا كانوا يعرضون على هذا الجمهور مقالات فى 
الأدب المرب القدم وی الدب الغریی الحدیث » وکانوا ما پزالون ببسطون فی 
مقالاتہم > حى يقتر بوا من أذهان العامة »> وحى e‏ 

ولم يكد الزمن يتقدم حى بدا للعيان أن أدباءنا ينشثون لغة جديدة » بين 
العربية والعامية »> فيا فصاحة الأول وجزالا > وفيا سولة الثانية وقر ها من 
الأفهام . وعلى هذا النحو أثرت صمافتنا نى لغة أدبنا الحديث » بل هى الى 
جددت هذه اللغة تحت تأثبر ابلحمهور الذى تخاطبه » ومن ۴ زشأت غاولات 
جديدة نی تبسيط أساليبنا » ونجح أدباؤنا نى هذا التبسيط إلى أقصى حد مكن › 
فقد مرنوا اللغة القديمة الى كانت تبدو أساليبها وصيغها كآما حور ثابتة › 
وألانوها وأتاحوا ها نموا وسعة شديدة » وكادوا لا يبقون من الأساليب القدعة 
إلا ما صقله اللسان المصرى» وشاع > وفهمته العامة . 


۰۲ 
وأتاحت الصححافة هذه اللخة المصرية الحديدة أن تنتشر لا فى مصر وحدها 
بل ئى العام العرنى جميعه › إذ يقبل عليما ابلحمهور القارىء فى البلاد العربية 
نى الأردن ولبنان وسوريا والعراق والحجاز والسودان وبلاد المخرب . فأصبحت 
اللغة الأدبية المصرية هى اللغة الشائعة فى البلاد العربية »> وتفوقت على كل 
ما قابلها من لغات » وكان لذلك أثره فى أن تصبحمصر زعيمة الشرق العرلى 
وأن يكون هما بين البلاد العربية مكانة متازة فى الأدب والثقافة . 
وأقبلت البلاد العربية تقرأً لأدبائنا لا ما بكتبونه ئى الصحف فحسب › 
بل ما یکتبونه أيضا نى الكتب والاثار الختلفة . فلم يصبح أدينا متاعاً حاصًا 
بنا » بل أصبح متاعاً مشت رکا بیننا وبين العالم العرلى » وتبع ذلك شيوع لغتنا 
العلمية فى هذه الديار الى أصبحت سوقاً كبيرة لكل ما ننتجه فى المحياة الأدبية 
والعلمية . 
على أن الصحافة بين الحربين إن كانت قد أعطت أدبنا كل هذه المميزات 
فإنما تجنتعليه من بعض الوجوه » ولعل أول ما يلاحظ من ذلك آنا عملت على 
السرعة فى إنتاجنا الأدى » حى أصبحت هذه السرعة من آم خحصائصه» وهی 
سرعة دفعت إلى السطحية ف بعض جوانبه » ومرجعها إلى وقت الصحيفة الى تصدر 
يه في ل قلع اطا بل 12ا اد رع ی در مقالته ` 
a‏ > فهو لا يستطیع آن 
كتب ما حالف رأى الصحيفة › وقيادت حريته الأدبية » فهو لا يستطيع 
TT‏ . بل له ف الصحيفة . کاو م ی ار 
ولا آن ينقص سطوراً . ۰ 
ولم يتحكم رؤياء التحرير الصحف فى السرعة وحدها ولا فى الحرية 
الشخصية ولأدبية وحدها » بل تحكموا أيضاً ف الموضوع » فليس للأديب 
أن یکتب ئی ای موضوع يشاء » بل عليه أن يكتب نى الموضوعات المشرحة 
الى کان يفرضها قل التحرير . وكانعليه أن e‏ أسلوباً 
حصفي » يفهمه ابمحمهور بدون عناء ولا مشقة ۰ 


۳ 
وتدخحل الإذاعة نى حياة أدبائنا » وترافقها هذه الضرورات الصحفية › 
قالوقت محدود › والحمهور أ کره من الطبقات العامة » بل لعل الإذاعة تنقدم 
الصحافة ق ,ذلك » فالصحف لا يقرؤها إلا من محسنون القراءة > أما الإذاعة 
قيسمعها القارئون والأميون » وهىلذلك تحتاج تبسيطاً أوسع ما تحتاجه الصحافة. 
> وکل هذا یحدث تغیرات جوهر ية نی أدينا اديت رهی ترات یکن 
بعرفها ادرا قبل هذهاسلحقبة الأخيرةحيث نستطيع أننقول إنةنشاً عندنا أدب صعای 
إذاعی یکن بعرفه سافنا »وهو أدب سریع لیس فيه عمق‌ولیس فيه تأن واإبداع 
إلا ما يأنى عفوً . ويتناول هذا الدب جميع فنونناً الحديثة من مقالة وقصة 
ومسرحية » وكلها تطيع بطابع السرعة والمسافة القصيرة _الزمان والمكان . 
وینبغی آن لا نعم ئی احکامنا فان بین أدبائنا طاثفة ةظات تحاول الاحتفاظ 
بحريما وجودة إنتاجها » قد تشبرك فى هذا الأدب السريع » ولکنا تحاو 
جاهدة أن تحتفظ له بقع الفنالسامية > وکا لا تريد أن تنزل إلى الحمهور » 
بل تريد أن ترفعه إليما مسهدية بمثل الفن العليا وغاياته الرفيعة من اللبير والحق 
وابلحمال . 
وهذه الطائفة هى الى تحتل الصفوف الأول نى حياتنا الأدبية المعاصرة > 
وھی الى ثل أدينا المصرى ععناه التام ٤‏ فهو أدب يست من ا 
الدب العرلى القدم ولدب الفرني الحديث » وعيلهما غذاء عقا عقليًا وروا 
ا وأرقوا | لیلهم ی کتابته» وبدلوا فيه صفوة اا 


حیاہم . 


› الغربية الى نفذت إليه‎ e أدينا 0 تطوراً‎ U 
> وبقضل تحوله من الطبقة الأرستقراطية » طبقة الوك والأمراء ومن يلوذ بهم‎ 


:0 
إلى الطبةة الدعقراطية » طبقة الشعب على اختلاف درجاما . 

وبحت تأثير هذا التطور عادت اللحطابة السياسية إلى الازدهار ازدهاراً لعل 
العصورالقدية لم تعرفه » فما أحذت نستمد من معين‌الفكر الغرى الذى لا ينضب 
وما وصل إليه من مبادىء فى الحريات و اللقوق السياسية » كا أحذت 
تستمد من حياتنا وظروفها الماضية التحعسة > ظروف الحكم السيى ء والاحتلال 
البغيض. ولم يابث أن ظهر عندنا حطياء سياسيون مفوهون مثل مصطى كامل 
وسعد زغلول . ثم آنشآنا الدستو ر القديم والأحزاب » ودعا كل حزب لنفسهء وظهر 
ی کل حزب خحطباء ختلفون عدون بالعشرات » فکان ذلك کله سبہاً ئی نمو هذا 

اللون من اللطابة السياسية وازدهاره . 

وأحذنا عن الغرب نظام القضاء الحديث » كا أخذنا عنه اللحطابة القضاثية» 
[ذوخد نظام الحامين ولمدعين إلعامين » وأصبحت حا كنا مثل الحا كم الغربية 
ميداناً وإسعاً مجول فيه اللحطباء من رجال القانون . وتعقدت القضايا » وتعقد هذا 
اللون من اللحطابة » واشمر فيه كثير من الحطباء القانونيين . وبجانب هذين 
اللونين نشطت اللطابة الاجماعية الى تلسّى نى النوادى واليفلات العامة »> وتتناول 
جوانب اجماعية وإنسانية حتلفة . 


ففن اللعطابة قد أصاب حظًا واسعاً من الى ف.حياتنا الأدبية الحديثة 
ولكن لا نستطيع أن نقول إنه فن استحدثناه وأوجدناه دون أصول سابقة 
فقد كانت عندنا خحطابة سياسية واجاعية أو حفلية فى ا الحاهمى 
والسلای ES ٤‏ الكطابة ى الوزن ا e‏ تَرٹ مہا على 
کل ل تراثا قا . ۰ 

وإذا كانت الحطابة ‏ باستئناء اللحطابة لضاني ليست جديدة کل 
الحدة فإن هناك فنوناً نر ية أحرى استحدثناها وأنشأناها إنشاء مستلهمين فى 
إنشاہا أعال الغرب وما آقامه ویقیمه ‏ فا من عازج حتلفة » وهى المقالة 
والقصة والمسرحية . 


¬ 
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المقالة 

ونحن نعرف الآن أن القالة قالب قصير قلما تجاوز را أو نرين ف 
الصحيفة › ولم يكن العرب يعرفون هذا القالب » إنما عرفوا قالباً أطول منه » 
باذ شکل کتاب صغیر » وم يسمونه الرسالة مثل رسائل الحاحظ . ولم 
بنشثوه من تلقاء أتفسم > بل أخذوه عن اليونان ولفرس › وأدوا فيه بعض 
الموضوعات الاديية الى خحاطبوا بها الطبمة الممتازة من المثقفين ف عصررم . 
أما المقالة فقد أحذناها عن الغربيين › وقد أنشأا عند ضرورات الحياة 
العصرية والصحفية » فهى لا تخاطب طبقة رفيعة فى الأمة › وإنيما تخاطب 
طبقات الأمة على اختلافها »> وهى لذلك لا تتعمق ى التفكير حى تفهمها 
الطبقات الدنيا » وهى أيضاً لا تلتمس الزخرف اللفظى » حى تكون قريبة من 
الشعب وذوقه الذى لا يتكلف الزينة » والذى يؤثر البساطة والهال الفطرى › 
ومن أجل ذلك لم يكد آدباؤنا یرون من کتابا بالصحف نى أواسط القرن 
الماضى أو بعبارة أدق نى ثلثه الأخير حى اضطرو إلى أن ينبذوا لفائف 
البديع وثياب السجع وبمارجه الزائفة » الى كانت تلقل أساليب رفاعة 
الطهطاوى وتعوقها عن الح ركة . 

وسرعان ما وأجدت عندنا المقالة السياسية الطليقة من أغلال السجع والبديع › 
وأحذت تخاطب الناس من قريب وتتحدث إليهم فى شئومم الوطنية »> وجعلت 
تزثر فيم تأثيً قوًا » كان من نتائجه قيام الثورة العرابية ٠‏ ومن أجل ذلك 
جين حوکم زعاء هذه الثورة حو معهم كتاب القالة حبذ » فاخت عبد اله 
ندم ۽ وی محمد عبده » وکان قد بعد جمال الدين الأفغانى » ولم يبام 
ما اصاہم من ذلك »إلا بسبب ما كتبوا من مقالات سياسية . وهى تغلب علا 
الترعة اللحطابية عند النديم » إذ كان خطيبا مفوها من خحطباء الثورة العرابية > 
وكأنبا كانت متنفسا عنده لثورته وحدة عاطفته الوطنية > وهو مسح عاييا 
احیانا بسخرية مر . وکان أحيانا جى مقالاته نى جوانب اجياعية 
إصلاحية ماسحاً عليها بدعابة حلوة . وكان يسود مقالات محمد عبده ضراب 


۳٦ 
من الانقعال ولكن فى وقار ورصانة » وقد شفع مقالاته السياسية قالات‎ 
» إصلاحية فى الدين 3 الإسلایء کہا بقلم 1 البصير الحافقء عمسا ثارة‎ 
ودارسا فاحصا تارة ثانية‎ 

وأحذ هذا اللون منالقالات ينمومع تمو عقلتا ويرق مع رقيه ٠‏ وون واسع 
بين قالات هذا اسيل الأول والحيل الذى تلاه فى عصر الاحتلال »> من مثل 
مصطى كامل والشيخعلىيوسف ولطى السيد » فقد بث هذا ابليل لتا القالة 
السياسية حياة وقوة . وما لاشك فيه أن أقوىشى ء قاومنا به الاحتلال البريطانى هو 
مقالات مصطنى كامل نى صصيفة « اللواء » الى شحذت عزانيمنا لناهضة 
الاحتلال ومصارعته » وهو بح زعم حركتنا القومية فى عصره غير مداق » إذ 
كان شعلة وطنية متقدة ›» وکان خطیبا مفوها وکاتبا سیاسیا لا یشق غباره» فانبرى 
يوقظ فینا وعینا القری صائحاً فى عا عع العام الأورنی کله صيحاته 
المدوية فى الحرية والاستقلال والياة الكرية . وكان الشيخ على يوسف فى 
صخيفة « اليد » يدافع دفاعا حارا بقلمه الرصين عن الإسلام والشرق موغرا 
صدورنا على الإنجليز الغاشمين › بيما كان لطى السيد قى « الحريدة » يدعو 
إلى تربية الشعب تربية قوية حى يتزع حقوقه من العتدين الآ مين . وكان 
بجانبهم مصطى لطى المنفلوطى الذى اشر ق مقالاته الاجماعية بأسلوبه 
العاطى القريد وببث معانى الرحمة والفضيلة ووصف بؤس البائسين 

ولا نضل إلى الدورة الثالثة أو إلى اليل الثالث الذى خف هذا احيل 
'الثانى وهو ابحيل الى نشا بعد الحرب الأول فى هذا القرن ج تتشط القالة 
السياسية عندنا نشاطا واسعا » وكان ما ضاعف هذا النشاط نشوء الأحزاب 
السياسية بعد تصریح۲۸ من فبراير سنة ۱4۲۲ وتعاركها عرا كا عنيفا» ولعل خير 
من يمل هذا اميل أمين الرافعمى وعباس العقاد وحمد سين هيكل 
وعبد القادر حمزة وطه حسين وإيرا هم عبد القادر الازنى ¿ أولئك ا کانوا 
تابون .. قلو بنا مقالامم السياسية » وهى تختلف باختلاف خصیا م 
ومقدرا م البيانية . 


1 
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وکانت ترا اقى هذه المقالة السياسية منذ نشأا المقالة الأدبية الى تتناول 
شئون الأدب والتقافة › و تلبث أن أفردت ها جلات خحاصة أسبوعية 
أو شهرية مثل المقتطف واللال . وعلى طول السنين ى هذا القرن تنشاً علات 
مختلفة مثل السياسة الأسبوعية ولبلاغ السبوعی والرسالة والثقافة . 


وكان هذا التوع من الالة تأثير واسع جدًا و فى حاتنا الأدبية فى مصر 
والبلاد العربية . وبمكن أن نلاحظ فما نفس الدورات الثلاث الى لاحظناها 
ى القالة السياسية » فهى تنشأى القرنا ماضى نشأة ساذجة > ثم تأخحذ ق التطور› 
ولا نصل إلى ابی اثانی حتی نراه يودع فیا ما قرأه عند الغربیین ى الأحلاق 
والا جاع وشئون الفكر الختلفة . وقد عتيت‌المقتعطف منذ ظهورها ى أواخر 
القرن باحركة العلمية عند الغر بيين وتصوير نظرياتما الجمهور المصرى اللحاص 
وابمحمهور العرين العام . 


ولا نتقدم إلى الحيل الثالث جيل يكن والعقاد وطه حسين وال ماز حى 
تصبح المقالة الأدبية أثاً فيا قا > فهى تمس القلوب وتثير العواطف > 
وقداتسعوا با إلى مباحثعيقة فى الدب والنقد والفتون ابلخميلة والنظر يات الفلسفية 
والاجتاعية » مسمدين نى ذلك بالثل الإنسانية العليا مشل اللبر والحق وابلحمال ٠‏ 
وسار ی هذا الطریق غير کاتب من مثل توفيق الک وی من ی إليناٍ 
ف e‏ روح الفكر الغرى ومذاهيه الاجماعية والأديية 2E‏ دد عوا 
مقالانهم تفى مع الصحف » بل جمعوها وطبعوها تی كتب عتلفة حى يتبنحوا 
ها شيئ من البقاء . 


ولا بد أن نشير هنا إلى مقالات مصطى صادق الرافمى وأحمد أمين 
الاجناعية »> وهى تتاز عند أومما باستبطان عقلى واسع ساعد عليه صممه 
المیکر » بيا تمتاز عند الثائى عحصول فكرى وافر ساعدت عليه ثقافته الواسعة › 
وهو فیا ينقد أحياناً يعض جوانب الجتمع » ولکنه لا ينقدها ق سخط عتيف› 
شأن اللطيب أو الواعظ » ونا ينقدها فى حديث هادئ متع . 


القصة 

ليست القصة جديدة على أدبنا كل الحدة » قى الأدب ابلحاهلى قتَصَص" 
كشر يدور على أيام العرب وحروبهم . وف القرآن الكر بم قصص تلف عن 
الأنبياء ومن أرسلوا إلهم » وقد ترج نى العصر العباس ىكير من قصص الأم 
الأجنبية › ومن آشہر ما ترج حينئذ كتاب كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة . 

ولكن يلاحظ أن القتصص العباسى وما خلفه من قتصص عند الشعوب 
الإسلامية اتخذاللغات العامية غالبا لسانا له »ولم يدخلمنهفى أديما الكبير : الأدب . 
العرلى الفصيح سوى المقامات » وهى قصص قصيرة تصورمغامرات أديب 
متسول خلب سامعيه بحضور بديمته وبلاغة عباراته . فش الحتق أن بديع 
الزمان عخترعها ومن جاءوا بعد مث الحريرى لم يكرا فى صنع قصة حقيقية 
أو أقصوصة » إنا فكروا فى غرض تعليمى هو جمع طوائف من الأساليب 
المنمقة الموشاة بزحرف السجح والبديع 

وبذاك انقطع الطريق بين القصة الطويلة وبين العربية الفصيحة » فلم 
تدخلها » .نما دخحلت فى اللغات الدارجة »> وشاركت لغتنا العامية فى هذا 
النشاط » بل لقد سارعت إليه وحاولت أن تتفوق فيه . ويتضح ذلك من كثرة 
القصص المصرية فى قتصصنا الشعى الوسيط › فقد ألفنا قصة عذرة وقصة 
اهلالية وقصة الظاهر بيبرس وذات الممة وسیف بن ذى يزن » وفيروز شاه . 
ومتَصرنا ألف ليلة وليلة فكتبناها بعاميتنا » أو صغناها با » وأضفنا ليها قصصاً 
جديدة مثل قصة على الزيبق وأحمد الدنف . 

فكان لنا فى العصور الوسطى قتَصَّص” شعى » ولكن لم يكن لنا قصَّ ص" 
فصيح . ولا اتصلنا بأوربا وأحذنا نتأثر بآدابما اتجه أدباقنا إلى القَصص 
الغرلى » وحاولوا أن يترجموه > وكان رفاعة الطهطاوى هو الرائد مذه الركة 
فترجم « مغامرات تلاك » لفنلون وسیاها « مواقع الأفلاك فى وقائع تلماك » . 
ولحل فى نفس العنوان وتغيير ه إلى هذه الصورة المسجوعة ما يدل على عمل رفاعة ' 


۲۹ 


فى ترجمته » فإنه نقل القصة إلى سلوب السجع والبديع المعروف فى المقامات > 
ولم يتقيد بالأصل الذى ترجمه إلا من حيث روحه العامة » أما بعد ذلك فقد 
أباح لنفسه التصرف فيه . تصرف فى أساء الأعلام » وتصرف ف المعاى » 
فأدحل فہا آراءه نی الر بية وش نظام ا لمكم کا أدخحل الأمثال الشعبية والحكم 
العربية . 
يكن رفاعة منرجماً فحسب » بل كان ممصراً للقصة » واستمر هذا 
القصير طويلا من بعده » حقنًا أحذ أدباؤنا يتحررون من لغة السجع والبديع › 
ومعى ذلك نهم ملكوا من وسائل التعبير ما م يكن إملكه رفاعة ومعاصري › 
ولکنہم ظلوا يلون إلى العصير فما بارجمون من قصص » حى تقارب من ذوق 
القاررن » بل إن مهم من آثر المصير إلى اللغة العامية مثل محمد عبان جلال . 
ولكن الممصرين من أععاب الفصحى ه الذين رجحت كفم › ومن آثہرم 
ئی آوائل هذا القرن حافظ براحم والتفلوطى » وقد ترم وما البؤساء لشيكتور 
هيجو وبعبارة أدق مصرها تمصيراً » فإنه م بحتفظ ما إلا باللدطوط الأساسية > 
أما بعد ذلك فقد أباح لتفسه التصرف فى الرجمة وإضافة فقرات ليست نى 
الأصل . ورجا كان عمل المتفلوطى ف الصير أوسع من عمله » فإنه م يكن 
يعرف شيئ من اللغة الفرنسية » وءا اعتمد على نضر قرأوا له بعض القصص 
مثل « پول وٹرجینی » » وخاول أن یژدی ما سمعه ملم فى الغة العربية » فكانت 
قصة « الفضيلة » ومشلها القصص الأخحرى الى نشرها » وكلها تكاد تفقد الصلة 
بالأصل » كما تفقد حبكته القصصية » فليس الغرض الأول القتَصص » ونما 
الغرض تصوير الانقعالات العاطفية والاسترسال فى أسلوب بليغ . 
على آنا لا نكاد نتقدم فى هذا القرن حى يستجيب بعض أدبائنا إلى هذا 
لفن الغرلى ويحاولوا أن بحدثوا فيه ماذج م » وسبتق أن تحدثنا عن عاولتين : 
عحاولة فى إظار المقامة هى حديث عیسی بن هشام »> وتحاولة جديدة خالصة 
هى ماولة زيتب لحمد حسين هيكل › والحاولة الثانية هى الى تعد مح أو 
عاولة كاملة لنا ق صتع قصة با معى الغرلى الحديث.. وتلا بعد سنوات محاولة. 
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محمد تيمور تألبف جموعة من الأقاصيص بامم « ما تراه العيون » وهى أقاصيص 
قصيرة تاز بواقعيہا وبا تحمل من إحساس دقيتق بالمفارقات › کا تمتاز 
بحبكنها القصصية . وقد كثر بعد الحرب الأول من يكتبون الأقصوصة كتابة فنية 
بارعة › نذکر مہم محمود تیمور > کا نذكر ممود لاشین فى جموعتيه 
١‏ سخرية الناى ٠‏ و « بمحكى أن » وهو تاز بروحه المصرية الصميمة وقدرته 
على رم الشخوص وإ[حاطًا بإطار من الواقعية والفكاهة . 

أما القصةالاجتاعية الطويلةالى بدأها ميكل فإ:ما حطت خطوات واسعة مح 
متنا الأدبية بعد الحرب الأولى من القرن » إذ وجد ها غي ركاتب أصيل »› 
وأصبح لكل كاتب فيا أسلوبه وميزاته الشخصية الى ينفرد بها عن أقرانه . 
ومن هم من لعت أسماؤم فيا طه حسين ولازنى وامتاز الأول بتصوير سحياتنا 
اللصرية تى كثير من قصصه مثل الأيام ودعاء الكروان وشجرة البؤس › وتناول 
قصة شر زاد المعروفة فى ألف ليلة وليلة وعرضما بأسلوبه البارع عرضا 
طريغا . 

أما المازنى فيعنى فى قصصه باب لدانب التفسى فى الرجل والرأة » ويستمد 
من الحياة اليومية المصرية وتجار يما الى تعيما عيلته » ويشفع ذالك بتحليل واسح 
جتمعنا وعاداته وعلاقات أهله وأمزجنهم وما يضطر بون فيه من مشاعر وأحاسيس . 
وهذا الاتجاه إل التحليل النفسى يستمده من كتاب الغرب النفسيين » وتشيح 
عنده كما تشيع عندهم النظريات النفسية المعروفة من عمد وتعويض وما إلىذلك» 
على نحو ما نر فى قصة « إبراهع الكاتب » و « عود على بد » . 

ولعقاد قصة تسمى « سارة » وهى تقرب من ذوق المازنى » وإن كانت 
تاز بتحليل عقلى واسع » إلا آنا مرج هذا التحليل بتحليل نفسى » 
وتسيطر على التحليلين جميعاً شخصية العقاد الى تبالغ فى المنطق وی [براز 
الأسباب والتتائج  .‏ 

وهذا الاتجاه إلى التحليل اللفسى نى القصة يكاد بقف عند هذين الكاتيين ‏ 
فابحیل التالی ہا یسر أکثر ما سیر ف اتجاه هیکل وطه حسین الذی بعتہد 
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ا 
ا تیمو ر ونجیب عفوظ . 

ما توفيق ایکے فاعتمد ی قصصه على بعض حوادثٹ وتجارب رآها ی حیاته 
کیا نری ف « یومیات نائب ی الأرياف »+ وحاول أن يتناول بعض مشا كلنا 

لقومية الوطنية کا ف « عودة الزوح». وهو ا عامة 

وإن كان اول بى الرقت نفسه عاولة جادة أن يصور معام الروح المصرية 
اشرقية . 
ويتعتى محمود تيمورى قصصه بعيوبتا الاجباعية › وهو يتن بطه حسين 
وتوفیق الحكم ق كثير من قصصه » ولكن له أسلوبه وشخصيته المستقلة . 
أما نجيب مفوظ فيعى بتصوير الطبقات الوسطى والشعبية وما تخضع له من 
الظروف الحتلفة نى البيغة ولجترحع ا ا آحیاناً إلى الانحراف الاجټاعی 
أو اللحلى . 

ومجائب القصة الاجاعية" لطر باة وت عندنا القصة التارعية منذ 
مطالع هذا القرن» فقد ألفجورجى زيدان نيفاً وعشرين قصة تصور الأحداث 
العربية الكيرى وهی ليست قصصا بالمعى الدقيق »› نا هى تاريخ قصصى › 
تدمج فيه حكاية غرامية » وهو تاريخ بحافظ فيه الكاتب على الأحداث 
دون أى تعديل » ودون أى تحليل للمواقف ولعواطف الإنسانية . غير 
أننا لا نتقدم طويلا بعد الحرب العالية الأول حى تأخذ هذه القصة عندنا 
ى النضج » وكان أول من أو بها على الغاية من الكمال الفى محمد فريد 
أبو حديد نى قصته ‏ زنوبيا » وقد أتبعها بقصصه الأخرى : الملك الضليل 
والمهلهل ًم وجحا فی جانبولاد 4. وهو ی قصصه جميعا يتقن البناء القصصى ورم 
شخوصه والنفوذ إلى دخائلها وخباياها النفسية . ويلقانا فى هذا الجال کثیرون 
مثل على ابلبارم وحمد سعيد العريان ومد عوض محمد . 

ولا بد أن شیر هنا إلى أن سنوات الحرب الأخيرة أتاحت لفن القصة عندنا 
ازدهااً واسعاً فقذ أ "تلتق البحرالأًبيض أمام أدبائناء فلم تعد ترد الهم القصص 
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الغربية > فعكفوا على أنفسمم أكثر ما كانوا يعكفون » فإذا هذا الفن ينضج 
على أيديهم نضجا لا يعتمدون فيه على استيحاء عاط غربية . إغا يعتمدون 
على أنفسمم وعلى بيثم المصرية العربية . وبذلك أصبح فنا عربيا متوطتاً ف 
بیئتنا لا فنا غربیا نستورده ونقیس على مثلته وغاذجه . 

وإذا كنا قد استطعنا قبل الحرب الأخيرة أن نسمى طائفة ممن لعوا فيه فإنتا 
لانستطيع الآن أن نحصيهم عا > إذ وجد الشباب نفسه بعد ثورتنا الجيدة 
وأحسˆ حياته وكل ما فيها من وقائع اجتاعية وأحذ يعبر عا أقوى تعبير وأجمله 
ی قصصه واقاصیصه . 

وبرز الآن أسماء كثبرة ى عام القصة والأقصوصة حيعاً » فقد أصبحت 
عندنا قصة مصرية فعلا » وأصبح لنا قصاصون مصريون مبدعون »> ولكل 
منېم اسلوبه ومېجه وطر یقته . 

وإذا كنا لاحظنا اميل الشديد إلى تمصير القصص الغربية قبل الحرب 
الأول من هذا القرن فإن هذا اليل انى وحل عله ذوق جديد من الرجمة 
الحرفية الدقيقة» وقد قامت دور نشر كثيرة على هذه الترجمة مغل بلحنة التأليف 
والأرجمة ولنشر ودار الملال ودار المعارت وغير ذلك من هيات وسات ء 


| وتضطلع وزارة النربية والتعلم بحهود خحصبة فى هذا الاتجاه . ومعى ذلك أنه 


أصبح فى لغتنا قصص غربية حقيقية » وهى تعد بالئات » كا أصبحت 
عندنا قصص مصرية حقيفية لا تقل عن السابقة جمالا وروعة . 


المسرحية 


إذا كنا قد وجدنا للقصة فى أدبنا الشعى صوراً ختلفة فإن المسرحية م يكن 
ها عندنا أصول ٤‏ لسبب بسيط »هو أنه م بوجد عندنا مسرح قدرم › 
ولا نزلت الحملة الفرنسية بلادنا حملت فا حملت إليتا المسرح 
الفرضسى » ولكن ما كان مدل عليه من روايات مشّل" بالفرنسية » فلم فتأثر به 
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ى حياتنا الأدبية » إغا بأتى هذا التأثر فما بعد حين تنشأً فما بيننا وبين الغرب 
الملاقات الأدبية » وهى م تنشاً إلا منذ أواسط القرن التاسم عشر » بل بعد 
مضى شطر غير قليل من النصف الثانى حين اعتلى أريكة مصر إماعيل » 
فقد أخحذنا نتأثر الحضارة الغربية ومعن نى هذا التأثر » فأنشعت دار الأوبرا 
ا فیہا روایات غنائية إيطالية . ونى هذا التاريخ نشا يعقوب صنوع 
مسرحاً بالقاهرة مسل عليه كثراً منامسرحيات المنرجمة والى لفهاء وقدأطلق 
عليه المصريون اسم « موليير مصر » لبراعته ى التثيل المزل وما يقترن به من فقد 
اجاعى . ولم يكن ثل باللغة العربية الفصحى » إا كان ثل بالعامية 
الدارجة »> فسرحه ونمشيلياته محرجان عن دائرة أدبنا العرلى الحديث . 

ولم تلبث الفرق المثيلية السورية واللنانية أن وفدت على ديارنا » وأنشأت 
ها مسارح ف الإسكندرية ثم القاهرة . وكانت هذه الفرق تمشل روايات فرنسية 
مرجمة » بحيث تلام النظارة »> وبعبارة أدق ممصرة حى بتذوقها ابحمهور 
ويجد فيا متاعه . والقصیر يقل ویکار حسب من قوم به » فتستبدل الأسماء 
بأساء مصرية » وقد تستبدل الحوادث نفسما » ولا مانم أحياناً من استخدام 
الأسلوب المنمق بالسجع والشعر . 
وكأعا كانت ابحهود موجهة أولا هذه الحركة من القصير » حى يستطيع 
هذا النبات الغريب أن يعيش نى البيثة اللحديدة . ولذلك كان العصير فى 
السرحية أوسع جد من التصير فى القصة »> ن I‏ 
وبين الأصل . وأسرف الروك ى وضع الأشعار الى تغى ف المرحيات > 
حى يرضوا ذوق الخمهور الذی کان بعجب بالخناء وآناشید الذ کر 
والذى تعود الاستاع إلى الأوبرا الإيطالية . ومن هنا كان مسرحنا فى القرن الماضى 
وشطر كبير من هذا القرن مزجا من المثيل والغناء » وکان أصعاب هذا السرح 
ينقلون ال عن المسرح الفرنسی الکلاسیکی عن راسین وکورنی ومولییر > 
ومرجع ذاكلل‌السو ر بین‌واللبنانیین‌الذين تمصروا وقاموا بیننا اميل مثلسلمالتقاش 
وأ 'خليل القبانى واسكندر فرح » لأن ثقافهم كانت غالباً فرسية » وكان 


14 
اللصريون أنقسهم يقبلون على هذه الثةافة منذ أوائل القرن الماضى . 

ولم تعض مدة طويلة حى آخذ المصريون يشاركون فى هذا الفن الحديد » 
فاشترکوا أولا مح الفرق السورية وا" ية < م استقلوا وأنشأوا فرقا حتلفة مثل 
٠‏ فرقة عبد الله شة وفرقة الشيخ ساامة حجازى المطرب المشمور > وقد ود 
بقوة المسرح الختا > وشل فرقة عزبز عيد وقد عن بالمثيل اهز . ولا نتقدم 
طويلا نى هذا القرن العشرين حى يعود جورج أبيض من باريس سنة 
۰ بعد دراسته لفن العثيل دراسة متقنة » وسرعان ما ألف فرقة مسرحية 
نى سنة ٠۹١١‏ وأخحذ بمثل على قواعد درامية سليمة . وق نفس السنة كون 
بعض المواة « جمعية أنصار المثيل» لغرض إرساثه على أصوله الفنية الصحيحة › 
وكان ممن انض إلى هذه اللحمعية عبد الرحمن رشدى وإبراهم رمزى ومد 
تيمور . وينضم الشيخ سلامة حجازى إلى جورج أبيض ويؤلفان فرقة فى 
سنة ۱۹۱٤‏ ظلت ستتين متواليتين . وعضى ئی آثناء الحرب الأول فيؤلف 
عبد الرحمن رشدى فرقة مسرحية وإن لم تظل طويلا » ويظهر نجيب 
الرعاني باستعراضاته الخنائية واهزلية ويبتكر شخصية « كشكش بك » عمدة 
کفر البلاص ٤‏ ف حا ى عزيز عيد فرقة" تع بالمغناة اقصیرة 
و الأوبريت » . 

وکانت aS‏ من تثیليات 
ومغنيات أغربية » وأخذ بعض افواة والممثلين يؤلفون مسرحيات عر بية استمدوا 
فيها من قصص' ألف ليلة وليلة وألوانما. الحيالية ومن لار العريى الإسلایق 
وصووه القومية » ومن e e‏ مور 2 دن 
دعوات إصلاحية وحركات . وأكثر هذه الأعمال کا ...عا »> ولذلك 
م یدخل ی ترائنا ادى ٠.‏ 

على آنه ینہ بنبغى أن نقف قليلا عند ثلاثة »> حذقوا ES‏ 
فن التأليف e‏ م فرح أنطون وإبراهم رمزی وحمد تیمور . وقد آلف 
ألم فى سنة ۱۹١١‏ « مسرحية. مصز ا حديدة ومصر القديعة » وهى. مسرحية 
اجماعية صور فما عيوب جتمعنا حينئذ وما تسرب إليه من مساوئ الحضارة 
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الغربية ومفاسدها » وهى ضعيفة فى بنامما المسرحى . غير أنه أتبعها نى سنة 
٤‏ بسرحية تار ية » هى مسرحية « السلطان صلاح الدين وغلكة أورشلم › 
وهی قوية فى تصميمها المسرحی وف رسیم شخوصما وتدفق الحوار وحیویته › 
وقد صور فيها الصرإع الاد بين الشرق الشجاع المسلم والغرب المستعمر ا لما كر » 
ناٹرا حلال ذللث آراءه الاجماعية والوطنية . آما براهم رمزی‌فبدا منذ سنة ۱۸۹۲ 
بحاو صتع مسرحیات » غير أنه لم بنضج إلا بعد عودته من البعثة إلى إنجلرا 
وتوفره على دراسة هذا الفن ونقل بعض درره الأوربة . ورا كانت مسرحية 
« آبطال المنصورة » الى کتہا فی سنة ۱۹۱۵ خير مسرحياته جميعا » وهى 
مسرحية تاريحية عرض فما صورة حية من البطولة المصرية فى أثناء الحروب 
الصليبية عرضا تثليا رائعا . وعضى فنلتی محمد تيمور الذى تو شابا فى سنة 
۱ وکان قد سافر بعد تخرجه من الحقوق إلى فرنسا فعكف على دراسة 
المثيل . وعاد حال الهوض به » فكان يكتب فيه وينقد ويثل » وما لبث أن 
ألف أربع مسرحيات هى مسرحية « العصفور فى قفص ١»‏ و « عبد الستار 
أفندى » و « الماوية » و « العشرة الطيبة » وهى وحدها الى اقتبسها عن مسرحية 
فرنسية » غير أنه مصرها » وجعل 'حوادما تجرى فى عصرالمماليلك > ونقد فيا 
بعنف تصرفات الطبقة الركية . وقد راعى ف مسرحياته أصول الفن العثيلى 
مراعاة دقيقة » غير أنه كتا بالعامية . 


وتضح اللحرب العا ية الأولى ف هذا القرن أوزارها» وينشط المثيل الزلى والغنائى › 
ویعود یوسف وهی من لیطالیا » وینٹی فرقة e‏ » ویقنعه عزیز عید 
وزکی طلمات بإنشاء فرقة للدراما انيع | أ» وتنشا فرقة رمسيس وتنشط جانا 
فرقة جو رج أبيض› e‏ المسرحيات الاجماعية› 

ويشتهر] أنطون يزبلك بمسرحباته العنيفة مثل « عاصفة فى بيت » ومسرحية 
« الذبائح » و بتخصص يوسف وه بتمثيل هذا النوع بيا ينشط نجيب الريحانى 
وعلى الكسار فى المثيل المزلى . على آننا لا نصل إلى سنة ۱۹۲۸ حى يصيب 
كل هذه الفرق ركود قاتل . وتنشى الدولة فى سنة ۱١۹١١‏ الفرقة القومية 
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كا تنشى المعهد العالى للتمثيل › غير أن الركود يظل جانا على مسارحنا 

بسبب ظهور السیا . إلا ما کان من مسرح نجيب الر انى . وتحاول ٹورتنا 
الجيدة البوض با مسرح » فيعود ثانية إلى النشاط » وبذلك ترد إليه قواه . 


وإذا تركنا المسرح إلى التأليف المسرحى وجدناه يض بمضة رائعة 
منذ العقد الرابع من هذا القرن إذ ظهر توفيق ا لحكم فوثب به وژبة م يكن 
محلم با کل من سبقوه › فقد ارسی قواعدہ نی النر > کا آرسی هذه 
القواعد شوق فى الشعر » يسعفه فى ذلك ثقافة إنسانية واسعة وثقافة مسرحية 
دقيقة » وتتزاو ج النقافتان مع روحه المصرية العربية ٤‏ فإذا مصر كاتب سرحى 
من وع إنسانی بديع . 

وتلى مسرحياته رواجاً واسعاً لا تحتفظ به من أصول الفن المسرحى ويا 
تحتو من عناصره ومقوماته فهى أعال مسرحية تامة > لا يقلد فيا توفيق كاتباً 
ا بل يستمد من مواهبه ومن بيئته وروحه المصرية العربية ا 
أنه يغلب على شخوصه التفكير الفلسنى التجريدى » ولكن هذا مذهبه » وهو 
يدل دلالة واضحة على رق حياتنا العقلية » فقد أصبحلكتابنا أو لبعضمم على 
الأقل فاسفة تسوى العقول والقلوب . وتعتمد فلسفة توفيق على الإبعان بقصور 
المقل والاتجاه نحو الروحيات الى تجرى ف حياة الشرقيين وأعماق نفوسيم . 


وأحذ هذا الجال المسرحى مجذب إليه كثيرين من ابحيل الحامعى وغيره› 
ومن آم من جذبهم إليه محمد تيمور » وكان يكتب مسرحياته أولا بالعامية 
كأخيه محمد ثم نَقَّل من العامية إلى الفصحى بعض مسرحياته وأنشاً أحرى 
على اللسان الفصيح من أول الأمر › وهو ئى أكثر مسرحياته مثل قصصه عى 
بالموانب الاجماعية فى بيئته » وبمد هذه البيئة فتشمل الريف وحياة الفلاحين . 
وقد يستمد ف مسرحياته من التاريخ العرلى. وهو دائما مسح على عمله بتحليلات 
مسية يصور فيا الطبيعة الإنسانية » ومن هنا كان صراع مسرحياته غالبا 
دور بين العقل والغريزة الباطنة . 


1¥ 


و بجانب تيمور وتوفيق الحكى تصنع معاولات كثيرة فى هذا الفن المصرى 
الحديث » وكثير مها يستحق الثناء لما يبذله فيه أصحابه من إبداع ومهارة . 
وعلى هذا النحو استطاعت مصر أن تحقق لنفسا بهضة أدبية رائعة + فاا 
رفعت كل الحواجز الى كانت تفصل بينما وبين الآداب الكبرى فى العام > 
فأصبح ها أدب كبير فيه المقالة والقصة والمسرحية والشعر المثيلى وأصبح كثير 
من هذا الأدب ترج إلى سائر اللغات . 


1۸ 


القصل الحامس 
أعلام النثر 


محمد عبده 
۱۹۰٩-4‏ م 


۱ 
حياته وآثاره 


ولد محمد عبده فى سنة ۱۸٤۹‏ نى قرية « حصة شبشير » من قرى مديرية 
الغربية ‏ ويقال إن أباه هاجر إلا من بلدته الأصاية « عحلة نصر » وهى إحدى 
قرى مديزية البحيرة »> وذلك فراراً من ظلم الحكام حينئذ » ولم يلبث أن عاد 
للہا مم زوجته وابنه » وکان له زوجات‌غیرها وأبناء آنحرون . 

ویظهر أنه کان من وجهاء قریته » يدل على ذلك مسلکه ف تعلم ابنه » 
فإنه أحضر لهمعلمين فى متزله علموه القراءةوالكتابة » وحفظ على أيديهم القرآن‌الكر م » 
وف الوقت نفسه نشأه على ركوب اللعيل وحب الفروسية . ولا بلخت سنه الثالثة 
عشرة حمله إلى بلدة طنطا إجدى مراكز التعلم الديى نى هذا الوقت »› فجود 
القرآن على بعض القَرّاء المشمورين » ومكث نى ذلك عامين م انتظم ف 
المعهد الديى بين طلابه» وظل فيه عاما وزصف عام م يفتح الله عليه فیہما بشی ء. 

ولم يكن ذلك لغباء فيه › فقد کان فطتا ذ کيا > ونما کان سیب عقم 
التعلم الدیی حينعذف الأ زهر وملحقاته بطنطا وغیر طنطا »ذا انمی هذا التعلى إلى 
طريقة ملتوية شديدة الالتواء » فیہا يعفد کل شی ء . وکان اول ما يدرس ف 
النحو « شرح الكفراوى على مان الأجرومية » وعباً حاول محمد عبده أن ينهم 


أ 


1۹ 


شيعا ما یقوله شیخه » فقد رآه بدا بکلمة « بسم الله الرحمن الرحم » البسيطة 
السہلة › فلا یفھمھا کا هی ۰ بل یثیر مع الکفراوی شارح الكتاب بعض 
المشكلات حوما » فهى تعرب على تسعة أ ويأخذ الشيخ ى توجيد هذه 


الإعرابات قبل أن يعرف الطلاب شيئاً عن النحو وعن تقسم الكلمة إلى اسم 


وفعل وحرف . 

وضاق محمد عبدہ بہذه الط ريقة العقيمة فى التعلم > ورجع إلى قريته › 
فزوجه آبوه » وحاول أن يرجعه لی سیرته فی التعلم الديى . وصدع لأمر 
أبيه وعد عد الرحيل > ولکن بدلا من أن يذهب إلى طنطا ذهب إلى 
أحوال أبيه > وكانوا يقيمون فى قرية قريبة من قريته . وتصادف أن كان بيهم 
شخص يسمی « درويش خحضر » تقلب ف البلاد حى وصل إلى ليبيا › وهناك 
تعرّف على الشيخ السنوسى وتلقى عنه تعالمه » وهی تلٹنی إلى حد کبیر مع تعالم 
الوهابية . وأنس عمد عبده هذا الحال المتصوف أو هذا الشيخ › وأخذ يقرأ 
معه بعض رسائل صرفية » وجد فبا القبسس الذى كان يفتقده . 

وتبدل محمد عبده بتأثير هذا الشيخ من صي عابث إلى فى جاد » 
بحس إحساساً عيقا كأن عليه رسالة فى الحياة : أن دى الناس إلى الطريق 
المستقم ف الدين . ورحل إلى طنطا ء فتلنى على الشيوخ با بعض الدروس > 
ولم يلبث ان تحول إلى الأزهر »› يعب من علومه الدينية واللغوية . وی اة کل 
عام کان یعود لى بلدته » فیجد الشیخ درویش فی انتظاره » لینفخ ف روحه . 
وکان واسع الأفق » فكان يسأله هل تعلمت المنطق ؟ هل تعلمت الحساب 
وامندسة ؟ وكان فى الأزهر عام عظم من علمائه يسمى الشيخ حسن الطويل 
عى بإلقاء حاضرات ف الفلسفة وميئة ء فانتظم محمد عبده بين تلاميذه . 

وتصادف أن نزل مصر سنة ۱۸۷١‏ السيد جمال الدين الأفغانى حمل ف 
صدره وعلنلسانه دعوته للوض بالإشلام والمسلمين ضد الاستعمار والمستعمرين ». 
وكانت مصر قد أحذت تتحرك » وأحذ الرأى العام فيا يتكون وأخذ الناس 
يشعرون أن حقوقهم' مسلوبة »> سلبها إماعيل وأسرته » وكانت مساوئ السياسة 


۲۰ 
الالية الى سار عليها هذا الحاكم أخحذت تتضح للجميع > فقد فرضت عل 
البلاد الرقابة المالية والمراقبة النائية . 

لذلك كله بدأت الحذوة الوطنية تقد ى النفوس » وكان جمال الدين 
من أكبر من أمدوا ارها بالحطب اب لزل من الطب وامحاضراتف المقاهى وف 
متزله . وكان لىن هذه الحاضرات در وساً ف‌الكلام والتصوف والفلسفة الإسلامية »> 
فتعرف علیه محمد عبده » وأعجب به‌جمال‌الدین إعجاباً شديد» حى أصبح آم 
مریدیه . لقد کان مریداً للشیخ درویش› فدفعه إلى اجتياز العقبات‌الأولى الى . 
صادفته ئی أول تعّمه بطنطا » ولیوم بصبح مریداً لفیاسوف إسلای کبیر › 
يعد من‌حيث تأثيره فى العالم الإسلاىنى أثناء القرن ا لماضى فى صف الأ حرار العا لميين » 
إذ لم يرك بلدا إسلاميا حل" فيه إلا ألى ف أرضه البذور لثورات وطنية عارمة 
على حكامه المستبدين الفاسدين . 

ويْعْجَب الفيلسوف الكبير أو بعبارة أدق الثائر الكبير بالشيخ الصغر 
محمد عبده » إذ وجد فيه ذکاء نادراً وروحاً متحمسة للإصلاح فى جميع 
الميادين السياسية والدينية والاجاعية الى كان يصول فما وجول » ودفعه كغيره 
من تلاميذه ومريديه إلى الكتابة فى هذه الشئون بالصحف » حى يتنبه الناس 
ويفيقوا من غفلهم وسبانهم الطويل . وكتب محمد عبده ف ححيفة الأهرام » 
وكانت أسبوعية » فلقت الأنظار إليه وإلى آرائه الإصلاحة . 

وتخرج نى الأزهر سنة ۱۸۷۷ فكان يلّى فيه بعض الدروس فى المنطق 
والعقائد » وألف حينئذ حاشية على شرح لكتاب يسمى « العقائد العمضدية » 
وهى تدل على تضلعه فى الفلسفة الإسلامية وعم الكلام » ووالى مقالاته ف 
الأهرام » وأحذ يدرس لطلابه كتاب « نبذيب الأعلاق » لابن مسكويه › 
ویقراً ف بيته كتاباً مترجمآً فى « تاريخ تمدن امالك الأوربية » . ثم عين مدر 
للتاريخ ى مدرسة دار العلوم .وللعربية فى مدرسة الألسن » وكان يدرس فى 
الأولى «مقدمة ابن خلدون » . 

وتطورت الأمورفعازل إسماعيل ورأت بطانة توفيق أن يخر ج جمال الدين 


۲۱١ 


الأفغانى من مصر ها يؤجج من ثورة ى النفوس» وأ قيل محمد عبده من وظيفته 
لاتفاقه مع جمال الدين فى مبادئه » وخاصة آنہما كانا يطالبان بالإصلاح 
السیاسی ۔ غیر آن مقالید الک تحولت إلى ریاض (باشا) وکان یعطف على 
محمد عبده » فأسند إليه تحرير « الوقائع المصرية » جريدة الحكومة .الرمية › 
ا تلامیذہ على رآسہم سعد زغلول > فلم یقف ہا عند 
تقرير الوقائم والأخبار الحكومية > بل جعلها صعيفة إصلاحية تتناول بالنقد 
وزارات الحكومة » وتبث دعوات مختلفة إلى الحرية والبر بالفقراء والأعبال 
الحيرية وتطهير الإسلام من البدع والحرافات » ها تبث دعوات سياسية دف 
إلى خير ابلحماعة ومصلحبًا الوطنية وقيام حكومة شورية . 

ولا قامت الثورة العرابية كان من المناهضين هما ئى أول الأمر لما كان 
بخشى من عواقبها » ولكنه لم يلبث - حين رأى التدخل الأجنى لإحباطها ‏ 
أن انضم إلها وأصبح من زعائما » ويقال إنه هو الذى وضع صيغة العين ٤‏ 
أقسمها ضباط اليش على رفض هذا التدحل » وهو الذى تول حلفهم . و 
أخحفقت الثورة ES‏ > فحکم عليه e‏ 
فقصد إلى بيروت : وتصدّر فيا للتدريس » إلا أن أستاذه جمال الدين 
استدعاه إلى باريس ٠»‏ فليى دعوته . وهناك أصدرا ى مارس سنة ۱۸۸٤‏ جعيفة 
« العروة الوثى » وأحذ عمد عبده بطلق مها قذائفه السياسية والإصلاحية إلى 
مصر والأقطار الإسلامية › وأقضَ ذالك مضاجع إنجلرا وفرنسا » فقضتا على 
الصحيفة بعد صدور بضعة أعداد مها . وعاد إلى بير وت كا عاد إلى التدريس» 
فشرح « مقامات بدیع الزمان الهمذانى ٠‏ و « لهج البلاغة » وألف رسالته المشمورة 
ى « التوحيد ٠‏ أو علم الكلام وأصوله » وتفسير جزء « عم » وشرح البصائر 
فى المنطق . 

وتولی الوزارة ریاض (باشا) »وکان بقدره حق قدره » فعمل على صدور 
العفو عنه » ويقال إن الإنجليز عاونوه ى ذلك .> فعٰی عنه وعاد إلى وطنه فی 
سنة ۱۸۸۸ » وتقلب نى مناصب القضاء »> حى أصبح مستشاراً بمحكمة 


۲۲ 
الاستثناف » ثم عيسن مقتيا للديار المصرية ق سنة ۱۸۹۹ وظل فى هذه الوظيفة 
إلى وفاته . 

وأخذ بعد عودته یعى بالإصلاح الدیی والاجیاعی »> فکان یكتب فى 
ذلك مقالاإت حتلفة بالمقتطف ولأهرام والنار ( صحيفة تلميذه ومريده الشيخ 
.رشید رضا) وکان یدرس للأزهریین وتلامیذه الحتلفین کتایی عبد القاهر 
-.- المرجانى فى البلاغة ٠:‏ دلائل الإعجاز» وه أسرار البلاغة » . وألى كثراً من 
امحاضرات فى تفسبر القرآن الكربم تفسيراً يتمشى وروح العصر» وأطلق لنفسه 
هذا التفسير حريها › فلم یتید فيه بأحد من قبله . وما یذ کر له آنه حاول 
إصلاح الأزهر وطرق التعلع فيه وعل على أن يجمع طلابه بين علوم الدين 
والعلوم العصرية » وأيضا ما يذ كرله عملهعلى إنشاء ابلممعية الحيرية الإسلامية > 
وجمغية إحياء الكتب العربية . وكانت قد هسّت نى أواخر القرن الماضى عاصفة 
من الغرب ضد الإسلام وتعالمه » فرقف کثراً من مقالاته على تصحيح آراء 
القوم وارد علا » ومقالاته ضد « هانوتو » معروفة . 

ولا نبالغ إذا قلتا إنه أ كبر مصلح دبى عرفته الم الإسلامية فى عصرها 
الحدیث » فقد کان واسع الأفق بصیراً بتعالم الإسلام وغاياته السامية » وكان 
يدعو دعوة جريئة إلى تحرير الفكر من كل تقليد وآن نفهم الدين على طريقة 
السلف فى عصر الصحابة والتابعين الأولين قبل أن بظهر اللحلاف بين المذاهيب 
الإسلامية الحتلفة . وكان يعجب بالمعتزلة وارائيم » لأنه رآهم متحررين فى 
آفکارم . وقد دعا أيضاً لى العام الحديث » فالدين الصحيح لا حالف العام 
وحقائقة الثابتة » بل إنه يدعو إلى البحث ف أسرار الكون واكتشاف قوانينه › 
وكان ذلك يُعَد فى عصره ثورة على الدين ورجاله الذى ران علم غير قليل 
من الحمود . 

وكان بعد منفاه يہادن الإنجليز» مغله مث كير من المصربين الذين 
يسوا من خروجهم » ورجا كان ذلك زلته الوحيدة » ولكن من غير شك 
كان ينشد الحرية الفكرية » وظل مجاهد من أجلها طوال حياته » وهو بحت 


۳ 


يعد تى طليعة زعمائنا المصلحين وخاصة فى الدين واللاءمة بينه وبين التقدم 
العقلى الحديث . 1 


مقالاته 


لعل عمد عبده خير من بصور لنا تطور نرنا ى القرن الماضى بتأثير 
المحف والاطلاع على بعض آثار الغربيين › فإنه تعلم الفرنسية ئى متفاه ٤‏ 
وكان قبل أن فى كثير القراءة لا ترج فى عصره من كتب مختلفة . 

وبداً حياته الأدبية متذ أن كان طالباً فى الأزهر » فقد كتب فى عحيفة 
الأهرام سنة ۱۸۷١‏ مجموعة من القالات . ومن يقرؤها بلاحظ أن دائرة 
اطلاعه متوسطة › بحكم ثقافته الحدودة . وليس ذاك فحسب فاه پکتب 
بلغة السجع العروفة على نحو ما نرى فى هذه القطعة من مقالة له عنواما 
« الكتابة والقلم » يقو : 

« ما انتشر نوع الإنسان نى أقطار الأرض › وبحد ما بينم ى الطول 
والعرض > مع ما بيهم من العاملات »> ومواثيتق المعاقدات » احتاجوا إلى 
التخاطب فی شوہم »> مع تنائى أمكتهم »› وتياعد أوطانہم » فان سان" 
امرس إذ ذاك لسان البريد » وا يدرك هل حفظما يبدئ المرسل وما بعيد» 
وإن حفظ هل يقدر على تأدية ما يريد » دون أن ينقص أو يزيد » أو يبعند 
الغريب أو يقرب البعيد . فكم من رسول أعقبه سيف مسلول » أو عنق مغاول ء 
أو حرب تخمد الأتفاس » وتعمر الأرماس » ومع ذلك كان خحلاف المرام » 
ورعية من غير رام . . فالتجئوا إلى استعمال رقم اقلم > ووکلوا الأمر اليه فما به 
م € 
وواضح أنه فى هذا التاريخ لم يكن عملاث اتل آلكثابة الطبيعية للتعبير 
عا فى نفسه » لأن هذه الوسائل تى ذلك الوقت ل يكن بملكها حد من ا مصريين › 


۲٤ 
غير أن اتصاله بالكتب القدعة وعثل مقدمة ابن خلدون الى كان يدسا‎ 
لطلاب دار العلوم نه إلى أن وراء هذه اللغة المعقدة الملتوية لغة سہلة مرفة‎ 
على أداء المعانى بدون صعوبات السجع وما يتصل به . فلما و كل إليه ف سنة‎ 
تحرير الوقائم المصرية بلا مياشرة إلى الأسلوب المرسل الطبيعى الذى‎ ٠0 

يۋدى المعانى بدون عناء . 

ولم يكتف بذاك » بل أخذ يعمل على نشر هذا الأسلوب بين تلاميذه 
الذين كانوا يكتبون معه من أمثال سعد زغلول »> كا أخذ يشجع الصحف على 
احتذائه والضرب على قوالبه » وق‌الوقت نفس هکانینتقد من یکتبون فیما » ویطلب 
إلى أععابما أن بختاروا من محسن الكتابة بالأسلوب ابلحديد . وقتح ف الوقائح 
صفحات أدبية واجناعية وسياسية » يكتب فا هو وتلامیذه » وکأنه يريد 
أن يضع بين الكتاب الفوذج الآدى ابلحديد الذى ينبغى أن يتوفروا عليه . 
وقد أحذ يرق بلغة الخاطبات الرسمية نى دواوين الحكومة بما ينشر مها 
على وجه صحیح » وکانوا ف دواوین الحكومة يتخاطبون حينئذ ١‏ بضربمن 
ضروب التأليف بين الكلمات رث غير مفهوم > ولا کن رده إلى لغة من 
لخات العام لای صورته ولا فی مادته » . 

فتحريره الوقائم كان خحطوة كبيرة فى سبيل الرقى بلغة الحاطبات الحكومية 

وبلغة الصحافة ء. فقد خرج بها من أسلوب السجع والفواصل وأنواع الحناس 

- والبديع إلى أساوب مرسل حر » لا يضيتق بامعانى » ولا يضيق به القراء . 

وکان الإصلاح الاجاعى هو الحورالذى يدورعليه ما يكتبه ى الوقائع ء 
فکان يدعو إلى تأسيس ابلحمعيات الحبرية »> ویبحث فی بعض مشا كل التعلم » 
وينتقد من بأحذون ص المدة الغربية بقشورها الإباحية »> ويدعو إلى نی ڌر 

اللحرافات ف الدين والتعاون على مصالح المعيشة . ونراه» مع طلائح الثورة العرابية ' 
سنة ۰۱۸۸۱ پکتب ثلاث مقالات فى الشورى ووجوب الأخحذ بالنظام النياف 

المعروف عند الغربيين » ذمن قوله فى أولى هذه المقالات : 
« معلوم أن الشرع م جىء ببيان كيفية خصوصة لناصعة الحكام ولا طريقة 
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معروفة للشورى علهم » كها م يمنع كيفية من كيفياما الموجبة ليلوغ المراد 
مہا . فالشوری واجب شرعی › وكيفية إجرائما غير حصورة ى طريق 
معين . فاختيار الطريق المعين باق على الأصل من الإباحة والمواز كنا هو 
القاعدة فى كل ما لم يرد نص" بنفيه أو إثباته . غير أنا إذا نظرنا إلى الحديث 
الشریف الذی روه البخارى عن ابن عباس رضى الله عہما »> وهو ( كان النى 
عليه الصلاة والسلام بحنب موافقة أهل الكتاب فبا م يمر فيه ء وكان أهل 
الكتاب يسدلون آشعارم > وكان المشركون يفرقون رءوسهم » فسدل النى 
ناصيته» ثم فرق بعد ) ثد ب لنا أن نوافق ى كيفية الشورى ومناصعة أولياء 
الأمر الأم الى أحذت هذا الواجب نقلا عنا وأنشأت له نظاماً خصوصاًء 
مى رأينا فى الموافقة نفعاً وؤجدنا ما فائدة تغود على الأمة إلدين » و إلا اترا 
من الكيفيات واهیثات ما يلام مصالتنا ویطابق منافعنا ویتبت بیننا قواعد 
العدل وأركانه ا وجب علینا إِذا رانا شكلا من لأشكال مجلبة للعدل أن 
نتخذه ولا نعدل عنه الى غیره › كيف وقد قال ابن قم ابلحوزية ما معناه ا 
إن أمارات العدل إذا ظهرت بأى طريتق كان » فهناك شرع الله ودينه » والله تعالى 
ن ان کس ن ا ی دیا مو ار ا . فتألّف 
من مجموع هذا أن الشورى واجبة وأن طريقها مناط با يكون قرب لى غایات 
الصواب وأدنى إلى مظان المنافعم وجالما . على آنا إن كانت ف صل الشرع 
مندوبة فقاعدة تغير ا بتغير اأزمان تجعلها عند مسيس الحاجة إليما 
واجبة ek‏ ومن هنا تعل أن نزوع بعض الناس إلى طلب الشورى 
ونفو ره ٨ن‏ الاستبداد ليس وارداً عليهم من‌طر يت‌التقليد للأجانب.. بل ذلك تزوع 
إلى ما. هو وإجب بالشر ع » ونفور عا منعه الدين » وقبحه العلماء > وشمدوا من 
آثاره المشثومة ما عرفوا به قبح سيرته ووخحامة عقباه » . 

وهذه القطعة من المقال تصور لك ما حدث من تطور فى ات محمد 
عبده » فقد أصبح سلوب عي > وهو أسلوب يعتمد على جزالة اللفظ > 
بالضبظ كا كان يعمد أسلؤب البارودى نى الشعر على رصانة الكلمات 

. )ه1( 


۹ 
ومتانا » وکأان ما حدث ف الشعر حدث نظبره فى الثر » فقد عادت اللغة 
لی حریما وطلاقہاء وم تعد ترزح تحت معوقات السجع ولبديع . 

ف a‏ أفق محمد عبده « و کی ا اک 
ونا نظام عرف عند الغربيين من المسيحيين عرض طريفاً من جهة الإسلام» 
وما جاء فی نصوصه من إباحة الأخذ عن الأمالأجنبية ءما دام فما زأحذ مصلحة 
من مصالح الحماعة . ویقرر قاعدۃ کبری ھی چواز تغیر الأحكام بتغر بتار 
الزمان . وما يزال يناقش المسألة حى يهى إلى أن الشورى واجية. وتتردد ف 
المقال اصطلاحات الفقهاء من كلمات الأصل وابلواز والندب والوجوب › 
وهذا طبيعى لكانب أزهرى كبح المسألة من الوجهة الدينية . 

ونلقاه بعد ذلك فى باريس على صفحات « العروة الى » وقد اتسع تفكيره 
واشتعلت روحه » فهو ثائر ثورة عنيفة »يدعو إلى اتحاد المسلمينف بقاع الأرض 
ضد عدوان المستعمرين › وحم على آن پلتن موا أصول دينهم ويدفعوا قوة الغرب 
الباطشة ر بقوة عز ينهم وبا يتخلون من عة وسلاح .وأحذ ثبت أن الإسلام 
لا يتعارض مح المدنية والفكر العصرى الحديث . 

وحاول منذ نزوله فى فرنسا أن يتعلم اللغة الفرنسية > ولکنه لم یتقا إلا بعد 
عودته وبعد اشتغاله نی مصر بالقضاء . وهو ف هذه الفرة من حیاته 
محقق لنفسه ثقافة وإسعة فقد أمعن نى قراءة الآدإب الفرنسية »> كا أمعن ف 
قراءة ٣‏ ثارنا القديمة ذات الأسلوب الحر الطليق »> وكون لنفسه أسلوبا 
قويا جزلا » كثير المعانى والأفكار . ونراه يكتب مقالات ضصافية فى الرد على 
E E‏ وغیرہ »> کا بحتب مقالات 
ورسائل ف دعواته الإإصلاحية > وخاصة ى شون الدين وتطهيره من الحرافات : 
وکان شس القرآن الكرم فيحاول الوصل بین آیاته وبين‌التقدم القلل الحديث . 

والحتق آنه کان مفکراً من طراز متاز » وإليه يرجع الفضل تى تأسيس 
ح ركة التجدید الدیی الذی نری آ ثارها اليوم ى العام الإسلای جميعهء إذ كاب 
یری العودة إلى متابع الدین الأوی + کا کان پرى أن يتخلص رجال الدين من 
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التقليد » فالاجنهاد لم تغلق أبوابه . 

وعلى نحو ما كان مصلحاً ى الدين كان مصلحا نى الأدب وللغة ء 
فهو الذى أخحرج كتاباتنا الصحفية من الدائرة البالية العتيقة دائرة السجع وما 
ا رع البديع إلى دائرة الأسلوب الحر السلى . وكان على رأس من 
طوعوا هذا الاسلوب ومرنوه عل تحمل المعاى السياسية والاجماعية اللديدة > 
فقد پسطه حى به يفهمه الحمهور › وافن ى طرق أدائه ميتعداً عن الصيغ المتكلفة 
الیم تكن e e‏ من حیث الشکل 
ف القت تفه E‏ اسل الا عن معان ر ٤‏ یا ار اثر 
الفكر الغرلى »> وفيبا أثر الفصل الزمى أو الفترة الزمنية الى عاشا ى 
المصرية . 


۲ - مصطن لطن المنفلوطی 
۱۹۲4-7 م - 
۱ 

حیاته وآثاره 

ولد مصطى لطنى المنفلوطى س ۲۸۷١‏ ببلدة منفاوط إنمدى بلدا مدبرية 
أسيوط لأسرة مصرية معروفة بالشرف والسب . واختلف ى أو حياته على 
عادة أضرابه من أبناء الريف إلى (الكتاب ) فحفظ القرآن الكرم» ولايتجاوز 
الحادية عشرة من سنه . وأرسله أبوه إلى الأزهر » ليع تعليمه فيه › وظل به عشر 
سنوات یدرس وعصل O‏ 
3 تفسير القرآن وکتالی عید القاهر تى البلاغة :« دلائل الإعجاز وآسرار البلاغة » 
آن أعجب به »› فازم دروسه > وانصرف عن الأزهر وعلومه ورجاله . ويظهر 


۲۲۸ 
أنه ضاق بطريقة التعلم فيه » وتحول ذلك عنده إلى يأس » وسرعان ما وجد ما 
کان بطلبه عند حمد عبده › وقد تأثر تأثرا قویا بتعالعه . 

ولم يكن يطلب التعمق فى الدين » وإنما كان يطلب الأدب » فأحذ 
تلف إلى دروس محمد عبده كا أحذ بختلف إلى كتب القدماء ودواويهم › 
فهو يقراً فى ابن المقفع والحاحظ وبديع الزمان الممذانى كما يقرا فى النقاد : 
الآمدى ولباقلائى وعياض وغيرھ ممن تتاولوا وصف الكلام ابحيد » وممن وقفوا 
عند إعجاز القرآن وجمال أسالیبه . وله کتاب بسمی « تارات امتفلوطى 0 
فيه منتخبات لن يناه »ولكبارالشعراء من أمثال آی تمام وابن الروف وی 
العلاء . 

وکان له ذوق جید یعرف به کیف‌ینتخب لنفسه روع ما ی الكتب ودواوین 
.٠‏ الشعر العباسية من قطع وقصائد أدبية رائعة » فعكف على ذلك كله كما عكف 
على کتابات استاذہ حمد عیدہ یعب مہا وهل کا بحب وہل من آثار 
معاصريه الترجمة وأؤلفة . وبذلك هيا نفسه ليكون صعفينًا بارعاء ولسنا نقصد 
ععافة الأخبار» ولا نقصد صصافة المقال . 

وال ا أسفاً شدیداً لوت مد عبده > فرجع إلى بلدته ویکٹ 
بها عامين يكاتب صعيفة المؤید » م عاد . وکان سعد زغلول معجباً به » وتو . 
وزارةالمعارف أو التر بيةوالتعلم ٤‏ فعینه حر رآعر يي لوزارته » وانتقل سعدإل وزارةالعدل › 
فنقله معه . ولکته م يطل" ى الوظيفة » فقد فصرل مها بعد خروج سعد من 
الوزارة > وظل يكتب فى الصحف إلى أن قام البرلان فسنة ۱۹۲۳ فعينهسعد 
رئيس لطاثفة من الكسًاب فى مجلس الشيوخ» ولم هله القدر » إذ سرعان ما لى 
نداأء ریه . 

وهذه هی حیاته › وهی ليست اة هنيثة » فقد کان یشتی فی سبیل 
الحصول عل ما يقم به أوده » وقد نظم وهو لا بزال طالب ى الأزهر 
قصيدة ق هجاء عباس » فحك عليه بالسجن مدةٍ عرف فيا مرارة السجون » 
وکان للك ولعدم توفیقه ی -حیاته آثره فی إحساسه پالبؤس والبؤساء وآ لامهم : 
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وکانت مصر حینئذ ترزح تحت کابوس الاحتلال الإنجلیزى » الذى كان 
يضق الاق على أبنائما » فكانوا يشعرون بغير قليل من اليأس والبؤس . وتام 
فى نفس المنفلوملى بؤس أمته ببس نفسه » فتحول بوقاً هذا البؤس يبك 
کتاباته وین . 

زل کن نفا اج فكانت ثقافته ضيقة ٠‏ ولكنه عكف على 
الترجمات يقرا فیا ویوسع آماد فكره ٠‏ بكل ما يستطيع من قوة . وکان فيه 
طموح ء فرأى أن يرجم بعض القصص والسرحيات الغر لغربية : ولکن انى له 
وهو لا محسن الفرنسية ولا غيرها من اللغات الأوربية › إلا أن ذلك م يقف 
دونه » فقد طلب إلى بعض اأصدقائه أن ر جموا له بعض آ ثار القوم الأدبية» 
ينقلا هم آولاء م ينقلها هو إلى أساوبه الرصين . 

وها آنه عترفهم ما بريد»لأننا جد ما يرجم له من آثارالذهب 
الرومانسی الذى کان يعى أضابه بالفضيلة والعدالة والانتصار للفقراء ونقد 
الأغنياء ى أسلوب ملىء بالانفعال العاطلى . وكانت طريقة المنفلوطى أن يأحذ 
ما ترجم له > ويمحصره مصرراً » ويعطى لنفسه فى ذاك حرية واسعة » حى 
لکأنه یعید کتابته وتألیفه من‌جدید › وهو تألیف وم عل الاسرتال الإنشای 
والانطلاق الوجدانى والوعظ الأخلاتق . ومن القصص الى أعاد تأليفها على 
هذا النحو قصة پول وفرجيى لبرناردين دى سان بيير وماها الفضيلة »> وقصة 
ماجدولين أو تحت ‌ظلال.الز يزفونلاً لفونس كار وقصة الشاعر آوسيرانو دی برجراك 
لأدمون روستان » وف سبيل التاج لفرنسوا كوبيه . وبهذا الأسلوب من حرية 
التصرف والتحوير الواسع مص طائفة من القصص القصيرة لبعض الكتاب 
الفرنسيين » ونشرها فى كتابه « العبرات» بعد أن أضاف إلا بعض قصص من 
تأأيفه » وجميعها قصص حزينة با كية . 

ومن‌غير شك أفسد هذه القصص الفرنسية بتمصيره» إذ أحاها عنأصلهاء 
وكأنه ظن القصة مجموعة من المقالات فى e‏ > ومن م ادحل فی هذه 
GS‏ ت تلقصه موهبة القصاصين › 


۳۰ 
ويتضح ذلك ى قصصه الى حاول أن يؤلفها إذ ينقصما اللحيال والدقة فى مراقبة 
أحداث الياة وتجارب الأشخاص » كا أنه تنقصها طرافة المغاجأة . وإذا كان 
ى هذه القصص ثىء يعجب به القارى فهو الأسلوب المصفى الذى بتميز 
به المنفلوطى » والذى أتاح لقالاته أن تذيع وتنتشر فى الناشثة من عصره إلى 

يومنا الحاضر » وقد جمعها وطبعها بامى النظرات . 


النظرات 
تقع النظرات فى ثلاثة مجلدات » وهى مجموعة كبيرة من االات الاجماعية 

نشرها النتفلوطى فى أوائل القرن بصحيفة « المؤيد » الى كان بحررها الشيخ على 
يوسف . وتتاز هذه المقالات يزتين أساسيتين : ميزة تتناول الشكل وميزة تتناول 
اموضوع » أما من حیث الشکل فإنہا کتبت نى أسلوب تى خالص » ليس فيه 
+ من العامية ولا من أساليب السجع اللتوية إلا ما بأتى عفرا . فقد قراً 
النغلوطى واستوعب ما قرآه » وم يكتف بآن يعيش على تقليد اتب قدم 
بعینه مثل ابن المقفع أو ابحاحظ أو بدیع الزمان بل حاو أن يکون له أسلوبه 
الحاص به ء حقا تلمع فى کتابته آثارالقدماء » فقد تحس أحيانا أنه بحتذى 
تر ابحاحظ أو نر بديع الزمان » ولكن ما بحتذيه أو ما ينقله يدخل ف کیان 
تعبیره » بحیٹ یصبح کانه یعاد خلقه من جدید . 

ولك ما نميه بشخضمة الکاب > فکل ما یکنبة بیت ابن رار 
عملة خاصة به » وهى ليست علة مزيفةء وإغا ھی عاة ععيحة تنبع من 
فكره وقلبه » وتعطيه سات اللحاصة به »> فتقرقه » ولا ليث أن تقبل عليه > 
لأنلك تجد عنده ما بحدث لذة فنية فى تقسك » إذ يقدم لك آثراً أدبا 
حقيقيً يمس قلبك » ویثیر عاطفتك . ۰ 

وهذا من حيث الشكل أما من حيث الموضوع »فقد احتار اللياة الاجناعية 
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لبيته › واتخذها ينبوعاً لأفكاره وتحول فا بتأثر أستاذه محمد عبده إلى مصلج 
اجماعى » فهو يردد آراء المصلحين من حوله › ويؤديما بلخته الى تأسر 
السامع ل ا 
وارجع الى النظرات فستراهیتحدث ف عيوب الجتمع وما پشعر به من مساوئ 
الأخلاق مثل القمار والرقص واللحمر وسقوط الفتيان والفتيات › فيتساءل أين 
الشرفوأين الفضيلة ؟ ويعس أن بعض ذلك جاءنا من المدنية الغربية » فيصب 
- علیپا جامغضبه. ویدوربعینه ى بيئته فير ىكرة المصابين بعاهة الفقر والبؤس فيبكى 
ويستغيث . ويكتب فى الغى ولفقر» ويدعوإل الإصان ولبر بالضعيف 
العاجز ويصور أكوإخ الفقراء وما هم فيه من مهانة وذلة »> ويدعو دعوة حارة 
إلى السك بالفضائل من مثل الوفاء »وينادى : الرحمة الرحمة !» ومن قوله فى 
مقال بهذا العنوان : 

١‏ لتك تیکی کلما رقع نظرك على عزون أو فت ۱ فتبسم سروراً 
بيكائك واغتباطاً بدموعك » لأن الدموع الى تنحدر على خحديك فى مثل هذا 
الموقف إنما هى سطور من نور تسجل لك فى صعيفتك البيضاء أنلك إنسان . 
إن الساء تبكى بدموع الغمام »ويحفق قلبما بلمعان البرق» وتصرخ بمديرالرعد» 
وإن الأرض تتن محفيف الريح وتضج بأمواج البحر » وما بكاء الماء ولا آنين 
الأرض إلا رحمة بالإنسان . ونحن أبناء الطبيعة فلنجارها فی بکائہا وأنیہا . 
إن اليد الى تصون و أفضل من اليد الى تريتق الدماء والى تشرح الصدور 
شرف من الى قر البطون » فاحسن أفضلمن القائد »› وأشرف من الجاهد › 
وکم بین من حي امیت ومن يميت الى ؟ . إن الرحمة كلمة صغيرة » ولكن 
ما بين لفظها ومعناها من الفرق مثل ما بين الشمس نى منظرها والشمس فى 
حقيقها. وإذا وجد الحكم بين جوانح الإنسان ضالته من القلب الرحم وجد 
الجتمع ضالته من السعادة واناءة . لو تراحم الناس لا کان ينم جالع ولا عار 
ولا مغبون ولا مهضوم » ولأقفرت افون من المدامع » ولاطمانت انوب ف 


)١(‏ المفئود : المصاب فی قڑاده من آم ا 


۳۲ 
> ولحت الرحمة الشقاءمن الجتمع كا يحو لسا الصبح مداد 
الظلام . . أا الإنسان ! ارم الأرملة الى مات عنما زوجها؛ ولم يرك ها غير 
و غزار » ارحمها قبل أن ينال اليس منها ويعيت الم 
بقلبا» فتؤثر اموت على الحياة .ارح المرأة الساقطة لا تزين‌ ها خلاها ولا تشر 
مہا عضا > علّها تعجز عن ن تجد مساوماً پساومها فيه » فتعود به ا 

ای کسر بیہا . 
ادم اأروجة آم ولدك وقعيدة e‏ زفسلك وخادمة فراشك > لأا 
ضعيفة > ولأن الته قد وکل مرها إليك › وما کان اك آن تکذ ب ثفته ثقته بلك . 
ايم ولدك وحن القيام عى جسمه ونفسه» فإك إلا تفعل قتاته أو أشقيته شقیته › 
فکنت اظ الظالين کک تتحين فرصة عجزه عن الاتصاف 
لنفسه » فتجمع عليه بين اجهل وا والظلی » ولا تتخذ عقله متجراً» تربح فیه لیکون 
من اللحاسرين . ارم المحیوان لانہ جس کا تحس ویتالم کا تتام » وییکی 
بغر دموع » ويتوجع ولا یکاد بین . . أا "السعداء. ! آحسنوا إلى البائسين 
والفقراء وامسحوا دوع الأشقياء 4 وارحموا من تى الأرض پرحمکم من 
ف الساء» . 
روضح آن الغارلی لا ین وغوه فصب » بل هو اول آن بوب 
أداء فيا يتحر فيه اللفظ »› واول أن رو ؤثر به ف مع القارئ ووجدانه . وهو 
نى ذلك بتأثر بطريقة القدماء الذين كانوا يعون بارس الموسيى للکلام « 
وانتهت بهم هذه العناية إلى السجع , . والمنفلوطى لا ي یسجع » ولکنه یعی 
عناية شديدة ,موسي آلفاظه » وكأن الناس لايقرآونه ابام ی امح « 
بل هم یقرءونه أو پسمعونه بآذانهم على طريقة القدماء قبل أن تتحول القراءة من 
السمع إلى البصر ٠,‏ 
وهو یبدئ ويعيد فى معانيه على طريقة الحطباء » بل هو يستعير ممم 
.النداء بمثل أا الإنسان . وترى عنده مثلهم التكرار فى الكلمات مثل ارم ٠ء‏ 
e‏ تری عنده اال ت ا کا ا ا 
استتانشها د وقد کون ذلك بسبب انفعالاته العاطفية » ونظن ظا أنه یتأثر 
أسلوب النطابة فى عصره » عند مصطنى كامل وأضرابه . َ 
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وقد وقف وقفات طويلة عند الإسلاموالمسلمين› ا هم قيه‌حینئذمنتأحر 
وانحطاط وانغخماس ف الشہوات والاذات › ورمام ب بام الأحكام وعصوا 
آوامر الدين ونواهيه » وکأنه تحول إلى خحطیب ی مسجد › فھو بعظ » ویبالغ 
مبالغة تخرجه عن جادّة الحفيقة .وشل ذلك موقفه من المدنية الغربية » ققد 
اساء الظن بهاء ورد إلا معايب‌الشبابوانغماسمم تى حَماة الرذيلة » وكأنه غاب 
عنه ما تحمل‌هذه المدنية من خير لالإنسانية » فما الشر وفيا امير » فما ما يبغ 
أن نرفضه وما بنبغی أن نأخذه . 
ومن امحقق آنه لم يكن منوع التفكير بسبب قصور ثقافته › إذ لم يطلع 
على آ فاق جديدة »> توسح ذهنه ومدا رکه . ولعل ذلك ما یبط فی عصرنا الحاضر 
بنظراته » فقد اتسعت معارفنا »> ونعمت صلتنا بالغرب › بل لقد تحول إلينا كثير 
من عيونه وذخحائره النفيسة » وكثر بيننا من بطلعون على آثار القوم فى لغهم 
کا کار بیننا من بمحسنون التفكير والتغلغل فيه إلى أعماقه وحفیاته . 
ومن هنا حفصت بين أدبائنا الحدة المنفلوطية لإرضاء العاطفة » فقد أصبحوا 
يطلبون فى كتابتهم إرضاء الذهن بغذاء عقلى حصب . وما أشبه أدب التفلوطى 
فى عباراته الرصينة المنخمة بالآنية المزحرفة » ولكنما آنية قلما حملت غذاء للذهن 
والفكر » ونحن نطلب اليوم الخذاء الفكرى بكر ما نطلب الوسائل الى تؤديه 
ولعل هذا ما جعل الازی ممل عليه نی کتاب « الدیوان » غير أنه يقسو فى 
ومن الواجب آن نقيس الأديب بقاييس عصره › ون نحكم عليه بظروف 
بیثته » وان لا نتتقل به لی عصر تال نستمد منه مقاییسنا عليه › والنفارطی 
من هذه التاحية أدّى لمصر نى أوائل القرن وإلى ارب العالية الأرلى ٣‏ ثاراً أدبية 
بارعة » وكانت هذه الاثار المخل الأعلى للشباب فی إنشائہم وی صقل أساليمم . 
وى النظرات جولات نى النقد الأدبى إلا أنها غير عميقة » وليس فيا 
تحليل واسع لضيتق ثقافته » وفيا مراث لطائفة من الأدباء وربا كان 
خیرها مرثیته لابنه › وفیها يقول . متأثراً لا سقاه من الدواء » والوت يقتطع 


4 
الياة من بين جنبيه قطعة قطعة : 

« لقد کان حیراً لی ولك یا بى أن أكل إلى اله آمرك ىشفائك ومرضك› 
وحياتلت وموتلف» وان لا کون آحر عهدك E‏ يوم وداعك ذه الدنيا تلاك 
الالام الى كنت أجشمك إياها » فلقد أصبحت أعتقد أنى كنت عواً القضاء 
عليلك » ون كأس النية الى كان مملها لك القدر ى يده لم تكن أمر مذاقاً 
فى فلك من قارورة الدواء الى كنت آحملها فى يدى » . 

والمقالة جميعها على هذا النحو المؤثر الذى كان التفلوطى يتقنه . وداعا 
تجد عنده‌هذا اللفظ اللحزل الرصين » الذىكان عرص فيه علىأن تسيغه الأذن 


عا حمل من هذه الموسيى العذبة الى تؤثر ف النفس » وتحدث فى الذهن تلك ` 


اللذة الفنية » الى نطلبها فى الآثار الأدبية . 


۳ محمد المویلحی 
۸ = 14۰ ¢ 
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حياته وآثاره 

ولد محمد المويلحى تى القاهرة سنة ۱۸١۸‏ لأسرة ثرية تأخحذ محظها من 
النقافة » فهو حفید سر التجار ف عهد محمد على . وکان بوه [براهم یشتغل 
بالتجارة » إلا آنه كان جد نى نفسه ميلا شديداً إلى الأدب › فعكف على 
قراءة عيونه » وصحب كبار الأدباء ى عصره » وتتلمذ بلحمال الدين الأفغاق 
مع من تتلمذوا عليه . وكان محذق الفرنسية والركية » كا كان بحذق العربية . 
ولم يلبث أن اشتغل بالصحافة » فأخرج مع محمد عيان جلال صصفة 
« نزهة الأفكار » إلا ألا لم تستمر طويلا . وراه بعدها قريباً من الحديوى 
إسماعيل فيعين عضواً نى مجلس الاستتناف » ولا نى اللحديوى إلى إيطاليا حبه 


مدة من الزمنء تم نزل نى ال ستانة » فا كترم هتاك ء وجعل عضا ف مجلس 


اعرف . وعاد مع وار القرن إلى مصر »> فأخرج مجلة « مصباح الشرق » 
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وكات آم جلة آدبية عندنا إلى أن تو ممن ٦‏ 

ونما قدمنا هذه المقدمة لندل على أن عحمداً نشا فى بيت ثراء ودب »› 
وقد ألحقه أبوه بمدرسة الأنجالال ىكان يلتحق بها أبناء الطبقة الأرستقراطية » 
وكان ى الوقت نفسه يدرس فى الأزهر ليتقن اللخة العربية > كا كان تلف 
لى دروس‌جمال الدین وعمد عبده» ووجد ن بيه ستاذاً أصيلا تلىعنه أصرل 
الأدب علماً وتملا . ووظفه أبوه فى دواوين الحكومة » غير أنه اشترك فى ثورة 
عراى » فضصل من وظيفته بعد إخفاق الثورة . ونراه بمخرج من مصر إلى أبيه 
ق إيطاليا » ويستدعيه جمال الدين إلى باريس ليساعده فى إخراج حيفة 
« العروة الوثنى » ويلبى دعوته . وتسنح له الفرصة ليتقن الفرنسية وبصادق 
بعض أدباء فرنسا من مثل « إسكندر دعاس الصغير» . ويقال إنه تعلم» وهو 
مع أبيه» الإيطالية وبعض مبادىء اللغة اللاتينية 


وعضى نى إيطاليا وفرنسا ثلاث سنوات » ثم يبرحهما إلى الأستانة قبل 
نزول أبيه بها > ويشتغل بإخراج رسالة الخفران لأبى العلاء وغيرها من الكتب . 
ویعود إلى القاهرة » فيشتراك فى تحرير الأهرام ولؤيد والمقطم . ويعود بوه 
ورج مجلة « مصباح الشرق » قیعاونه فیہاء وینشر با قصته « حدیٹ عيسی 
ابن هشام » فى حلقات متتابعة » ويجمع هذه الحلقات ويذيعها سنة ‏ ° . 
وراه يعين مدير للأوقاف فى سنة ٠۹٠١‏ وهو مع ذلك محررنى ععيفة « المقطم » 
ويكتب مقالات حتلفة ى شئون السياسة والاجماع فى روح ثائرة ضد الاحتلال 
ولف كتاباً ماه و أدب النفس » وهو رسائل نى الأ حلاق وشئون الحاة » وما زال 
یتابع هذه الکتابات حى تو سنة ٠.۱۹۳۰‏ 

وسح ثقافته الواسعة بالآداب الفرنسية كان عافظاً شديد امحافظة . وتتضح 
هذه الحافظة فى سلسلسة مقالات نشرها فى « مصباح الشرق » حين أخرج 
شوقی دیوانه الأول سنة ۱۸۹۸ وزع فى مقدمته أنه سيحاول التجديد على ضوء 
ما قراً فى الآداب الغربية » وأشاد بشعر الظبيعة عند القوم . وتساءل المويلحى 
فى مقالاته ما ابلحديد الذى يريد شوق إدخاله إلى العربية ؟ وقال له إنك تنظم 


1۳ 
بهذ اللغة فلا بد آن ترجع ی ألفاظك إلا لاك تتحدث بها › e‏ 
ى الآداب الغربية فلم نجد للقوم معانى يتفوقون بها علىالشرقيين » بل إننا معشر 

الشرقيين نفوقهم ف المعانى» وحى موضوعات شعر شرم الى تتغتى بها مثلالطبيعة ٠‏ 
للعرب فما كثير . وما على الشاعر الجدد من أمثالك إلا أن يتصفح دواوين 
القدماء » فيجد فا لا نى الغرب ضالته الى ينشدها . 

ونظن ظا أن هذا النقد الحا کان له آثر سی فى شوق › فإنه شك 
فی ابلحدید الذی‌جاء به » ولا نبالغ إذا قلغا إنه هوالذى رده إلى معارضة الشعراء 
القدماء ليثيت تفوقه عليهم » وليقتتع محمد المويلحى وآضرابه من الحافظین بأنه 
لا بقل عم إبداعاً ومهارة . 


حدرٹث عیسی بن هشام 

رأينا محمد المویلحی رغم ثقافته بالاداب الغربية عحافظاً شديد الحافظة › 
سح ذلاف حاول آن يدل القصة المعروفة عند الغربيين فى جال أدبنا الحديث › 
ولكن كيف يدخلها ؟ هل يدخلها بصورتا الغربية آو يبحث عن صورة عربية 
يقدمها فيا ؟ . 

ط نکن حى هذا .التاريخ قد ا ی ی ا ن ( 
لعل مبارك » وهى رحلة تقع أربعة 8 الشيخ علالدين م مستشرف 
إنجليزى » فطافا معا بجوانب الحياة المصرية تم رحلا إلى بلاد الإنجليز. وصور 
على مبارك مشاهداتهما هنا وهناك . وقد وأضعت الرحلة ى شكل مسامرات 
بلغت خمساآوعشرين ومائة . وفما يصف الكاتب حياة الشيخ عل الدين ف الازھر 
کا بصت جاتنا فی حفلاتث اراج »ف الاسم والأعياد › ويلم حیاه 
الإنجليز . وف أثناء ذلك تشر فوائد متفرقة نى العلوم الشرعية والفنون 
الصناعية وأسرار الكون والحليقة . ورعا استلهم على مبارك فى هذه الرحلة كتاب 
« [ميل » للكاتب الفرنسى جان جاك روسو »› إذ أجرى على‌لسانه آرإءه وأفكاره . 
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وقد اختارلرحلته الأسلوب المسجوع . 

کان هذا هو المثال الوحید آمام المویلحی » فرآی آن نتفع به ف قصته › 
ولكن مع هدف جديد » فإن رحلة على ميارك كتبت قبل عصر الاحتلال » 
ولم تكن قد برزت مشا كلنا الاجياعية على ألسنة المصلحين من مثل محمد عبده 
وقاسم أمين » وأيضا لم نكن قد اندفعتا اندفاعاً شديداً ف تقليد الحضارة الغربية 
المادية » فقد أخذ الاتصال بيننا وبين وربا يشتد بعد الاحتلال » وأحذ 
كثير ون منا بقلدون الغربيين حى ى العادات بدون ملاحظة ما بيننا وبين القوم 
من أسوار فاصلة نى المشارب والأذواق . 

وإذن فليتغر هد القصة فلا کون تعليمينًا كا هو الشآن فى ٠‏ علم الدين » 
بل یکون إصلاحيًا ئى ضوء ما يكتبه المصلحون من آمثال النديم وقاسم ا 
وحمد عبده » وی ضوء ما كنتب عن تطرفنا ى استيراد المدنية الغربية . 

ولكن كيف توضع هذه القصة ونی ای إطار ؟ إن المويلحى غافظ › وقد 
رأيناه بأحذ على شوق عحاولته التجديد على أسس القاذج الغربية » فليبحث 
لقصته عن إطار عرلىخالص > حی لا يرج على ذوقه ولاعلی ذوق آمثاله 
من‌المحافظن المتعصبينالذين يبون منحا كاة النماذج الأ دبيةالغر بية . وفكر ى ذلك 
طویاد > وسرعانما هداه تفكيره إلى إطار المقامة الذى صنعه بديع الزمان > 
وهو إطار يقوم على راو یسی عيسى بن هشام » يصف طائفة من اليل 
لادب متسول » یسمی آبا الفتح الإسكندرى » وكل حيلة تسى مقامة > 
وى كل مقامة يظهر هذا الأديب براعته البيانية ما صوغ من أسلوب 
مسجوع » كان يعد حف التحف ى عصورنا الوسطى . 

ورأى المويلحى أن يتخذ لقصته هذا الإطار »› فراوی قصته هو نفس راوى 
مقامات بديع الزمان > ولذلك ساها حدیث عيسى بن هشام › ولكن بطل 
بديع الزمان آدیب متسو » فهل یکون بطل المویلحی على نمطه ادیب متسولا ؟ 
لقد ری آنه إن صنع ذلك لن تتاح له الفرصة لكى يلم با بريد من موضوعات 
اجباعية »> وفکسّر» وهداه تفکیره إلی‌آن یتخذ بطله من جيل ساب بليله » 


۳۸ 
مستلهماً تى ذلك قصة أهل الكهت الى وردت ف القرآن الكريم » وما تشير 
اليه من أن سبعة دخلوا أحد الكهوف فاتوا »> وظلوا قى مويم ثلاعائة 
سنة » وازدادوا تسعا > ثم بنعثوا من رقادهم › فكانوا معجزة خارقة ى مدينهم . 

فألمهمت هذه القصة” المويلحى أن مختار بطل قصته أحمد( باشا )المنيكلى 
ناظر ابحهادية الذى توق سنة ۱۸٠۰‏ . فيا كان عيسى بن هشام يطوف 
بالمقابر ق ليلة قمراء ممستتعبراً مفكراً فى تة اموت والحياة ذا به مخرج عليه من 
أحد القبور هذا الدفين » ویکون بیہما حوار يعرف مته عیسی بن هشام 
حقيقته وهويته . ويعود معه إلى القاهرة» ويرافقه ق رحلة کبرى بعالم الأحياء 
المصرى فى فرة الاحتلال . ويلاحظ المنیکلى أن کل شىء قد تغير ی هذا العام 
بالقیاس الى ما کان ف عصره زمن محمد على » فقد آصبح المصريون يعيشون 
ی عالم جدید» e‏ > وهو عام ملىء بالعيوب 
اللحلقية والاجماعية . 

وتتوالى علينا مشاهد القصة» فن وصف للمكارين إلى وصف لرجال الشرطة 

ووصف ۽ للمحاكم على اختلاف أنواعها » ومن وصف لياة الحكام والتجار 
والأغنياء وباذام إلى وصفت لدور اللهو والعثيلء وف آثناء ذلك يوصف ما ف 
الحياة الحديثة من تقدم فى العمرا ن وف الحم وحاصة الطب . ويكاد الإنسان 
يظن آن المویلحی ل برك جانباً من حیاتنا حینئذ إلا تناوله يالوصف والنقد › 
ويسوق ذلك ى سخرية مرة تصور ضعف بعض اللمصريين وانقياد هم لأهوام 
وملذام . 

والویلحی يرم ف تضاعيف ذلك بعض الشخصيات رسا اا ونبد ر 
رم العمدة » الذی ہرز فيه ثراءه وغفلته حن ينزل القاهرة « فيل به بعض 
السمأسرة وبعض القوادين «٤‏ وشوه ٤‏ وحدعونه عن ماله وشرفه ۽ فٳذا هو 
يسقط سقوطاً مزريا نىملذاته . وبنفس البراعةوالمهارة ف رہم الشخصیات وتحلیل 
طباعها پرسم ٩‏ المحاى الشرعى» الذى قصده:المنيكل مع عيسى للمطالبة بوقف 
له » ویدور الحوار بين الحا وعيسى على هذا النحو : 


لای 


عیسی بن هشام 
الحا 
عیسی بن هشام 
الحا 
عیسی بن هشام 


غلام الجا 


عیسی بن هشام 


المحاى 
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: فقولا ل ما حقکی نی الوقف وما شرط الواقف › وکم بق ر 


عن العين لتقد ر قيمة الأتعاب عحسبه . 


: إن لصاحی هذا وقفاً عاقته عنه العوائق › فوضع سواه 


عليه يده » ونريد رفع الدعوى لرفع تلك اليد . 


: سألتك ما قيمة العين ؟ 
: لست أدرى على التحقيق ولكنما تبلغ الألوف . 
:ك عکن أن يقل مقدم الأتعاب حينئذ عن الحات . 


o oa 


: لاتشطط أيما الشيخ فى قيمة الأتعاب› وارفق بنا » فإننا 


الان ی حالة عسر وضیق . 


: وهل ينفح ف فع الدعويى اعتذار بإعسار ؟ آل و آن 


هذا شغل له « اشتراکات» ولکتبته والحضرین « تطلعات » 
وى لكما ثل مانا الشيخ» يضمن ربح الدعوی وكسب 
القضية بما يہون معه دفع كل ما يطلبه تى قيمة أتعابه . 
وهل يوجد مثله بدا فى سعة ت العم بالحيل الشرعية ولط 
الحيلة ى اسالة عای اللصم وا واستجلاب عناية القضاة . 

: دونك هذه الدرام الى معنا » فخذها الآن کک لك 
صکتًا با یہی لین كلب القضية » ولیس یفوتك شیء من 
ذلك ما دام ربحھا مضموناً لديك على کل حال . 


بان ان اام بعد ها » آنا أقبل منك هذا العدد 


القليل الآن ابتغاء ما اد خحره الله لعبادہ من الأجر والثواب 
تى خدمة المسلمين . وعليك بشاهدين للتوكيل . 


ويستمر الموار على هذا النحو » فنطام منه على طباع الحامين الشرعبين 
وجشعهم وطرق احتیاام . ول يسجع الويلحى فى هذه القطمة » ولكن هذا إغا. 
ياتى شذوذاً » فالأصل تى الكتاب كله السجع على طريقة المقامات . وهو 
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بعضى فيصف الحكمة الشرعية حين وصلها عيسى بن هشام مع صاحبه على 
هذا العط : 
« ولا وصلنا إلى هذه المحكمة وجدنا ساحہا مزدحمة بالمركبات > تجرها 
الجيادُ الصاهلات» وججانما الراقصات من البغال والحمير » علا سرج الفضة 
والحرير » فحسبتاها مرا كب للعظماء والأمراء > فى بعض موا كب الزينة والبهاء » 
وسألنا من هذى الركاب ؟ فقيل لنا إنها لحماعة الكتًاب » فقلنا سبحان الماك 
اواب » ومن يرزق بغير حساب . ونحونا تَر |الباب » نى تلك الرحاب » 
فوجدنا عليه شبحاحنت ظهرّه السنون»› فتخطنه رسل‌المنون» قد اجتمع عليه 
العمش” ولص ولج به المحرف ولسم . وعلمنا آنه حارس بيت القضاء > 
من نوازل القضاء . تم صعدنا فى السام فوجدناه مزدحما اناس » تل الأشكال 
والأًجناس» يتسابون ویتشاتمون » ویتلا کون ویتلاطمون» ويبرقون وعدن › 
ويهددون ويتوعدون » وا کرم آخذ بعضهم بتلابیب بعض › و 
بالحيطان ويتساقطون على الأرض . سا زلنا فزاحم على الصعود نى الد رج ء 
والعماتم تتساقط فوقنا وتتدحرج » حى من الله علينا بالفرج »> ويسر لنا ا حرج » 


فى وسط امع المتلاصق » والأزق المتضايق » . 


وواضح أن هذا الوصف يعتمد إلى حد ما على اولة الإغراب باللفظ 
-الفصيح والسجع > وكأنالمويلحى بحتال للمواقف» حى يعرض مهارته البيانية على 
طريقة بديع الزمان والحريرى فى مقاماتهما » وله فى ذلك طرائف كأن يصف 
روضاً من الرياض أو يصف الأهرام أويصف الصباح» وفيه يقول : 

١‏ جلسنا نتجاذب آطرا ف الحديث » من قدم ف الزمان وحديث » إلى 
آن صارت الليلةنى أخريات الشباب» واسّهانت بالإزار والشقاب » ثم دب المشيب 
ف فَودها » وبان أثر الوح ق جلدهاء فعبشت بالعقود والقلائد »> من ابلواهر 
والفرائد » ونزعت من صدرها كل منثورومنظوم › من د رر الكواكب ولال“ 
النجوم » وألقت بالفرقدين من أذنيها » ولعت خواتم الاريًا من يديا » ثم 
إا مزقت جابابما» وهتکت حجابما . وبرزت للناظرينعجوزاً شَمطاء » 
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ترتعد متوكئة على عصا الحوزاء » وترد د خر أنفاس البقاء > فسترها الف 
بعلاءته الزرقاءء ود رجها الصبح ى أرديته البيضاء » م قبرها فى جوف الفضاء » 
وقامت عليما بتات هد يل» نائحة بالتسجيع والرتيل » تم انقلب الام ى المحال 
عرس اجتلاء » وبل النحيب بالغناء» لإشراق عروس البار > وإسفار 
مليكة البدور والأقمار » . 

والمويلحى نى مثل هذا الوصف إغا بحاول صنع قطعة أدبية على الطريقة 
القديعة » ال ى كان يعنى أصحابما بسرد عبارات عتارة دون تحديد ما يصفون » 
وکأنه یصف کل صباح لا صباحاً بعیته شاهده وار ی نفسه تأثراً 
ناسا > فأفرده بالوصف والتصوير . 

غير آن هذهالقطع تتد فی حوار طویلبین المنیكل وعيسى بن هشام أو بين 
أحدها وبعض شخصيات القصة أو بين الشخصيات نفا . ومن الحى آنه 
وسم جنبات المقامة القدية الى كانت تعتمد على مثل هذا السرد اللفظى فى 
قطعة الصباح » وخرج بها إلى حوار واسع ؛ تأثر فيه بطريقة الغربيين فى 
قصصہم . فالحوادث تنطور والشخصيات تصور بنزعاتما النفسية نى المواقف 
احتلفة . ومن حين إلى حين نشاهد ضروباً من الصراع كا نشاهد ضروباً 
من السخرية المستمد ة من‌طباع الشخصيات ومن مفارقات الحوادث ومفاجا ما . 
وهو ف حواره و وحواد مما بستمد من‌الواقع امحل ښظم بيئته المصربة › 
إلا أن ذلك کله وضع ف إطار المقامة الضيق بسجعه . 

e‏ استطاع المویلحی أن يكتب فی هذا الإطار نحو ثلانانة یمین 

. وف الطبعة الرابعة للكتاب أضاف إلى رحلة المنيكلى وعيسى بن هشام 
عا الأحياء الملصرى رحلة ثانية إلى باريس» ليشاهد المنيكلى معام المدنية فى 
الغرب ولیرى بعض معارضما . ويعودان إلى مصر وقد اقتنع المايكلىبأن المدنية 
الخرمة الت را الها واه لاس من أن معا بولک غل ان 
بوافق ما نستمده تقاليدنا وطباعنا وأمزجتنا وروحنا الشرقية ء و بعبارة أدقعلى أن 
مصره على نحوما مصر الموبلحى القصة الاجناعية فى حديث عيسى بن هشام . 
(۱۹) 
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٤‏ - مصطى صادق الرافعی 
14V — AA‏ ¢ 
۱ 
حیاته وآثاره 


ولد مصطنى صادق الرافعى نى سنة ۱۸۸١‏ لأسرة لبنانية الأصلمن« طرابلس 
الشام » هجر كثير من أفرادها فى القرن الماضى إلى مصر › واشتغخلوا فيها بالقضاء 
الشرعی . وکان والد مصطی ریا انحا الشرعية فى كثير من أقالمنا 
المصرية »> ويسمى عبد الرازق . وقد عين أحد أفراد هذه الاأسرة > وهو الشيخ 
عبد القادر الرافعى مفتيا بعد وفاة الشيخ محمد عبده » إلا أن لقدر ل پل 
طویلا . فابلحو الى تتس فيه مصطى كان جوا إسلاميا عربيا ىة 
بوه ا لز القرآن ولقنه تعالم الدين الحنيف ن 
بعدرسة دمور الابتدائية > حيث كان يتول مله القضائى . ونل إلى المنصورةفام 
مصطى دراسته الابتدائية هناك » وهو ف السابعة عشرة من مره . و بمجرد فراغه من 
هذه الدراسة أصابته می عنيفة -لعلها حمی التیفو ید -وشنی مہا لاما حلفت 
وراء‌ها حبسة نی صوته > ووقراً ف أذنيه» ولم يفد العلاج معه شيئاء بل لقد 
أخحذ معه يضعف > حی انی ال المسم انلحالص فى سن الثلاثين . 

وكانت هذه الصدمة سببا ف آنه یم تعلمه » غير أنه عكف على الكتب 
ہل ما وفيت مدا علد کاله > وعين ف أبريلسنة ۱۸۹۹ كاتبا عحكمة 
طلخا الشرعية › ونقل مها إلى حكمة إيتاى البارود ثم حكمة طنطا الشرعية > 
فالأهلية » وظل فى هذه الوظيفة إلى وفاته . ويقال إن أواصر الصداقة انعقدت 
بینه ۆبین الکاظمی » وهو لا يزال بطلخا » عله هو الذى ش_جعه 
على نظ الشعر ف باکورة حیاته > کا يقال إنه عرف الحب فی یتاى البارود . 


Ter 


ونحن نلتی به نی مطالع القرن العشرين شاعراً ناضجاً من ذوق مدرسة 
البارودى » وقد قرظه وأشاد بفضله حين نشر اللزء الأول من ديوانه سنة 
۲ كنا نوه به المنفلوطى . و العام التالى نشر ابمزء الثانى من هذا الديوان › 
فقرظه البارودى ثانية > وحيّاه الشيخ ود عة راجا أن دیق نة 
الإسلام ما أسداه حسان ى خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام . ونشر ابلزء 
اثالث من دیوانه سنة ۱۹۱۲ وناب حافظ برام عن البارودی فى تقريظه . 
ومحانب هذا الدیوان نشر دیوانا ثانيا بعنوان التظرات سنة ۱۹۰۸ كما نشر قصائد 
متفرقة فى جلى فتاة الشرق وأپولّو . ويبدو فى أشعاره جميعها تمسكه - على 
شا كلة مدرسة البارودى - بالصياغة القدبعة . وقد فسح للغزل ى دواوينه 
كا فسح للتهائى والمرائى والمشاعر الوطنية والإسلامية وأحاسيس المرارة من حالة 
مصر الاجاعية حينثذ . وراه دانبما بحاو أن يبعث شعور الثقة إل بى وطنه ء 
کا نراه مها بقضية المرأة العربية حذرا هما من الغالاة فى تقليد الأوربيات 
اللائى لا يعصمهن دين ولا عقيدة . وقد عى إلى ذاك بوصف الطبيعة ووصف 
بعض الحخرعات الحديثة كالحيالة وآ لة التصوير 

ولا نكاد نتقدم فى العقد الثانى من هذا القرن حى نراه يتجه باطراد إلى 
النر ٤‏ وتصادف أن رصدت الامعة المصرية جائزة لكتاب فى « أدبيات اللغة 
العربية » فعكف على الدب العرلى يدرسه» ولم بث أن نشر ابزء الأول من 
کتابه « تاریخ آداب العرب » سنة ۱۹۱١‏ وهو يدل على إيمانه الشديد هذه 
الآداب وأا تعلقت قلبه حى الشغاف . ودار العام » فأصدر ابحزء الثانى من 
هذا التاريخ ٠‏ وقصره على إعجاز القرآن والبلاغة النبوية » وقد طبعه فما بعد 
مستقلا بامم إعجاز القرآن › وکتب سعد زغلول تقریظا له شب فيه اسلوب 
ا بالتتزيل الحكم > وهو تشبيه يصور حقيقة كبيرة > فإن الرافعى يتأثر 
فى ره العبارة القرآ نية فى بلاغها وعوها . 

ویراءی الرافعى منذ هذا التاريخ مالكا لأزمة اللغة والبيان > وكان یل 
ما جاشت به نفسه من الشر الفى کتابه « حديث القمر » الذى نشره ف سدة 
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بعد رحلة طاف بہا لبنان » وعرف‌شاعرة کان بینه وبینہا حدیث عاطنی‎ ۲ 
ومن تم كان الكتاب فصولا فى الب وابمحمال والزوإج‎ ٠ طويل ق الحب‎ 
 اعئار تتخالها أشعار متفرقة . وهو فيه يتفنن ى معانيه وأساليبه تفننا‎ ٠» والطبيعة‎ 
ونتقدم معه إلى سنة ۱۹۱۷ فنراه مخرج كتابه « المساکین » معارضا به کتاب‎ 
> البؤساء » لفيكتور هيجو » وهو فصول شى تصف بؤس البائسين وآلامهم‎ « 
وتعرض آراء مختلقة فى الفقر والعظ والحب وابلحمال واللحير والشر . وثراه بعد‎ 
ثورتنا فی‌سنة ۱۹۱۹ يى بأناشيدنا الوطنية » ونشيده « اسلمى يا مصر » يدور‎ 
على کللسان . وتم بقضية المرأة » فيؤلف من أجلها كتابه «رسائل الأحزان» الذى‎ 
زیزع ی امطلعه آنه رسائل صدیق بعٹ با زليه > وهو‎ ۱۹۲١ تشن ی سن‎ 
يقص فيه حكاية حب مصورا خواطره ف العشق والزواج بقلمه البليع . وقد‎ 
مضى ينشر لى نفس السنة كتابه « السحاب الأحمر » ا‎ 
فلسقة الغضب وحمق الحب وخحبث المرأة . وانطوت ست سنوات فعاد إلى هذا‎ 
الموضوع ونشر « أوراق الورد » مصورا آراءه نى الحب وابلحمال . والرافعى‎ 
. فى هذه الكتب جميعها يفن ف العبارة وش توليد المعانى‎ 

ونراه منذ احتدمت الحركة بين القدم والحديد ف سنة ۱۹۲۳ ممل 
لواء امحافظين مدافعا بقوة عن مله العربية الإسلامية »> وقد عرضتا هذه المعركة 
وموقفه مہا ی غير هذا الموضع . إلا آنه ینبغی أن نعود فنشیر إلى کتابه « تحت 
راية القرآن أو العركة بين القديم وابحديد » الذى نشره فى سنة ۱۹۲١‏ عقب 
ظهور کتاب طه حسین « ف الشعر اب ای » وفیه صوب سام إل کل ما فی 
هذا الكتاب من آراء وأفكار . وتحول إلى اهددین ف الشعر مشلین فی عباس 
العقاد يرم ميم باقع صور امجاء فی کتابه ۾ عا لى|السود » .إوظل بقية حياته 
e‏ من الشعراء والكتاب جميعا »> ينقدهم نقد مر > کا ظل مۇم 
با لميراث العرى ف لخته وآدابه ون نهضة العرب لا تقوم إلا على أساس وطيد من 
الدين وعربيته الفصحى السليمة » وكان يكتب فى ذلك المقالات الحختلفة فى 
امجلات . ودعاه أحمد حسن الزيات للإسہام ف تحرير ججلة الرسالة »> فلی 


fo ۰‏ 
الدعوة » وأحذت مقالاته نى الإسلام والعروبة تتوالى » حى وافاه القدر › وقد 
جمعت هذه القالات وطبعت نى بلحنة التأليف والرجمة والنشر بام « وحى 

الق » وهى ف ثلاثة أجزاء . 


ر مقالات وی اقلم { 

رأبتا الرافعى ينشاً نشأة إسلامية عربية » وهى نشأة تغلغلت أصداؤها ى 
فاده بعت مع الزمن > فإذا هى تتحول إلى نتر فى بليغ يفيض بالإخلاص 
والطهر والإحساس با لام ابحماعة وكوارما والشعور الدقيق با ثر العرب ود ورم 
ى التاريخ وجعانى الإسلام ومشله الرفيعة . وهو إلى ذلك يصف الحب ومعانيه 
وابلحمال وألوانه والطبيعة ومفاتها وما أودع الله فيا من المعانى الى تيج الإنسان . 
وى كل ذلك يغمس قلمه متأنيا منرويا > فالكتابة البيانية ليست شيا يسيرا » 
بل ھی شیء عسیر » لا بد فیه من تمل طویل › تأمل ی الفكرة واستنباط فیا 
وتولید » حى تستحیل إلى موضوع متشعب کبیر » وقد صور ذلك فی تقدیعه 
للجزء الأول من وحى القلم » فقال : 

« لا وجود للمقالة البيانية إلا فى المعانى الى اشتملت علا › يقيمها الكاتب 
على حدود »> ويديرها على طريقة » مصيبا بألفاظه مواقع الشعور »› منيرا ها 
مکامن الحيال » آخذا بوزن » تارا بوزن » لتأخذ النفس كما يشاء وترك . 
ونقل حقائى الدنيا نقلا صعيحا إلى الكتابة أو الشعر هو انتزاعها من الحياة ف 
اسلوب > وإظهارها للحياة ی آسلوب آخر یکون أو وأدقًَ وأجمل » لوضعه 
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. کل ثیء ىخاص معناه > وكشفه حقائق الدنيا كشفةً تحت‌ظاهرها الملتبس‎ 
› وتلك هى الصناعة الفنية الكاملة > تستدرك النقص فتتمه » وتتناول السر فتعلنه‎ 
وتلمسس اليد فتنطلقه > وتأخذ المطلى فتحد ه» وتكشف ابلحمال فتظهره » وترفع‎ 
. الحياة درجة نى المعى » وتجعل الكلام كأنه وجد لنفسه عقلا يعيش به‎ 
› فالكاتب الحق لا يكتب ليكتب » ولكنه أداة فى يد القوة المصورة مذا الوجود‎ 
تصور به شيثا من أعاما فتًا من التصوير . الحكمة الغامضة تريده على‎ 
التفسير » تفسير الحقيقة » والحطاً الظاهر ير يده عل التبيين » تبيين الصواب » والفوضى‎ 
المائجة تسأله الإقرار» إقرار التناسب › وما وراء الحياة يتخذ من فكره صلة‎ 
بالطياة والدنيا كلها تنتقل فيه مرحلة نفسية لتعلو به أو تتزل . ومن ذلك لا بلق‎ 
الهم أبدا إلا وفيه أعصابه الكهربائية » وله فى قلبه الرقيق مواضع مهيأة‎ 
للاحتراق » تنفذ إلا الأشعة الروحانية › وتتساقط ما بالمعانى . وإذا اختير‎ 
الكاتب لرسالة ما شعر بقوة تفرض نفسما عليه > مها سناد رأيه » ونما إقامة‎ 
برهانه › ومنہا جمال ما یت به » فیکون إنسانا لأعاله وأعماها جمیعا » له بنفسه‎ 
» وجود» وله بها وجود آخر »ومن م يصبحعاتاً بعناصره الخير أوالشر كا يوه‎ 
ویلتقی فیه مثلالسر الذی یلنی ف‌الشجرة لإخراج مرها بعمل‌طبیعی یری سہلا‎ 
کل السہل حین یم » ولکنه صعب أى صعب حين يبدا . هذه القوة هى الى‎ 
› تجعل اللفظة المفردة فى ذهنه معى تاما > وتحول الحملة الصغيرة إلى قصة‎ 
وتنمى باللمحة السريعة إلى كشف عن حقيقة . . ومذا ستبى كل حقيقة من‎ 
الحقائق الكبرى كالإعان وابمحمال والب ونير والتق ستبنی حتاجة فى كل‎ 
. » عصر إلى كتابة جديدة من أذهان جديدة‎ 

وهو يشير ی أول كلامه إلى معان المقالة البيانية وما تستلزم من الدقة حنى 
تؤثر فى العاطفة والحيال »> ويقول إنه لا بد لصاحيما من أن تكون له بصيرة 
تافذة يزيح بها الأستار عن حقائق الدنيا اللحارجية » وبذالك ينكشف له 
عالمها الداخلى وما عوج به من أسرار. ويلمع فيه من أفکار » فیعیش فيه هذه 
المعيشة الى تجعله محمله إلينا بكل ما فيه من جمال وروعة . 
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ولرافعى حقا من كتتابنا القلائل الذين عاشوا معيشة داخلية فى حقائق 
دنيانا » متجاوزا ظاهرها الحسى إلى قواها الروحية الباطنة » وقد أعانه على ذلك 
صممه المبکر الذی جعله بجی بین الناس وکأنه غریب عنم »> ویتحدث 
للم وهو لا يسمعهم . فكان طبيعيا أن يفضى إلى ذات نفسه وأن يعيش هذه 
المعيشة الداخلية الى عكف فما على عقله وانطلتق به متجولا فى باطن الحقائق 
الظاهرة مساطا علي من إشعاعاته العقلية ما جعل معانيما الحفية تتألتى أمام عينيه. 
واقراً له فی وی القام أى مقالة » فسراه حول أى موضوع اجیاعی أو 
سیاسی أو تارى وأى مشہد فى الطبيعة أو فى حياة الناس وى خبر من أخبار 
ارب أو الإسلام إلى ما يشبه ينبوعا لا تزال تنجو منه العانى الحفية الى تروع 
بدلالاماء وا أخرجها فيا من صيغة عر بية بديعة. فتملكه لزماماللغة لايقل عن 
تملكه لزمام المعافى »> وبصره بجمال أساليما لا يقل عن بصره بالقوى الكامنة 
فی حقائق الأشياء . 
ولم يكن بتقن لغة أجنببة إلا أطراقا من الفرنسية ليس فيا غناء » ولكنه 
وجد فى موارده الداخلية ما يعوض هذا التقص » بل ما جعله بتقدم بطرائن 
فكره كثيرين ممن تعمقوا الآداب الغربية وأفادوا من كنوزها المعنوية . وحقا 
قد بجری الغموض والالتواء فی جوانب من کتابته » و#) طبيعيان لثل هذا الكاتب 
الذى كان يسرف نى التعمق والتغلغل ى معانيه إسرافا تنوء به الاخة » فلا نض 
يما يريد أحيانا » غير آنا حين تواتيه » مجتمع لتعبيره جلال الإدراك العقلل 
وجمال الأسلوب اللفظى » إذ کان له ذوق مهذب ممصي وحس دقيق مرهف 
وعقل بقتدر على التجريد والتوليد والتفوذ إلى العلاقات والدلالات البعيدة . 
وهو ی مقالاته بوحی القلمٍ يستلهم دانما مثله الإسلامية مستضیٹا بها فى 
كل ما يكتب » كا يستلهم مثله العربية الرفيعة » بحيث كن أن نلقبه 
« كاتب الإسلام والعروبة » . وقراً له مقالاته : ٠‏ الإشراق الإمى وفلسفة 
الإسلام » و « الإنسانية العليا » و « الله أكبر » و « وحى المجرة » وغير ذلك 
من مقالات إسلامية فستراها حافلة معان تملأ النفس إعجابا . وحين تراءت 
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حنة فلسطين ق الأفق وقف يستصرخ المسلمينللذود عن هذا الوطن‌القدس وأهله 
من العرب أمام اليهود ابلمحشعين داعيا إلى جهادم وجهاد المستعمرين من ورام 
بأسلوب ناری متأجج »> وقد سجعل عنوان‌هذا الاستصراخ«أيما المسلمون» وفيه يقول : 
« ابتلوهم بالہود يحملون ئی دمامہم حقيقتين ثابتتين من ذل الماضى وتشريد 
الحاضر . ومحملون فى قلوبهم نقمتين طاغيتين : إحداما من ذهبهم والأخرى 
من رذائلهم . وغبتون ى أدمغہم فكرتين خبيثتين : أن يكون العرب أقلية › 
م أن یکونوا بعد ذلك خدم الہود . ف فم الحقد وق يام الحنون » وف 
شیر المكر » وى ايديم الذهب الذى أصبح لتا لأنه ى یدہم . . . قول 
المود إنہم شعب مضطهد ف جميع بلاد العام » ررقن ان من اع ان 
یعیشوا أحرارا ى فلسطين » كا ليست من جميع بلاد العام ! . وقد صنعوا 
للإنجليز أسطولا عظما لا يسبح نى البحار ولكن فى الحزائن . وأراد الإنجليز 
أن ee‏ و : ÛÎ‏ . ولكن لاذا كنستكم 
کل أمة من أرضا بعكنسة يا امود . اجهل ا ا و 
الى ا لااب التق گل اس el‏ رج سلاحها ينفسما > لان 
حلوقها عزیز ٺم يوجد لیؤکل » ولم خلق ليذلٗ E‏ 
يزجر » كأنه يعلن الأسدية العزيزة إلى ابحهات الأربع . قوة وراءها قلب مشتعل 
کالہرکان » تتحول فيه كل قطرة دم إلى شرارة دم . وین کانت اللوافر ہی 
مخلوقاتہا لیرکہا الرا کب »إن انخالب والاًنیاب ہی ء خلوفاتها می آخر . لوسئلت 
ما الإسلام فى معناه الاجاعى ؟ لسألت كم عدد السلمين ؟ فإن قيل ثلاثة 
مليون قلت : فالإسلام هو الفكرة الى مجحب أن يكون ها ثلاعمائة مليون قوة . 
ہا المسلمون ! كونوا هناك »› کونوا هناك مع إخحوانکی می من المعانى » . 
ويصرخ بنفس الصوت ى شباب العرب اعيا عليهم قعودهم عن كفاح 
اللستعمرين وجهادم وانحصار مم ف طعامهم وشرايہم ولذاہم »> يسثير بذلك 
عزانمهم » حى يضربوا عدوهم الضربة القاضية » وق تضاعيف ذلك يقول : 
ألا إن المعركة بيننا وبين الاستعمار معركة نفسية » إن لم بقتل فبا ازل قثل 
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فيا الوالجب » والقاتى الى بيننا وبين هذا الاستعمار إنما تكون فيكي» تم بحا 
ا » تكذب أو تصدق يا شباب العرب ! لم يكن العسير يعسر على 

اسلافکم الأولین » کآن ى يدم مفاتيح من العناصر يفتحون بها . أتريدون 
معرفة السر ؟ السر آم ارتفعوا فوق ضعت الخلوق » فصاروا عملا من اعمال 
الال . غلبو على الدنيا ما غلبوا فى افم مع الفقر ومعحی اللوف والعی 
الأرضى › وعلمهم الدين كيف يعيشون باللذات السماوية الى ق کا 
قلب عظمته وکر ياءه » واخترعهم الإبعان اختراعا نفسينًا > علامته المسجلة 
على کل مہم هذه الكلمة : لا يذل . هكذا اخرع الدين إنسانه الكييرّ 
التفس الذی لا قال فيه : الہزمت نقسه . يا شباب العرب ! كانت حكمة 
العرب الى يعملون عليما : (اطلب اموت توهَّب لك اللياة) . والتفس إذا 
م تخش الموت كانتغريزة” الكفاحأول غراثزها تعمل . وللكفاح غريزة تجعل 
الحياة كلها نصرا » إذ لاتكون الفكرة معها إلا فكرة مقاتلة . غريزة الكفاح 
يا شباب هى الى جعلت الأسد لا يسم كا تسمن الشاة للذبح . وإذا 
انكسرت يوماً فالحجر الصلد إذا ترضرضست منه قطعة كائتدليلايكشف ` 
للعين أن جميعه حجر صد . یا شباب العرب ! إن کلمة ( حن ) لا تحیا فى 
السياسة إل إذا وضع قائلها حياته فا . فالقوة القوة يا شباب! القوة الفاضلة 
المتسامية الى تضع للأنصار فى كلمة ( نم ) معى نم ٤‏ القوة الضارمة التفاذة 
اى تفخ اغاق ل را . يا شباب العرب ! اجعلوا رسالتكم : 
إما أن جحيا الشرق عزيزا وإما أن تموتوا » . 

وداما يفخ فی روح الشباب الصری » موقظارفیه حمیته لوطه » حنی 
تقض کالاسد الكاسر على الإنجليز ويذيقهم وبال استعمارم > إن کل 
مصری ينبن آن يتحول شعاة آدمية اتی علييم کان م یکونوا شیٹا مذ کورا . 
إنه م يبق لم إلا الظات واقاسما فقد اتقدت الشعل > وسیرون عا قريب 
مسا وتحريقها » ویومها يوون على أعقابہم نادبین مولولین . واقراً له فى ذلك 
مقالاته : و أجتحة المدافع ا لمصرية ٠‏ و « الطماط السيانى ET‏ 
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» بقول: « ليس العيد إلا إشعار هذه الأمة بأن فيا قو" تغيير الأيام‎ ٠ فى اليد‎ 
لا إشعارها بأن الأيام تتغير . . . ألا ليت النابر الإسلامية لا جخطب عليا‎ 
. » إلا رجال فيم أرواح المدافع لا رجال فى أيديهم سيوف من خشب‎ 
وتتشغله نى كتير منمقالاته قضية الرأة » وراه يقدم ها النصح داتما بروح‎ 
السام احافظ على تقاليده الدينية . واسترعته حياتها ابلنديدة على شواطى‎ 
» الإسكندرية صيفا » فوصف هذه الحياة فى مقالين بعنوان « لموم البحر‎ 
و « احنرى » أدارها على أنشردتين لشيطان وملاك » لاعنا لارذيلة وداعيا إلى‎ 
الفضيلة > وحذرا الرأة من أن تخدع عن نفسما وتتعرّىمن ثيابما أمام الصقور‎ 
. الحائعة »> فتجلب على نفسما العار الى يزلل كيان مرم زازالا عنيفا‎ 
ويفسح فى مقالاته لآ لام البؤساء والشردين وأسقامهم »> وين بصوت‎ 
الإنسانية الرحم > حى لكأنه المشرد أو البائس الذى يصفه » وتتدفق عليه‎ 
أنات البشرية وعبراتما من کل صوب . ومن خير ما يصور ذلك عنده مقالته‎ 
د أحلام فى الشارع » وفيا يصور بؤس طفل مشرد وأحته رآهما ناين على عتبة‎ 
بنك » يفترشان الرخحام البارد ويلتحفان المماء » فان وأعول ى آنته . و بهذا‎ « 
الشعور الرقبق نراه بصف جمال الطبيعة ى غير مقال » فيكسبا من روحه‎ 
جمالا فوق جمافا » ویزیدها بصناعته حسنا فوق حسپا » قول ی مقالة‎ 
: بعنوان الربيع‎ 
نى الربيع تظهر ألوان الأرض على الأرض ء وتظهر ألوان النفس على‎ « 
ويصنع الاء صنيعه ى الطبيعة > فتخرج مايل النبات » ويصنع الدم‎ ٠ النفس‎ 
› صنیعه > فيخرج اويل الأحلام . ويكون أهواء كأنه من شفاه متحابة‎ 
يتنفس بعضما على بعض . ويعود كل شىء يتمع لأن المياة كلها ينبض‎ 
. ) فیہا عرق النور . ویرجم کل حی یغنی لان الحب یرید أن یرفع صوته‎ 
ونراه فى يعض مقالاته يصور مله الماصة فى الشعر . وأكبر الظن أنه قد‎ 
نضحت لنا شخصية الرافعى فى مقالاته وأدبه بكل خصائصما الروحية والعقلية‎ 
واللغوية » فقد كان يفن بعشل الإسلام ولحروبة اولوطئية > وكان بحس كل‎ 
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ما حوله من طبيعة وغير طبيعة . وقد استطاع أن تلك ناصية اللغة وأن يصرف 
ألفاظها فى يده كا يشاء . وأعانته على ذلك كلهعزلةضر بها الصمم من حوله » فإذا 
هو حلص لعالمه الباطى » يغوص فيه على المعانى الدقيقة فيبر زها . وكان لا يزال 
يتعمقها حى بحدث فيها ضرباً من الفلفة المنطقية » وكان ذلك من هم الأسباب 
فی غموضه والتوائه أحيانا . 

والذی لا شك فيه آنه کان یکتب ی حذر شدید »› فھو لا یکتب کل 
ما يفد على ذهنه » بل ما زال ينتخب ويختار » ينتخب المعانى ويختار الألفاظ 
عتاطا نى ذلك أشد الاحتياط . وکأنه م يكن يريد أن يكون آديباً فحسب » 
بل کان یرید آن يكون أديباً نمتازاً بفكره العميت وعبارته الدقيقة › ومن م آ ٹر 
فى أدبه ومقالاته الحهد العنيف والعناء الشاق » حى يصبح حقا من راضة 
المعانى وصاغة الكلام . 


ه_أحمد لطËنى‏ السيد 
VY‏ — 1۹36 م 


۱ 
حیاته وآثاره 


فى قرية « برّقين» من آعمال مركز السنبلاوين عحافظة المنصورة ولد أحمد 
لطی السید سنة ۱۸۷۲ لأب مصری رینی ٹری ہو « السید باشا بو على » وکان 
وقوراً مهيب الشخصية حليماً عطوفاً » وآنشاً ابته على غراره . ولا بلغ الرابعة من 
عمره أدخله على عادة أبناء الربف كتاب القرية» وكانت مقرئته « الشيخة 
فاطمة » فعدنيت به »> وحفظته القرآن الكربم » وهو لا يزال ف‌العاشرة . 

ولا أتم حفظ القرآن أللقه أبوه بمدرسة المنصورة الابتدائية » فأمضى ما 
ثلاث سنوات ظفر بی بايا بالشادة الابتدائية سنة ۱۸۸١‏ . وتحول بعد ذلك 
إلى المدرسة اللمديوية بالقاهرة . فاجتاز بها مرحلة التعلم الثائوى الى انتهى مہا 
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ستة ۱۸۸4 ودل نى هذه الرحلة على نبوغ ش الدرس » وخاصة درس اللغة‎ 
العربية . وأقيل على قراءة الكتب المرجمة » وكان ما أعجب به كتاب « صل‎ 

الإنسان » لداروین» إذ ترجمه شبلى شميل فى هذا التاريخ . 

وعقب إنهائه لمرحلة التعلم الثانوى التحتق بعدرسة القوق » وكان من مدرسيا 
حفى ناصف» وحسوزة النواوى‌الذىترلى بعد ذلك مشيخة ة الأزهر » وكان بعجب 
بتلمیذه الحقوق » فکان يدعو إلى متزله > وما لبٹ آن اصطفاه ليقراً له درس 
الفقه الذى كان يلقيه بالأزهر ف الصباح الباكر . وفتح له ذللث باباً كان مغلقاً 
۰ مام أقرانه » وهو باب التزود بالدراسات الديتية . وتصادف أن اشرك عمد 
عبده فى بلعنة امتحان العلوم العربية بالحقوق » فلقتته كتابة التلميذ الناضج 
وھنآہ با کب . 

وكان لذلك أثره فى نفس التلميذ › فإنه عى مع طائفة من رفقاثه بإخراج 
مجلة « التشريع » وأحس أن فيه مواهب صعفية » فكتب فى حصيفة المؤيد > 
واشتغل فرة فى القسم الحاص بنقل رسائل البرق الأجنبية . وسافر وهو لا يزال 
بالحقوق إلى إستانبول فوجد هناك على يوست صاحب حعيفة الؤيد وسعد 
زغلول » فعرّفاه بجمال الدين الأفغانى » وكان يتزل حينئذ هناك » فلازمه فرة 
ونقخ فيه من روحه ودعوته إلى الحرية هوض الأم الإسلامية ضد الاستعمار 
والمستحمرين . 

وأتم دراسته نى « الحقوق » سنة ۱۸۹٤‏ وعين فىسلك النيابة » غير أن 
تعیینه لم یصرفه عن‌التفکیر تى شئون بلده السياسية » فألف مح جماعة من 
زملاثه القانونیین جمعية سرية غرضها تحرير البلاد من الاحتلال الأجنى . 
وعرفه مصطنی کامل › EE‏ 
فريد وطاثفة من أصدقائهما الحزب الوطى » فلبى دعوته › واتفق معه مصطى 
أن يعتزل الىكومة ويذهب إلى سويسرا » فيمكث بها سنة لينال حق اب لحنسية 
السويسرية » ثم يعود إلى مصر فيحرر ععيفة تقاوم الاحتلال البريطانى › فلا 
تستطيع بريطانيا أن تحول بينه وبين ما يريد بحكم جنسيته الأجنبية . صلع 
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لشيته > فسافر إلى سويسرا » وتصادف أنسافر إلا أيضا قاسم أمين ومد 
عبده وسعد زغلول » وأحذ بختلف مع ثانیہما إلى ما يل من حاضرات نى جامعة 
جنيف » وكان قاسم مين يؤلف حينئذ كتابه « تحرير المرأة » فكان يقرا 
منه فصولا عليہم . 

ورجع لط إلى مصر فوجد الحدیوی عباساً غاضباً لاتصاله محمد عبده » 
وكان اللحديوى ناقما عليه . ولم ينشى' ابحريدة الى أشار با مصط ی کامل 
لأنه وقر ی‌نفسه أن سیاسته ال ی کان لپا علیه الحدیوی ليست هى السياسة الى 
تنقذ مصر »› إذ كان مصطى ينادى بالمحامعة الإسلامية فى ) ظل ترکیا + ط0 
یکن غرض مصطی أن تعود مصر حًا إلى ترکیا » ولکنه کان یظن أن هذه 
الدعوة تساعد مصر فى التخلض من نير الاحتلال . 

ونر لطى ينتظم فى سلاك النيابة ثانية » حى إذا کانت سنة ۱۹۰١‏ ترکها 
مستقیلا مېا لحلاف بینه وبين الناثب العموى واشتغل بالحاماة . ولم بٿ أن 
أخرج عصيفة « الحريدة » سنة ۱۹۰۷ وألف مع طائفة من نابمى المصريين 
حزب الأمة » واختير سكرتيراً له > واختیر مود سلمان ریسا وحسن 
عبد الرازق وكيل . وكان برنامج هذا الحزب المطالبة بالاستقلال التام وبالدستور 
وتوسیح ا لحتصاص لس شو رى القوانين والس المدير بات . . وانقم هذا الحزب 
کٹیرون من أعيان البلاد المصرية الحتلفة › وهم منذلك أنه انضم اليه كر 
المغكرين المصريين الذين كانوا يلتفون حول الشيخ محمد عبده ولذين ج 
الهم أكثر الفضل فى وضع أسس نمضتنا المباركة من أمثال قاسم مين 
وفتحی زغلول وعبد العزيز فهمى وعبد الحالق ثروت . وكان هؤلاء المفكرون ' 
يۇلفون فى أول هذا القرن طبقة ممتازة N E‏ وآماله » وتصور 
لنفسما - بفضل تقافتما الواسعة بآداب الغرب _ مله العليا غير الحدودة فى 
الحرية والاستقلال الحم العادل الرشيد » وهى نفسما الطبقة الى عملت على 
إقامة ابحامعة المصرية الأهلية وفتح أبواما للطلاب منذ سنة ۰۸ ۰ . غير أنه 

يلاحظ ع ES‏ ا ا الإنجليزء ٤‏ 
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هى تدعو إل التخلص و ولکن ف رفق ومع س الدهاء بل‎ 
مصانعہم أحياناً . وقد بكون من أسباب ذلك أن كثراً من أعضاء الحزب‎ 
كانوا محتلون المناصب العليا فى مرافق البلاد الحختلفة » فرأى الحزب أن يعرض‎ 
لاإنجليز ى دقة وحتياط حى لا يقصوم عن مناصہم » وکانوا یرون ن‎ 
. العلة الحقيقية نى ‌الاحتلال هى القصر وحا كه الركى › فهاجموه مهاجمة عنيفة‎ 

وعلى المكس من ذلك كان مصطنى كامل وأعضاء المزب الوطنى ثائر 
ثورةعنيفة علىالإنجليز ءولذلك عدم الشعب رسسّل الوطنية الحقيقيين »ولكن 
يٽبفی أن لا نتهم حزب الأمة ورجاله ی وطنیتهم ٬ءفقد‏ کانوا يرون الريث ‏ 
ى هذه الحرب السافرة > حر جى الحقيقية ها عن طريق الهوض 
بالشعب نى التعلى وغير التعلم › واستقر فی نقوسهم أن أعداء مصر ليسوا 
م الإنجليز ودم > بل أا الخحدیوی ال رکی وبطانته . 

وعن‌هذه المبادئ كانيصدر محر ر ابعريدة لطى السيد فما کمن قالات 
سياسية واجهاعية » يصور فيا دعوات حزبه الإصلاحية . ل على ذلك سبع 
سنوات » حى كانت الحرب العالمية الأولى » وأعلنت إنجاترا فى ديارنا الأحكام 
العرفية » فحاول أول الأمر أن يكسب شيئًاً لبلده من الإنجليز »> حين 
ترفرف راية” السلام » وقابل نمثل إنجارا مع بعض رفاقه يدعوه أن يعرض الأمر 
على حکومته > ماطله . ویئس لطى »> فاستقال من تحرير الحريدة › وعاد 
الى بلدته « برقین » وکانه ری آن ابلحهاد السیاسی العلى أصبح مستحیلا فی 
هته الظروف . 1 

وتطورت الأمور فأعلنت الحماية على مصر » وعاد لطى ولكن لا ليشترك 
فى تحرير ابحريدة» وإنما ليتقلد بعض الوظائف » وعين مديراً لدار الكتب 
المصرية »> فاعتزل فى هذا الركن اتقاش › وح ير فی « ارسططاليس » 
وبداً بكتابه « الأحلاق » . حى إذا وضعت الحرب أوزارها استأنف نشاطه 
السياسى مع سعد زغلول وعبد العز يز فهمى وعلى شعراوى وغيرهم › وظل مهم 
ف جهادهم وبلائہم » حى ظهرت بوادر الحلاف والانشقاق ى الصفوف »› 
فاعتزل السياسة ثانية وعاد إلى وظيفته فى دار الكتب وإلى أرسططاليس يقرأ فيه 
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ویرجم » حى انى من كتاب الأحلاق ونصوله اللحمسة . 

وفكرت الحكومة المصربة فى تحويل الحامعة الأهلية - وكان وكيلا ها - 
إلى جامعة حكومية » ونفذت الفكرة > فاختير مديراً الجامعة الحديدةء 
وفتح أبوايما للفتاة المصرية » فحقق الأمل الذی‌کان یراود صدیقه قاسم آم 
فى أول القرن» أمل الهوض الحقينى بالمرأة المصرية . وى سنة ۱۹۲۸ ترك الحامعة 
إلى وزارة الر بية والتعلم »> فض بشئوما الحتلفة . واستقالت وزارة محمد حمود 
الذی کان يعمل معه › فلزم بیته وعاد إلى أرسططالیس» وسرعان ما استند ع 
إلى ابحامعة » فلبى الدعوة . وتطورت الأمور فتوى إماعيل صدا الوزارة وألفى 
الدستور ووقف الحاة النيابية » وتدحل فى شئون الحامعة وأقال طه حسين 
ميد كلية الآدابحيئثذ » فغضب لطى يسبب هذا الاعتداء على استقلال الحامعة» 
وقدم استقالته » حى إذا استقالت وزارة صدق » عاد إلى ابحامعة فى أبريل 
سنة ۱۹۳۵ . 

وأحرج ف فرة حکم صد كتاب الكون والفساد لأرسططالنس سنة ٠۹۳۲‏ 
وتبعه بكتاب الطبيعة سنة ۱۹۳۰ وى سنة ۱۹٤١‏ نشر كتاب السياسة » وهو 
آحر الكتب الى ترجمها للمعام الأول . وظل نى ابحامعة إلى سنة ۱۹٤۱‏ إذ 
رأی أن ستمتع بنصيب من الراحة > فعين عضواً مجلس الثيوخ» > م اختیر 
اجن اللغوى » وما زال يشغل هذا المنصب حى وفاته سنة ٠۹١۲‏ . 
وقد منح فى سنة 1۹١۹١‏ جائزة الدولة التقديرية ف العلوم الاجماعية اعراقا 
مجهوده العقلية . 


مقالات الحريدة ٠‏ 

٠‏ ریا لعلی بتقا فی وط ری من آواط یفن المری وقد ورث عن آیه 
اعتداده بنفسه ومو آخحلاقه › کا ورٹ عنہ ذکاء فطریًا سلا . وأحذ هذا 
الغرس” الطيب ينمو فى عصر الاحتلال › ويتلون بامعارف الختلفة من عربية 
إسلامية وغربية فرنسية . وكان منذ شبابه يفكر فى أحوال بلده > فصحب 


۲۵ 
جمال الدين الأفغانى فترة فى إستانبول كا صعب محمد عبده ف جنيف وبعد 
جنیف › ولم تلبث مبادئہما أن تسربت إلى روحه › > بل أخحذت تتأجج بين 
ضبلوعه نار الشوق إلى التخلص من الاحتلال وأن ترد" إلى بلده كرامته القومية . 
ووضع يده ی ید مصطنی کامل » ولکنه کان ختلف عته »› إذ کان من 
مدرسةآخری › مدرسةالشيخ عمد عبده »الى م تکن تری النورةحينتذعلىالأوضاع 
عملا ناجم لإنقاذ الوطن » ولم يکن يعجا صني مصطنی کامل نی الاتجاہ 
تارة إلى الدولة العانية » وتارة إلى فرنسا والأمالغربية ظا أن هذه الدول تنقذ مصر 

من براثن الاحتلال» وترد للہا حريما . 

إن الکفاح لاستقلال أى شعب ينبغى أن يصدر عنه » وإن من اللطاً 
أن طالب أماً باستقلالنا »> وهى إنغا تحرص على مطاعها السياسية الى قد 
تتعارض مع رغباتنا وأمانينا الوطنية . وفعلااتفقت إنجاارا مع فرنسا على أنتطلق الأول 
يدها نی مصر › نظبر إطلاق ید فرنسا فی مراکش . فلا آمل فی الحارج ولا ق 
الدول الغربية المستعمرة » وكذلك لا أمل فى الدولة العبانية المريضة . 

وحن ئی کفاحنا ینبغی أن نفک رأول ما نفكر فى الإصلاح › فتعلم الشعب» 
ونلقنه حقوقه وواجباته السياسية > ونوجد فيه الرغبة الأ كيدة لاستقلاله > وندعو 
دعوة حارة إلى أن تسود فيه مبادىء الحرية > حرية الفرد وحرية الأمة » ونحضه 
على آن یستمسك بشخصیته ومصریته » حى یذود بروحه عن کیانه ووجوده › 
E sS‏ الئل العليا الى 

ينبغی أن حوزها لنفسه ف السياسية والاجياعية» وف شون حياته الحتلفة . 

وآمن أعضاء حزب الأمة بأن هذه التربية هى الوسيلة الحقيقية للتخلص 
من الاحتلال »وهى وسيلة متأنية إذ تحتاج وقتاً لبها فى أفراد الشعب » فهى ليست 
ثورةوطنية عنيفة كثورة مصطى كامل» وإما هى دعوة للتطور والرق من الداخحل» 
حى تقف الأمة على أقدامها » وتصرخ فى وجه الإنجليز الصرخحة المدوية النبعثة 
من أعاقها . وكان يؤمن بذلك رجالات حزب الأمة من هؤلاء المصلحين 
اختلفين الذين انبثوا فى أعمال الدولة» والذين استطاعوا بفضل ثقافہم أن بيغا 
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فهء صعيحا الأصول السياسية والاجتاعية الى عرفت نى الغرب» وكانوا يرون من 
الواجب أن تدحل مصر»› ولکن مع التطور والتدر ج٠‏ والانتفاع ما بالصالح › 
ما يلام طبائم المصريين : 

وتو اطی بعک تحريره لصحيفة ا لزب : « ابحريدة » هذه المهمة الر بوية» 
وكانت مهمة صعبة » إذ عليه أن يرلى شعباً » ويغرس فيه أطماعه الوطنية 
يحقوقه وواجباته السياسية . ومن هنا أحذ لقب « الملم ٠‏ والح أله عل الأمب ٠‏ 
کٹا ما أصبح بعك تصریح ۲۸ من فبرایر سنة ۱۹۲۲ قابا قيام الأهرامات ٠‏ 
الراسيخة فى حياتنا السياسية من »شل سلطة الأمة ب والحرية الدستورية وم الفتاة 
وغير ذلا من معان وطنية . 

فقد عكف على قراءة نا كتبهالمصلحون الغر بيو فی شور ن التربية الفومية وف 
الحقوق السياسية » ونقل ذلك إلى الأصريرن ى مقالاته باببريدة › فتارة ردد 
ذكر المبادىء الى قامت عليما الثورة الفرنسية . ؛ وتارة يردد آراء المفكرين 
والفلاسمة الغربيين الدين قرروا تلك المبادىء من مثل رسو وستيوارت مل 
وتواستوى ومونتسكيو وثولتير . وبذلك وجدت عندنا المقالة السياسية با معى 
الدقيق » فهى ليست كلاماً ارتجاليًا يقال » وإنا هى دراسة وخبرة بالفكر 
الغرى ونقلل ما يلاتمنا منه . ونکت بذ کر مقتطفات من بعض 2 یقول 
ف مقالة بعنوان ١‏ غرض الأمة هو الاستقلال » : 

« استقلال الأمة نى الحياة الاجاعية كان لتر فى الحياة الفردية لا غى 
عنه » لأنه لاوجود إلابه »> وكل وجود غير الاستقلال مرض" بحب النداوی 
مله » وضعف حب إزالته » بل عار جب نفيه . . استقلال الأمة من عداها 
أوحرينما السياسية حَق" ها بالفطرة» لاینہغی ها أن تتسامح فيه» أو أن تبى فى 
العمل لللحصول عليه » بل لیس ها سح التنازل عنه لغیرها - لا بکله ولامجزئه - 
لأن الحرية لا تقبل القسمة ولاتقبل التنازل » فكل تنازل من الأمة عن حريما 
كلها أو بعضما باطل بطلا أصليتا لاتلحقه الصحة بأى حال من الأحوال .. 
فلاجرم مع هذا المبداً المسلم , به عند علماء السياسة إنفلت : إنه مجحب کک 
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آن توجه کل قواها بغر استثناء إلى الحصول على وجودها أى اھو ل‎ 
الاستقلال .. أما نية ,الاستقلال فهى فهمه والتشبث عزاياه » مل هذا الفهم‎ 
٠ فی شحور الأمة مشلا صعيحا شائعاء أى اعتقاد الأمة بضرورته وأنه هو العيش‎ 
وهو الكساء »> وهو البيت » وهو الرجود وبغيره لا وجود . ولا بد لذلك من أن‎ 
يربى فى الأمة معن القومية المصرية . إن أول معى للقومية المصرية هو تحديد‎ 
الوطنية المصرية » والاحتفاظ با والغيرة عليما غيرة ال ر كى علىوطنه والإنجليزى‎ 
على قوميته > لا أن نجعل أنفسنا وبلادنا على المشاع وسط ما يسمى خطأً‎ 
بالحامعة الإسلامية . . يعجيى نى هذا المعنى أن أورد عبارة أحد الكتاب‎ 
الإجليز > قال : مهما كان اللوم على الأمة المحغلبة على غيرها فإنه لا يصح‎ 
أن تنجو الأمة الغلوبة من اللوم » فإنه من السهل أن يدوس الإنسان بقدمه‎ 
. لكن إذا كانت هذه الحشرة من العقارب يصعب دوسا بالقدم‎ ٠ حشر‎ 
وعندنا أن الأمة كائن طبيعى يستحيل مهما كانت ضعيفة أن تكون مجردة من‎ 
آلات‌الدفاع عن نضسما » لأن الله قد سسَسَحَ جميع كائناته بسلاح الدفاع عن‎ 
ذوانها » والأمة بصفتبا إحدى هاته الكائنات الطبيعية لا بعكن أن تكون فاقدة‎ 
السلاح» فلن تركته أو أساءت استعماله قاللوم عليما إعقدار تقصيرها . ولقد‎ 
كنتب على مصر أن ترتنى بالسلام وتستقل بالسلام » فا أسلحة السلام إلا ذكاء‎ 
ف العقل والقلب يدينا إلى معرفة مصريتناء وقصرعملنا على مصرنا وإعاء كفاءتنا‎ 
۲ . قبل کل شیء‎ 

ويقول ى مقال بعنوان « الحرية » : 

« لو كنا نعيش بال لير والماء لكانت عيشتنا راضية وفوق الراضية » ولكن 
غذاءنا الحقينی الذى به نحيا ومن أجله نحب الحياة ليس هو إشباع البطون 
ابحائعة » بل هو غذاء" طبيعىأيضاً كاللبز والماء »> لكنه كان داماً أرفم درجة 
وأصبح اليوم أعزٌ مطلباً وأغلى نمناً . هو إرضاء العقول والقلوب > وعقولنا وقلو بنا 
لا ترضى إلا بالحرية . إنا إذا طلبنا الحرية لانطلب بها شيعا كثيرا » نما نطلب 
الغذاء الضرورئ للياتنا > نطلب أن لا نموت . ولا بوجد لوق أقنع من الذى 
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لا يطلب إلا الحياة ووسائل الحياة »> كا أنه لا أحد أقل كرما من ذلك الذى 
يضن على الموجود الى بأن يستوفى قسطه من الحياة » إن الحربة هى القوم 
الأول للحياة» ولا حياة إلا بالحرية . ٠‏ 

وش مقال بعتوان « مصريتنا » : 

« إن الانتساب إلى مصرلاععكن أن يكون عاراً » فإن مصر بلدا" طيبً› 
قد ولد العدن مرتين ء» وله من‌الروة الطبيعية والشرف القدم ما يكفلله الرق »مى 
کرم أهلوهء وکرمت علیہم نفوسېم › وکبرت E‏ > فاسردوا شرفه › وموا 
به إلى جد آبائهم الأولين » 

ويثل هذا ا الأسليب ابلحزل الرصين كان اطى يعلم أمته بقالاته › وهی 
ليست مقالات فارغة ›» وإنما هى مقالات مليئة بالثقافة الواسعة وبالفكر 
العميق . ووسّع دائرة هذه المغالاتوجعلها تشمل كلما بتصل بنربية الأمة من 
وجهات أحلاقية واجاعية »إذ على بكل جوانب الحياة المصر يةعنايةفاحصةدقيقة» 
تقوم على الرس وتبين اللحصائص والصفات حى نعرف ما ينقصنا بالقياس 
إلى مسلتا العليا معرفة واضحة . 

ومن آم ما بمتاز به بی کتابته اتو ترح وحشّد الأدلة والأقيسة 
والانتقال من العام إلى الحاص والحاص إلى العام» بلهمه نى ذلك ذ کازه واتساع 
قراءاته یی الفکر الغرلى . وهو يعبر عن ذلك كا ى هذه الفقرات بسولة . 
ويصل دابا قاصداً إلى غایته ما بريد التعبیر عته » فأنت لا تجد عنده أى 
تعبیر شائلت أو معقد نى أى جانب من جوانب مقالاته » إا تجد التعبير 
السريع الواضح الذى يصور لك ك ما بنفس الكاتب من جميع أطرافه . 

وهذا التعبير المباشر الذى يقصد إلى غايته بدون أى تعقيد هو أم حصائص 
لطى» وهو تعبير' إيصور القمة الى استطاع مفکرونا أن يصاوا: إلا منذ أوائل 
هذا القرن» مسلحين بالثقافة الغر بية» بل إن لطنى بصل من ذلك إلىأبعد الغابات 
نضل عقله الذی خاق لیکن عقل محلم . وأكبر الظن ننا لا نبالغ إذا قلنا 
إنه خلت لیکون عقن « فیلسوف ٩‏ ببح ٹ ى حصائص الأشياء وصفاما + ويردها 
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إلى عناصرها ومکوناما . 

فأنت فى قراءة مقالاته الى جسمعت طاثفة مها ونشرت باسم « المنتخبات » 
و « تأملات » تحس بأنك تجد غذاء حقةا لعقلك ولقلبك ولشخصيتك المصرية 
الى عمل على إنمائما وإذ كائما بكل ما استطاع » حى لنجده يدعو إلى تقريب 
العربية من لغتنا العامية » حى تكون لنا لغة مصرية مستقلة . ولم يدع إلى 
العامية » كا يْظَن" » وإ ما دعا إلىالتقريب بينها وبين العربية واستتخدام ما فيها 
من کلمات » أصلها فصيح ۰ وھی زر کل نن ول ا ق ان 
تدحل ما بعض الألفاظ فى أساليبنا الأدبية . وكان لذلك أثره عند المازنى 
وهیکل وتوفیق الحکے فم عمدوا إلى ذلك ی بعض آ ارم . 

وأظن ليس من العجب أن نرى هذا ا الأول لناشئة الأدباء والمفكرين 
بیننا یسعی إل ترجمة أسططاليس » وكأنه أحس إحساسا عقا بأنه لا بد 
أن تؤسّس حياتنا العقلية على أصول غر بية » ورأى هذه الأصول عند الغربيين 
تتجاوز ز عصرم الحديث إلى الإغريتق وإلى المعلم الأول عندهم أرسططاليس 
الذى كان له أكبر الأثر فى حضارة الغرب الحديثة » وكان له نفس الأثر عند 
العرب فى العصر العباسى وما بعده من عصور › فتحوّل إليه یرید أن درجمه 
ترجمة دقيفة ؛ حى يضع بين يدى الئقفين هذا العقلََ الإغريى اللحصب»› 
فيساعدهيم على تكوين عقوي وبا نحتاجه من قدرة على التفلسف ولتبويب 

ولعلنا بذلاث کله نستطیم أن نعرف فضل هذا الكاتب الكبير › فقد عمل 
جاهدآً على تربية الشعب المصرى وتطوير حياته العقلية على ضوء الفكر الغرلى 
قديمه وحديثه » وكانت جريدته المنارة الى ترسل هذه الأشعة المادية إلى 
عقول الشباب وقلوبهم » بل كانت أشبه ما يكون ,ملعب « الليسيه » الذى كان 
يحاضر فيه أرسططاليس تلاميذه . وعلى نحو ما كان الفيلسوف الإغريي' يمرن 
تلامیذه عل محث الموضوعات الختلفة کان‌لطی رن محمد حسین هیکل وطه‌حسین 
وغيرهما على الكتابة فى المسائلالسياسيةوالأدبية » وقد بعثفى قلوب الشاب الشعور 
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بقيمة الغرب ووجوب الاقتباس من أضوائه . وهو بذلك يعد حًا خير من أعّدونا 
من مفكرى أول القرن لعو حياتنا العقلية هذا الو الذى سنرى أ ثاره عند الأدباء 
القالين . : 
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حیاته واثاره 


ف پيٽ عتيق و الصحراء فى القاهرة ولد براحم عبد القادر المازى 
سنة۱۸۸۹ فى بيئة دينية متواضعة إذ كان بوه حامياً شرعيا ولم يكن على شى ء 
من الراء . وم يتمتع إبراهم طويلابرعاية أبيه » فقد توي وهونى سنيه الأول» 
ولم تقعد بأمه فاقتها» فقد رعته وأ لحقته با مدرسة الابتدائية »حى إذا آنها التحق 
بالمدرسة الثانو ية. > وعتیشها من ورائه . 
وطمح بعد إ كمال دراسته الثانوية إلىالالتحاق عدرسة الطب اک ل يکد 
يدخحل غرفة التشريح » حى أصابه غشيان" شديد» فانصرفعن الطب › وفكر فى 
الالتحاق بعدرسة الحقوق » إلا أن ضيق ذات يده رد ه عا إلى مدرسةالمعلمين. وف 
هذهالمدرسة أحذت ملكته الأدبية ف الظهور » فعكف غلل قراءة الأدب القديم 
قرا ی کتابات الحاحظ وی كتاب الأغانى وف الكامل للمبرد والأما لای 
على القالى وغير ذلك من عيون النر العرلى القديم > کا أخذ يقرا ى الشريت 
الرضى ومهيار وابن الروى ولتبى وأضرابهم من الشعراء البارعين ٠‏ 
وكانت مدرينة المعلمين تم باللغة الإنجليزية :وآدابنا» فأقبلعل‌هذهالاداب 
لا فما صرف إلیه من کتبا فحسب ۰ بل أیضاً ف عیونہا عند شعرائہا من مثل 
شللی وشکسبیر و ہیر ون وکتًابہا مثل دیکنز وٹا کری ووالتر سکوت وشاراز لام . وانجه 
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إلى مؤلفات النقاد الإنجليز الممتازين مثل هازليت وأرنولد وسانتسبرى . 

واستقامت له من كل هذه القراءات نى الأدبين العرهى ولغرلى صورة 
جديدة من التفکر فى الحياة وف الأدب شعره وناره » 3 1 ارما فا کان 
بكتبه نى صعيفة « ابحريدة » وهو لا يزال طالباً فى مدرسة لخن 2 ادت 
أسباب المودة بينه وبين أحد رفقائه » وهو عبد الرحمن شكرى › وأخحذ 
بنظم معه الشعر على اسلوب جديد فى ضوء ما قرا من شعر الإنجليز› 
وحاصة عند أصعاب النزعة الرومانسية أمثال شللى وشعراء البحيرة . 

وتخرج فی مدرسة المعلمين سنة ۱۹٠۹‏ فعين أستاذاً للرجمة ف المدرسة 
السعيدية› . فى المدرسة اللحديوية» وعى بأن يرج لتلامیذه قطعا ختلفة من كليلة 
ودمتة إلى الإنجليزية» كا ترجم م من هذه اللغة كثراً من اذجها الممتازة الى 
قرأھا لکبار کتتاءہا وشعرائہا . وسرعان ما تعر فعل‌العقاد وکوّن معه ومع شکری . 
ایل الحديد الذى سبق أن تحدڻنا عنه . وکان آم ما اتجه اليه هذا 
ميل ی أوائل القرنصنع الشعر على شاكلة ما e‏ شرم الغناى» 
ونشر شكرى أول عغاولة للجماعة مثلة ى ديوانه«ضوء الفجر» » وأحذ المازنى يشيد 
بالحاولة › وجرهذاكرلنقد حافظ وشعرہالتقلیدی نقد عنیفا ء وتصادف أن کان وزی 
التر بية والتعلم حینئذ ۔ أحمد حشمت (باشا) صدیقاً لحافظ ›فکان یہدد 
المازنى بأن ا نقده . ونقل المازنى إلى مدرسة »> فخضب › 
وقدم استقالته » وخحرج إلى الحياة الحرة » فاشتغل مدسا ع العقاد بالمدرسة. 
الإعدادية › وظل على ذلك ربع اسنوات » حرج فیا اللزء الأول من ديوانه 
سنة ۱۹۱٤‏ م الحزے الثانی سنة ٠۱۹۱۷‏ 

وشعره فی هذين ابلحزءين على غرار شعر شكرى ليس فيه سياسة ولا وطلية 
ولا دعوات اجتاعية » وإنما هو تجربة نفسية تامة > وهى تجربة تفيض بالأم 
والكابة إزاء الطبيعة والتفكير فى النفس والياة الإنسانية ومتاعس البشرية › 
ويأحذ ذلك شكل انفجارات وجدانية . ور عا كان مرجع ذلك عنده إلى أنه 
كان صاحب نفس حساسة شعور مرهف إلى أبعد ما يكون الإرهاف 
الدقيق . ولم یکن شىء ف حياته مفرحا > فقد ذاق ألم اليم صغيراً » 
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وكان قصيراً تقتحمه العين » وأحس ذلك فى نفسه » فضاق عياته وتم 
بها غاية التبرم » وزاد تبرمه حدة أن أصيب ساقه فى حادثة سيبت فيه 
عرجاً »> لازمه الى ماته 
ويقراً ا لمازنى وتتسع قراءته >٠‏ وينفتح أمامه العام الغرهى عن طريق 
إتقانه لاإنجليزية › فلا يقف عند ما بقرؤه فى الدب الإنجليزى › بل يقرا 
كل ما استطاع نى الآداب الغربية الختلفة > يقرأ لتورجنيف وطاتزيباشيف 
الروسيين ويترجم للأخير .قصة « سانين » باسم « ابن الطبيعة » كا يقرأ مارك 
توين الأمريكى ولغير هؤلاء جميعاً من طبع ديم بطوابع السخرية . 
وتحدث هذه القراءات أثرها العميق ى نفس ال ازن » فإذا هو يتقلب 
من شاعر وجدانى تطفح نفسه بالمرارة والألم إلى كاتب من طراز ساخر بستخف 
بالحياة وبكل من فيا وما فيا من أشخاص وأشياء وأمانى وآ لام . ويرك المدرسة 
الإعدادية › وينتظم ئى سللك الصحافة إلى نهاية حياته » ولكنه لا بنغمر فى 
السياسة » إذ يظل مستقلا بآرائه وأفکاره شاعرا بأنه من‌رجال الدب لامن‌رجال 
السياسة »بل تظل له شخصيته‌الأدبية الساخرة. وكأنه وجد نفسه ال ىكان يبحث 
عا من أوائل القرن كا وجد فلسفته» وهى فلسفة تقوم على لقاء الحياة بالابتسام 
والسخر ية كل الأحوال و . فلم تعد عیناه تدورانف جوانبا الحالكة »وم 
یعد ینیما ویبکیہا » فهی لا تستحق عنده سوى الاستخفاف والاسہانة . بل 
لكآما شعر أن عليه لقرائه واجاً اد یم خر کله مل نسل امد 
و والہوض بأثقا ها . 
ونراه بیدا هذه المرحلة الحديدة بعهاجمة امتفلوطى وأساونة الانشای نارغ 
من الفكر العميق ومن الثقافة » وذلات فى كتاب « الديوان » الذى اخرجه ج 
العقاد > کنا یہاجم شکری فی شعره الحدید ( ور عا كان ذلك دلیلا على أنه 
استوی شخصا آحر غير الشاعر القدم الذى كان يدعو دعوة حارة حاولة 
التجديد فى الشعر . إنه لم يعد يعجب بہذه الحاولة ولا بصاحبہا شکری »› وإنه 
اول الآن عاولة جديدة » ولكن ليست ف الشعر »› ونما هى فى النر وق 
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توسیع جنباته » محیث تسمح بدخال الأفكارالغربية الى م یکن يعرفها هذا الذر 
من قبل . واتخذ القالة” الصحفية طريقه إلى ذلك» وحَملها كل ما أراد من 
فكر جديد » ومن سخرية مرَّة تارة» ومن ظرف وخفة روح تارة أخرى . 

وهو نى التق أحد كتابنا الممتازين الذين استطاعوا أن بحدثوا لنا أدب 
مصريًاً جديداً» وهو أدب ملىء بالفكر والشعور والسخرية الحادة . وليس هذا 
کل ما ميزه » فإنه یتمیز أیضاً بأسلوب خاص کان لا يتحرج فيه 
من استخدام بعض كلماتنا العامية »> ما دامت توجد فى العربية الفصيحة ٠»‏ 
وبذلك کان له أسلوبه الشخصی الذی ينفرد به بين معاصريه › لا مخصاثصه 
اللفظية فحسب » بل أيضا بخصائصه العنوية وما فيه من سخرية وفكاهة 
مستملحة . 

ولعل من الطريف أنه كان من السابقين إلى الإيمان بفكرة جامعة الدول 
العربية » فقد كتب فى سنة ۱۹۳١‏ مقالا تحت علوان « القومية العربية » دعا 
فيه إلى جمع كلمة العرب وأن تنتظمهم هيئة سياسية واحدة تؤلف بيهم ضد 
الاستعمار والمستعمرين » ومن قوله ى هذا المعال : 

« لقد أحطنا قوميتنا بعثل سور الصين › ولو أن هذه القومية العربية لم تكن 
إلا وما لا سند له من حقائق الحياة والتاريخ لوجب أن نخلقها خلقا » فا 
للام الصغيرة أمل فى حياة مأمونة . . . وإن أية دولة تتاح ها الفرصة تستطيع 
أن تثب عليهم وأ كلهم أكلا بلحمهم وعظمهم »› ولكن مليون فلسطين إذا 
إليه مليونا الشام وملايين مصر والعراق مثلا يصبحون شيا له بأس 
يەتشى ) . 

وهو لا یباری ف مقالاته الى یصف فا مشاعره وخوابحه » إذ کان 
مرهف الإحساس » ركان إذا تعمتى التأثر نفسه فاضت عليه شراط » رابا 
تفیض من نیع لا ینضب . ومن خير ما دیجته یراعته من ذلك ما جاء بکتابه 
« فى الطريق » من حديثه عن ابتته الصغيرة الى اختطفها القدر من بين يديه 
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وهى فى غرارة الطفولة فقد صوّر ذکریات معھا وما کانت تأتیه من لعب 
وعبث تصويراً با كيا رائعاً . 

وقدنشر اول چموعةر حتارة من‌مقالاته سنة e ۱۹۲٤‏ وحصاد المشم؛ 
وفيا راه يتحدث عن شكسبير وروية تاجر البندقية الى نقلها إلى العربية 
حلیل مطران » کا یتحدٹ عن ما کس نوردو وآرائه ف مستقبل الأدب والفنون› 
ويناقش آراءه مناقشة تدل على انساع ثقافته الغربية . ويدرس بجانب ذلك 
التنبى وابن الروف » ويترجم بعض رباعيات اللميام عن الإنجليزية + ويعرض 
لكثير من مشا كل الأدب والنقد . 

وى سنة ۱۹۲۷ شر مجموعة ثانية من مقالاته امم « قبض الريح » وفبها ' 
تعرض بالنقد الساخر لکثیر من آراء طه حسین ئی الدب ابلحاهلی وفی الا دب العرلی 
بعامة . ونشر نى سنة ٠۹۲۹‏ مجموعة ثالثة باسم «صندوق الدنيا » وفيا اتجه 
إلى المقالات الساخرة الى تمسح عليما الدعابة والفكاهة » وما جاء فى تقديمه ذه 
المجموعة : 
« كنت أجاس إلى الصندوق ى أيام طفولى رأنظر إلى ما فيه » فصرت 
أحمله على ظهرىوأجوب به الدنيا > أجمع مناظرها وصور اعيش فبها > عسى 
أن يستوقفنى نفر من أطفال الدنيا الكبار > فأحط ر الد كة) وأضع الصندوق على 
قوا نمه › وأدعوم أن بنظر وا و یعجبو :ویتسا ساعة علالم قليلةء پجودون ب اعلی 
هذا الأشعتالاأغبر ¢ ` ۰ ۰ 

وبمذا الأسلوب المستملح الساحر اللفيف كتب مقالات هذه الجموعةومقالانه 
نى المجموعة الرابعة «خيوط العنکبوت » الى نشرها ى سنة ٠١۹۳١‏ وصور فيا 
بأسلوبه الفكه معايب حياتنا الاجماعية . ويدخحل هذا البابمن كتابة المقالة 
كتايه: « رحلة الحجاز » . 

واتجه منذ سنة ۱۹۳۲ إلى كتابة القصة » وله فيا آثار مختلفة هى ١‏ إبراهم 
الكاتب»؛ وأتبعها مجموعات. من القصص القصيرة› هىقف «الطريق» سنه ۱۹۳1 
مه میدو وش رکاه ۾ و « عود على بدء) و« ثلاثة رجال وامرأة » واع الماشى» 


۲ 


و « [براهم الثانى » و « من النافذة ٠‏ . والمسرحية الوحيدة الى نشرها « بيت 
الطاعة أو غريزة المرأة » . 

وازن نى كل هذه القصص کكاتب اجماعى يستمد من بيئته وألوانما 
الحلية المصرية غللا شخصيات قصصه وأبطاها تحليلا نفسيًا واسعاً » باسطاً 
ف هذا التحليل وصفت > علاقات الرجل بالمراة خلال أحداٹث وتجارب يومية . 

وهو یتأثر ئی ذلك بالقصص الأوربی الواقمی التحلیلی ما قرأہ ئی الآداب 
الغربية الختلفة» وما ييج فيه الكتّاب منهج تسيا بحللون فيه الشحور وما وراء 
الشعور وما يصيب الإنسان أحياناً من عقد نفسية تكمن فى أطواء قلبه . ويصور 
ذللث بأسلو به الساحر »> الذى يستمد السخرية فيه من مفارقات الأمزجة واختلاف 
الطبائم > وما يقيمه ثى القصة من ما زق محتلفة . 

وللمازنی .محانب ذلك جهد ممتاز فی 2 بعض الذخائر الغربية » ومن 
أهم ما ترجمه قصة « ابن الطبيعة » الى سبقت الإشارة إلها »> ومسرحية 
0 الشاردة » بلالزور و ١‏ ختارات من القصص الإنجلیزى » . وهو يعد فى 
طليعة من حذقوا الأرجمة والنقل من الآداب الأجنبية . وقد برهن فى ترجماته 
كما برهن فى كتاباته أن اللغة العربية مرنة ونما تتسع لكل المعانى اللحديثة . ويا 
کر باتاء هال :بر بن رد زعم غین ف اسر بای . 
وتقديراً له ولكانته الأدبية وما بذل من جهود قيمة فى آدبا المعاصر الخحتير 
عضوا بمجمح اللغة العربية . وما زال مكيبا على التحرير ف الصحف وإخراج 
القصص والأعال الأدبية الختلفة حى انطفأت شعلة حیاته فى سنة ۱۹٤٩‏ . 
ونقف الآن وقفة قصيرة عند قصة « إبراهم الكاتب » . 


إبراهم الكاتب 


تدور هذه القصة حول مشكلة عامة > هی إمکان أن حب ‌الرجل أكثر من 
امرآة وھی مشکاة تتحول لل أزمات متعاقبة فى حياة .[يرا الكاتب ومن" 
پبادهن حبه » فقد کانت له زوجة لیت‌داعی رها » ونرکت له ودا . وحدٹڻ 


۹¥ 


أن يصيبه امرض » ويدخل مستشى » فيشغف حب بعارى ممرضته . ويترك 
المستشى إلى الريف > فیلتی ببنت خالته ١‏ شو شو » الفتاة ابحميلة الى .كان 
يبادها ئى القدم علاقات تطورت إلى حب» وهو يعود إليبا الآن ويعود: إليه 
حبه القديم » وبتمنى لو تزوجها وسكن إلبماءولكن عائقاً من التقاليد يقف 
ی طریقهماء فان ما أحتاً تکبرها»فإٍذا کان یرید الزواج فعلیه بالکیری » 
وليترك الصغرى > فالدور ليس دورها › ولو دفع لأهاها وزیا ذهباً » . 
ويحرٌ الألم نى نفس إبراهم ضحية التقاليد ابمامدة » ويسافر إلى الأقصر › 
فيلتنى بفتاة متحررةمن الطراز الحديث تسى «ليلى» على نصيب من اب حمال» 
فیقع نی حبہا » وتبادله حبًا بحب + ویعرض إبراهم. ثم بعود إلى القاهرة » وقد 
عرفنا أن لیلى تروجت »› أما هو فيتزوج بسميرة الى اختارتا له أمه . 
وهذا ميکل العام للقصة يساق ف‌تحلیل واسح للمواقف‌العاطفية وللأشخاص 
ونفسيا ہم وانفعالا ہم وعلاقا تم الحسية تحليلا بسيكولوجيا صربحا . وأشار 
إلى ذلك ف تقدعة للقصة ٠‏ إذ 0 : إا «فوق استیفا ہا کل ما يجعل الأدب 
سامیا تکاد أن تكون بحثا بسيكولوجيا يعرض بالتحليل لمشكلة ا لحب الأبديةم» 
وهو يبدؤها بوصف ي وصفاً يبرز ملامحها الحسمية والنفسية > بقول : 


« شوشو فتاة يقو لك جسمها إنما ناهزت التاسعة عشرة » ویشېد حدینبا 
وحرکاتہا آنا : تجاوز السابعة عشرة »> وهى ذات قامة معتدلة جم اض" 
ووجه بح متلق ٤‏ قرتاح العين إلى النظر إلى معارفه جملة »وننشاغتل بوقعها 
مجتمعة عن التعلق بواحد مها على اللحصوص . وقد قضت الشطر الأول من 
عرها فى عرلة» قلما أتيح ها فيا أن تخالط الرجال إلا أن يكونوا من ذوى 
قرابتها الأدٴتَيّن » فلم تألف أذنها عبارات الإعجاب بحسهاء وبقيت لفسا 
مرسلة على سسجيسّها » وخلا كل ما فيا وا من ذلك التعمل الى يدرب الفتاة 
عليه تنبل الشعور بنفسما ولوقعها منابليس أن تأخذها. عينة من فرعها إلى 
قدمها وأن تحس اسنها وتنقدها . وقد انفردت عيناها بمزية هى أن منيراها 
لا بحتاج أننعدوهما أو ينقل لحظه إلى سواهما » ففييما بجتلى فسا ورؤحها 


۲۹۸ 
وطبیعنہا وجما طا مرکزاً »> وما سوداوان غير أنه سواد فيه من العمتق كار ما فيه 
من الالهاع » تحداق فيه تحديقك ی بر » ولا ترفو إلیه كما ترنو إلى رمم » . 
وهى صورة حية تامة الملامح المحسدية والقسمات النفسية » ويسرسل ف بيان 
ذلك » فقول : 

« ومن الفتيات مسن لايفطن المرء إلا على فرط حسنها لأول وهلة » ولكن 
صاحبتنا هذه كانت من قوة الحذب ميث لا يسعلك إلا أن تحس وجودها 
وتشعر ما تفيضصه حوها > ولا تکاد تجلس لہا حمس دقائق حتی تلم ما فنطرت 
عليه من جرأة الحنان الذى لايدرى أن فى الدنيا ما يتبى » ومن حرارة النفس 
الغريرة الى لم يصدمها من التجاريب ما يطفئما » ومن حفة الروح الى لا يثقلها 
إلحاح اللحم . ويعرفمن يعرفها أن ها أحياناً تبدو فيا كالظَّمّأى إلى مجهول › 
أو کالی تعتلج ی صدرها خواطر وإحساسات‌هى أغمض من أن تتو الكشف 
عا عبارة أو أوجع من أن ترفه عنما دمعة . ولم تكن كذلك الآن فى هذه الفرة 
الی زخحرت فیہا تارات حیا ہا والی نخصہا بالذ کر ! » 

وواضح أن المازنى بجاول منذ السطور الأولى من قصته. أن محلل الصفات 
النفسية للأشخاص وما يرتبط بها من تعبيرات ابسد » وهو يعمد إلى التفصيل 
فى ذلك مستطرداً إلى تعليقات ومقابلات من شآنا أن تضعف الح ركة فى قصته . 

وق القصة حوار مرن شفاف فى مواضع محتلفة > وهو ينز الفرصة فيه 
کٹیرا ليضيف تحليلاته النغسية . وأن ت لاتشعر بعلل قراءته لسبيين »› هما : : غى 
خواطره وخوابلحه » ومسحه على هذه اللتواطر بظرفه وفکاهته. ویأخذ عنده اللخوار 
هذا الشكل الحفيف الذى يصادفنا فى أول القصة . 

« قالت شوشو لقر یبا بعد أن صاب حظًا . من‌الراحة : تعالَ بنا إلى ˆ بو . 
السلَم ء > فن الحو بدیع فى هذه الليلة . 

ولکن السام يۇدىإلى ( الغیط ) مباڈ شرة بلا خاجز . . الكلاب.. 

آه . الكلاب» أتخافها ؟ إنها لن تؤذيك . , تعال » تعال . . أيصح 

ن تکون أضعف می قلباً ؟ . فشضیا إلى الهو ء E‏ > م شرعت فتاتنا تنادی : 


۹4۹ 


مرجان » بحیت › مرزوق . فعجب الفى › وقال : وما تصنعين بہؤلاء كلهم ؟ 
لا تتعی اللحدم یا شوشو بلا داع . 

والتفت › فإذا ثلاثة كلاب تصعد مسرعة على على الملم » رتقبل عليبا » 
وتتوثب حوا » وتشمسح بثوبما » وتحرك أذنابها > وتلعق حذاءها . فأشارت 
إلا > فربسض راحد إلى مين الفى وثان أمامه وثالٹ إلى يساره . وعادت هى 
تحادث قریہا » حى عرضت مناسبة” » فضت » وأخبرته أا ستغيب عنه 
برهة قصيرة » ولم تنتظر أن تمع ما هم آن يقوله » إذا صح أنه فتح فه 
لتک ! وت رکته ) . 

ويتخلل الحرار عنده بعض الألفاظ العامية »> ولكنه لا يأنى با إلا نادراً 
وف اوضع الى تكون فيما-العربية نابية » أما فى غير الحوار فإنه كان يلتزم 
الفصحی . وكان من رأيه ألما لا تنقصما عناصر التعبير » وشرح ذلك ى مقدمة 
قصته » فقال : إن حا كاة الواقع بامعی الحرق لامعی ها ئی الدب » لاله 
a‏ > بل هو تحویر وتعدیل . ومن م آثر 
للحوار أن يكون بالعربية إلا ى مواقف قليلة ایق ااا ا 
التصوير وأوضح فى التعير . ۰ 

ولاحظ النقأد على هذه القصة أن كاتا تأثر بقصة « سانين » الى 
قدا تأثراً واضحاً » .بل زعوا أنه نقل عنما كثيراً . ولكن ذلك لا بقلل من 
هذه القصة البديعة الى SS‏ 
حيط حیاتنا المصرية بر يفهاومدما وروحها وتقاليدها .وظن“ غپرناقد آنا مازنیإغا صور 
شخصیته على لسان‌هذا البطل‌وآفکاره ومشا کله وأزمات نفسه‌وسخر ته بالمیاة وکل 
ما انطوی ف قلبه من حزن ومرارة وکل ما ارتم على شفته من ابتسام وفكاهة . 
والحتی أن أ کر قصص ال مازنی ومقالاته يشبه أن يكون اعترافات » فهو دام 
التصوير لنفسه وخحصاله وحياته اليومية› وهو لذالك فيض کداباه باليوية . لأا 
كتابات عقل غزير وروح غنية . 
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۷-محمد حسین هیکل 
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۱ 
حیاته وآثاره 
تی « كفر غنام » من أعمال مركز السنبلاوين بمديرية الدقهلية ولد محمد 
حسين هيكل سنة ۱۸۸۸ لأسرة ريفية مصرية صميمة »› ها بعض الوجاهة 
والراء . ولا بلغ الحامسة من عمره ألحقه أبوه بكسًاب القريةء فتعلم القراءة 
والكتابة وحفظ نحو ثلث القرآن الكرم > وتحول من هذا الكتاب ف السابعة 
من عمره إلى القاهرة » فالتحق بمدرسة الحمالية الابتدائية› م مدرسة اللحديوية 
الانوية ء ولا آم هذه المرحلة انتظم فى مدرسة الحقوق وتخ رج فیہا سنة ۱۹۰۹ . 
وظهر فيه میله إلى الأدب منذ أن كان نى الحقوق » فعكف على قراءة 
الآثار العربية القديعة . واتصل بلطى السيد حرر الحريدة › وفتح له صدر 
هذه الصحفة لكب الق الصغير » ورعاه خير رعاية »> وكان هذه الرعاية 
رها البعيد فى نفسه » فقد التى بمعلم الشباب الناهض مباشرة » وأصبح من 
مريديه وممن يتلقون عنه دروسه نى السياسة والا جاع والأخلاق . وشعر شعوراً 
كاملا عا كان يدعو إليه لطى من الإعان بالمصرية والعمل على برازها فى حياتنا 
السياسية والأدبية واللغوية » كا شعر شعوراً عيقاً بجا كان يدعو إليه 
من و صل حياتنا العقلية بالغرب والتزود من ینابیعه > وظهر آثر د E‏ 
يكتبه ياللريدة . 
فلما تخر جف الحقوق رأی أن یتم" تعلیمه ف‌فرنسا » فسافر إلى باريس »> 
والتحق بكلية الحقوق فبا » وحصل ما على الد كتوراه نى الاأقتصاد السياسی 
سنة ۱۹۱۲ . وكتب وهو فى باريس « قصة زينب » وهى أول عاولة قصصية 
ارعة ف أدبا > عند فييا إلى وصف حياة الريف ولفلاحين بصورة م يسيقه 
فيها أحد من المصريين . 


۲۷١ 


وعاد إلى مصر» فاشتخل باحاماة فى مدينة و المنصورة » . ومنذ سنة ۱۹۱۷ 
أخذ يلى بعض الحاضرات نى الحامعة المصرية الأهلية » حى إذا أنشاً حزب 
الأحرار الدستوربين جريدة السياسة سنة ۱۹۲۲ تول تحريرها . وطبيعی آن 
ينضم إلى هذا الحزبوأن يتولى تحرير جريدته » لأنه امتداد لحزب الأمة الذى 
كان رر أستاذه لطى السيد صعيفته «المحريدة ۲ . وانفم اليه فى هذا التحرير 
زميل من تلاميذ لطى السيد » عاد هو الآحر إلى مصر من باريس »› هو طه 
حسين » فضا معا بتحرير صعيفة الأحرار الدستوريين . وغلبت على هيكل 
فى كتاباته الترعة السياسية » بيا غلبت على طه حسين التزعة الأدبية . وأخرج 
هیکل فیسنة ۱۹۲۱ جزءاً عن جان جاك روسو وأتبعه بجزء ثان فی سنة ۱۹۲۲ »> 
فم له بذلك کتاب طریف عن روسو وآراثه وتعالعه . ولم یقصر هیکل نفسه 
على السياسة » بل أخذ يكتب مع طه حسين فصولا فى الأدب والنقد » وجمع 
طاثفة من‌ هذه الفصول ونشرها فى كتاب « أوقات الفراغ » سنة ۱۹۲١‏ والكتاب 
مقسم إلى ثلاث مجموعات . رتتناول المجموعة الأولى مباحث قيمة ى النقد › 
وهو فيما يدلدلالة واضحة على نمثله للثقافة الغربية مع تعلقه بشعبه‌وقافته‌وأمانیه 
فى الحياة الفكر بة الراقية . . وترجمش هذا مجمرعة ترجمة ة باهرةلاًناتولفرانس )2 
لوی ءوتحدٹ حدي طويلا عن قاسم امن ودعوته إلى تحر ير المرأة ويا کان یکنه 
لوطنه ودینه من حب وإجلال» ووصف کیف رد فی ألناء تعلمه پفرنسا على دوق 
دارکور الذىعرا تأخر السلمين إلى دیہم › فلما عاد إلى مصر تحول مصلحا 
اجتاعياً > یرید أن ينی عن أمته کل ما بعوق تأخرها » کا ينی عن الدين 
کل ما یوصم به من جمود » ولذلك دعا دعوة حارة إلى الهوض بالمرأة المصرية 
المسلمة »حى تكونعلىقدم المساواةللمرأةالغربية . وتناولهيكل فى الجموعة الثانية 
بعض الشئون المصرية بمناسبة كشف مقبرة توٽ عنخ آمون » وهو يصور هنا 
lej‏ شديداً بقومه وتاريهم القديم . وف المجموعة الثالثة خواطر فى التاريخ 
والأدب ٠‏ دعا فما إلى الأدب القوى؛ الذى ممشل بيثتنا وعضرنا 
وحياتنا » حى تتضح ذاتيتنا > وحتی تتفصل نى أدبنا بطوايم ميزنا من قدماقنا 


YY 
› وجيرانتا » فلانكون نسخة من غيرنا أو نسخة مطموسة نى النسخ العر بية ا معاصرة‎ 
بل کون ل وجودنا وکیاننا الأدى الستقل‎ 


وح رج بعد ذلك ی سنة ۱۹۲۷ كتابه ١‏ عشرة أيام ف السودان » وهو 
إلى أن يكون مناسبات صعفية أقرب منه إلى أن يكون فصولا أدبية . ومنذ سنة 
١‏ كان يصدر ملحقاً لصحيفة السياسة البومية بام « السياسة الأسبوعية » 
وکاد هذا الملحى ان کون قاصراً على مباحث ی الأدب والنقد . وکان یکتب 
معه فيه طه حسين ونخبة من الأدباء . وتحول هذا الملحن إلى ما بشبه مدرسة 
بتمرن فا الأدباء الناش شئون على الكتابة والتحرير . وف سنة 1۹۲۹ نسر طاتفة 
من مقالاته باسم « تراجم مصرية وغربية » وتبداً اة الأو كلدو اترا i‏ 
بتبعها برام لکبار المصريين السياسيين والصلحين مثل مصطنى كامل 
وعبد المحالق ثروت وبطرس غالى » أما التراجم الغربية فقصرها على 
پیموفن وتن وشکسبیر وشل . ويوضح هذا الكتاب امتلاء لفسه حب وطنه 
ورجاله لأفذاذ وحب الغرب وأعلام الفن والشەر والنقد فيه . 


وسنة ٠۹۳١‏ صادر إماعيل صد رئيس الوزارة المصرية حيتثذ صحيفة 
السياسة » ولكن هيكلا لالد إلى الراحة » قراه رج مم الازئى ومحمد عبد الله 
عنان كتاب « السياسة المصرية والانقلاب الدستورى ؛ ولا ميز مقالات هذا 
الكتاب من" كتبوها »> إلاآنه عكنمعرفة اللحزء اللحاص نه من أسلوبه القانوى 
ومسحته الغربية . وألف فى هذه الفترة السياسية فترة حكم صدتق كتابه « ولدى » 
وهو کثاب تذ کاری لابنه التو سنة ۱۹۲۵ .. وش هذا الكتاب بصف رحلاته 
إلى آوربا مع زوجته .شور الصيف من سنة ٠۹۲٩‏ إلى سنة ۱۹۲۸ ونراه 
يصف وصغاً بارعا . مصايف سويسرا »> ويقارن مقارنة طريفة بين باريس 
اللحديثة و باريس القدية أيام دراسته بها ء ويتحدث عن إستانول وما بعث فيها 


حك مصطËقى‏ كال من حياة حرة قوية . 


ونی سنة ۱۹۳۴۳ نشر كتابه « ثورة الأدب » وهو فى هذا الكتاب يتحدث 
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عن مضنا الأدبية منذ ثورة عرالى » ويبداً حديثه بفصل عن ١‏ الطغاة وحرية 
لقم ١‏ وكأنه برد عل ارب العلنية الى شتها صدق على كاب الصحف 
والسياسة . م بتحدث عن المراحل الختلفة لشعرنا ونترنا ويعرض بالتفصيل ٠ا‏ 
أصاب اتر من تطور بي جمد الشعر ولم يستطع اللحاق به . وأكند ف غير 
موضع ضرورة تثقف الأديب المصرى النامى ء بالآداب الغربية » حى استطيع 
أن نحصل على مراتب الكمال الى . وعرض فى إسہاب لنواحى التقص عندنا 
فى الإنشاء الأدى وخحاصة فى بانى القصة والمسرحية . ورفع صوته مجلجلا بضرورة 
إقامة أدب مصرى وطى » وقدم نماذج قصصية استلهم فما أساطيرنا الفرعونية . 

وراه بعد ذلك يعمد إلى مصادر الإسلام الأول فيلى عليما أضواء جديدة 
عباسحت تار ية ى الرسول الكر بم محمد صلی القهعلیهوسام وصاحبيه بكر وتر . 
ومن امحقتق أنه يتفوق ى الكتابة التار ية لاتساع نظرته ودقة مجثه » وقد أخذ 
ی أثناء ذلك بتو شئون بعض الوزارات » وكان أول ذلك نی ستة ۱۹۳۷ 
حين جعله محمد محمود فى وزارته وزياً للدولة > ثم جعله وزيراً للتربية 
ولتعلم > وما زال بتولى هذه الوزارة منحين إلى حون حى عبن فى سنة 
٥‏ ريسا مجلس الشيوخ » وظل فى هذه الرياسة حى سنة ۱١١١‏ . وتشر 
« مذ كرات فى السياسة المصرية » جعلها فى جزعين » أماط فبا اللثام عن كثير 
من حقائقنا وشثوننا السياسية فى هذا القرن ٠.‏ 

ورجع أخيراً إلى كتابة القصة » فأخرج فى سلة ٠۹١‏ قصة « هكذا 
خلقت ٠‏ وهى قصة طويلة تقص حياة امرأة مصرية عصرية أصيبت بشذوذ 
اة » وإضطربت بمذا الشذوذ نى عبط الدعوة. ابلجديدة إلى الحربة السوية » 
وسلنطته على حيانما الزوجية فحطمها مرتين كدا حملي العطفل لعبته, وراه قول 
عا بلسانما « إنما تروىحكابة حيانما ى بساطة ويسر يكاد مخيلل إليك معها 
أا حياة عادية لأية امرأة تعرفها » ولكنك تقف بعد قلرل دهشا تساءل ما هذه 
المرأة ؟ ومن هى ؟ إا فريدة فى طرازها » بل هى نسيج وحدها ؛ إا تحب 
المياة ولا تريد مم ذاك آن تسلم للحياة أمرها » بل ترید آن تصوغ 
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تشاء ھی > فإذا صدمها الواقع م تعن لصدمته بل حاولت أن تواجهه ف 
كبر ياء المعتز بنفسه ۲ : وان كل ب 5ا ا ا 
وينشرها ئى الصحف الأسبوعية . وما يلبث أن یلبی داعی ربه فی دیسمیر 
سنة ٠۹١١‏ . ونحن نعرض بشىء من التفصيل القصة ١‏ زينب » باعتبارها 
أولى عحاولات أدبائنا فى عالم القصة معناها الغرلى . 


زینب 

کتب هیکل‌هذه القصة وهو يدرساقانون بباریس» وراه یقول فی مقدمپا 
إنما « تمرة الحنين للوطن وما فيه > مورا قم ف باریس یلوم مع حنینه 
٠‏ صر إعجاباً باريس وبالأدب الفرنسى » . وت حوادث القصة فى أن فى 
متعلماً يسمی حامداً من أبناء أعيان E‏ ابنة عم له تسى عزيزة 
ومنعته تقاليد الريف من الاعراف ها بحبه » وفوجىء بزواجها . وبحت عن 
سلوى لبه إفوجدها عند زينب ابلحميلة» إحدىالأجيرات اللائى يشتغلن فى حقل 
آبیه » وشعرت عبه ھا › ولکہا رأت آن زواجها منه غير نمکن لا بين سما 
وأسرته من فروق اجتاعية » فنحت قلا شابًا من وسطها وعلى شا كلتما . وتلعب 
القاليد الريفية العتيقة دورها › فلا تبوح الفتاة بها لأهلها » وترضخ لرغبهم فى 
قراہا من شاب ل تکن تحب › ہیا برحل مبوبہا براه إلى السودان عاملا ف 
اللحدمة العسكرية . ويرك حامد القرية إلى القاهرة ليبدأً حياة جديدة » على 
ی ری رت 9 ف کو فی لن واا 
ويقضى علبما هذا المرض . 

والقصة تعرض‌علينا نىأثناء ذلك الريف المصرى بعاداته وتقاليده وبساطة 
آهل وحاسن نحیانہم ومساوئہا وما ران علیہا من اعتقادات تی ابلعن ولشیاطین 
ومشايخ الطرق . ونقل. ذلك هيكل نقلا دقيقاً »> بحيث تمثل قصته واقع حياة 
الريف المصرى نى أول القرن تمثيلا صادقاً . وراه يقف كثيراً لينقد هذا الواقع 
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وما فيه من نظم اجماعية غير متسقة » وخاصة من حيث الزواج وأن المرأة ليس 
ها ری ی اختيار زوجها وشريك حيابما . ونشعر هنا بتر ديد الؤلف لآراء قاسم 
أمين ودعوته إلى تحريرالمرأة . 

ومن غير شلت تأثر هيكل یوضع هذه القصة با قرأه من القصص الفرنسى > 
ويتبين ذلك ف تصويره زينب » فقد جعلها رقيقة أكثر ما ينبغى لفتاة ريفية 
ساذجة » واحتار هما وسيلة تتخلص بها من آلام حبها هى مرض الل » طبقا 
عوذج بعض القصص الفرنسية الى قرأها ء والى تتخذ هذه الوسيلة لتخليص 
العاشقات المعذبات > وتحر يرهن من عذابهن وآ لامهن . 

ولم يفسح هيكل لنفسه فى تصوير الشخصيات اللحانبية وطبائعها » ور عا 
کان ذلك راجعا لی آنه کان لا یزال ی مقتبل عمره > ولم تتسع خحبرته بالیاة 
وتجار بها العميقة . ولكن إن كان فاته ذلك فإنه عو ضه بأوصافه الغنية للطبيعة 
الريفية فى مصر » وف احق أنه نجحإلى أبعد حد فى وصف حياة القر ية المصرية› 
وكثر من صفحات قصته يتحول إلى ما يشبه لوحات بديعة» كهذه اللوحة الى 
عرض فيا صراع حامد النفسى إزاء بتوّحه_ لابنة عمه بحبه» وهى تجرى على 
هذا النسق : 

د انماب السكين بين ار ينبا نيا ؛ حى جاء إلى شع افثرة » 
اام غر و ری اران ا 
يساءل نفسه : هل ف المستطاع حراج تلك الفتاة من بين هلاء امحيطين بها › 
ليجلس إلا جنباً بمعنب » ولتحدثه وليضمها إليه» ولتكون ملكه ؟ . ومكث بقية 
الہار ئی حساباته هذه › تم قضی کل لیلته لا ینام لا غراراً › وما کادت 
متك يد الصبح ستار اليل حى نبا به مضجعه» وصاحبه القلق » فانحدر إلى 
الحامع » وما عهده به فى تلك الساعة الى عرفها ساعة هجود واعود . وانساب 
وسط ظلمات يتسلل فيها النور كا يتسلل الأمل إلى قلب اليائس » والسماء م 
تيز بعد > قد بهت علبها حجاب الليل ازم ولنجوم تتقلّص واحدة بعد 
الأخرى» والسكوت الأخرس بينم علىالوجود فلا تسمع هسيس » إلا أن يقطعه 


۲۷٦ 
من حين لآحر صوت الد َكة تتجاوب من جوانب القرية » ثم أذان المؤذن‎ 
بالفجر بشق عباب الحو إلى الساوات . ولا صلى حامد ركعتيه م الحماعة‎ 
خرج إلى جهة المزارع الى لا تزال حالية من كل حى + وهواء“ تلك الساعة‎ 
٠ خالطته الرطوبة يزيد ق نشاطه » وكل شى ء يحرج قليلاقليلامن د ثار الحفاء‎ 
والأفق يتجلى عند مرّى النظر » فتنكشف أمام العين المزروعات بعد ن أحذت‎ 
نصيبها من الطل . م احمرت الساء ى المشرق » وطلعت الشمس تلامس‎ 
الأرض وتحيى الموجودات تحية الصباح » ثم تعلو وترتفع » وينقلب لون القرص‎ 
الأحمر الفادىء الباسم ى مطلعه » ويرسل بأشعته فتتلالً تحبا قطع الطل" على‎ 
أوراق الشجيرات والحشائش النابتة على المروّى» فتطرق‌الز رعة اهائلة بقلادة‎ 
تزينها . وحامد بين هاته الموجودات بعشى مفكراً يطرق أحياناً » ويتطاع إلى‎ 
ما حوله أخرى . ثم ابتداً الفلاحون بفدون إلى لهم فرادی » کل ییمم نحو‎ 
مزرعته الصغيرة الى يلك ورا عن آبیه عن جده » آو جاد بہا اظ وأعطته‎ 
إياها المصادفة الى لا ينتظر » ومعه بقرته أو جاموسته › أو هو قد اكتى‎ 
» بفأسه » فإذا مر بحامد ألى عليه تحية الصباح » تم استمر فى سيره مندهشاً‎ 
ما شأن هذا الإنسان هنا فى تلك الساعة من اپار . وحامد يفكر كيف يتسى‎ 
له آن یکون إل جانب عزیزة ولیس عایہما من رقیب »اون يها ما فى نفسه‎ 
ليسمع مما آنا تحبه . يريد أن يسمع تلك الكلمة من فها » فهل لذلك من‎ 
سبیل ؟ واستولى ذلك على کل جوارحه » وملك کل عواطفه » حى عله ینظر‎ 
» لأهله الحيطين بها نظرة الخضاضة . وما كان ليقدر على إطلاع غيره على حبه‎ 
. وهو یعام ماتكنه النفس المصرية لذللك الإحساس‌من‌الضحك منه والاسزاء به‎ 
تلك النفس القاسية الى تنظر لكل جمال فى الوجود أو الإحساس به نظرةساخر‎ 
لأا لا تفهم منه شيئ » وتحسب أن حياة ابمحد هى الى يقضا صاحبا بين‎ 
العمل والتسبيح › وكأن الرجود لم يك إلاطاحوناً نقطع فيه أعمارنا لاهثين وبا‎ 
ونصباً > مغمضين أعيننا عن كل حسن » واجبنا أن نرضى بحظنا > ونقنع با‎ 
يقد م لنا بعد كل علفة من العلفءَ وإلا كان جرزانا ما يصيبنا من سخط‎ 
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الناس علینا وانہیالی با لا بقل عن سياط السائق إيلاماً ووخزاً : أو كأن النفس 
الإنسانية من العسة والميل إلى الشر بمحيث بجحب الوقوف أمام كل إرادنما ومعارضتًها 
فى أغراضا وتقييدها عا قيدتنا به العادات العتيقة البالية » . 

وممذا الأسلوب الساخر من العادات والتقاليد الاجاعبة وجا بطوى فيه 
من وصف حسى بارع للريف والقرية المصرية كتب هيكل قصته ى لخة عذبة 
لیس فيہا سجع ولا بديع » بل حاول أن يجعلها لخة مصرية ء فاستعار ف بعض 
المواضع وحاصة ى الحوار كلمات من ‌العامية الر يفية ء وكأله بستجيب لدعوةأستاذه 
لطى السيد » إذ دعا إلى أن تكون لنا فى الأدب لخة ميزنا حيث تقترب الفصحى 
من العامية . غير أن هیکلا لا یتوسع فى ذلك › بل عاد ئی مقالاته وغما أنه 
بعد زينب إلى الأسلوب الفصيح . وى الق أنه أحد من طوعوا العربية ومر نوها 
لتؤدى المعانى والأفكار الحدية فى أسلوب شفاف بديع . وقد عاون -جاهداً منذ 
أوائل القرن نی أن یکون لنا أدب مصرى قوی منبعت من بيئتنا وشخصيتنا وحاضرزنا 
وماضينا وعواطفنا ومشاعرناء وكانت قصة زينب اللبة الأولى هذا الأدب 
المصرى ابلحديد . ۰ ۰ 
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حياته وآثاره 


ولد طه حسين سنة ۱۸۸۹ لأب مصرى من قرية ى صعيد مصر على مقربة 
من مديتة مغاغة الواقعة على الحانب الأيسر لانيل . وكان أبوه موظفا صخياً 
ی شركة زراعية من‌شركات السكر » وأنجب أبناء كثير ين : كان طه سابعهم؛ 
وفقد بصره تى الثالثة من عمره» ولكنه عض عن بصره ذكاء حادا وذاكرة 
قوية . وحدّد فقده لبصره الطريق الى تاره ى حباته » وهو طريق التعلم 
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الديى » فالتحق بكسّاب » حفظ فيه القرآن الكرم . ولا آتم حفظه أخذ فى حفظ‎ 
› جموع المتون » وقراءة بعض الكتب والأشعار القديعة استعداداً لدخول الأزهر‎ ١ 
. وکان قد سبقه اليه أخ کر منه > فصحبه معه وهو ى الثالثة عشرة‎ 

وعكف طه على دراسة العلوم الدينية واللغوية بالأزهر » وكان الشيخ سيد 
الرصنى يدرس !لادب » فأعجب بهء ولزم دروسه الى كان يقرا فيا الكامل 
للمبرد والامای لای على‌القالی وحماسة أیتمام . ولم یلب ثآنأخذ يضطربف عبط 
اسلحركات الإصلاحیة الی کان ینادی بہا تلامیذ محمد عبده » من مثل قاسم 
أمين الذى كان يدعو إلى حرية المرأة » ولطى السيد الذى أخذ يدعو فى 
« ابحربدة » إلى مقاييس جديدة نى السياسة والأخلاق والاجماع . وسرعان 
ما تحول إلى هذا المعلم يستضيى ء به فى حياته العقلية » فاخحتلف إلى صعيفته 
مستمعاً لأفكاره تارة » وکاتباً بإرشاده وعلى هده تارة أخرى . 

وفتحت الحامعة” الأهلية أبوايما الطلاب سنة ۱۹١۸‏ فانتظم فيبا > ومع 
إلى من كانوا بحاضرون بها من المصريين أمثال الشيخ المهدى وعمد اللحضرى 
وحقی ناصف ومن المستشرقین آمثال نالینو وجو بدی. وسرعان ما انکشفٹ له آفاق 
جديدة تى بحث الأدب ودراسته › بقل اج العلمية فى النقد الى استمع 
إليها من الأساتدة الأوربيين . واتجه توا إلى تعلم الفرنسية فى مدارس u‏ 
أيدى بعض العلمين » حى بفهمالحاضرات الى كانت قى بمذه اللغة . وا 
نصل إلى سنة ۱4١١‏ حى نجده يتقدم إلى درجة الد كتوراه برسالة عن ای 
العلاء . ويظفر بالدرجة الى يبتغيما بين الإعجاب والئناء ب 

وت الرسالة باس « ذکری یی العلاء » وھی 2 استعداداً علمينًا 
واضحا » لاجا فيا منحاسة تارية سليمة فقط ٠‏ بل ا ا ن م 
آديية جديدة لا تتأثر رأباً سابقاً ولاعقيدة سابقة . وعلىالرغ من آنه لم یکن‌قد وسح 
حيط قراءته فى الأداب الخربية وى ار المستشرقين نجده يبحث الضرير 


2 القدم ثا دقرقاً بستوي فيه حیاته وبیئته وعصره وظروفه الى آحاطت 
وکو نت أده وفلسفته . 


لذلك قررت ال لحامعة الأهلية إرساله ف بعثة إلى فرنسا » فترل فى مونبلييه 
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والتحق يجامعها يدرس العلوم التار ية وظل فيها نحو عام » عاد نى لهايته إلى 
مصر لسوء حالة اللحامعة المالية . وسرعان ما تبحسنت ظر وف الحامعة ù‏ فرحع 
بعد ثلاثة أشير ولكن لا إلى مونبلييه + و نما إلى باريس . وهنا أحذ بختلف 
إلى محاضرات المؤرخين والأدباء فى السوربون والكوليج دى فرانس ٠‏ تارة يستمع 
إلى محاضرات فى التاريخ اليونانى والرومانى القديم ٠‏ وتارة ثانية يستمع إلى عاضرات 
ف الفلسفة وعلم النفس > وتارة ثالة يستمع إلى غحاضرات بعص المستشرقين . 
ویتعلم ى أثناء ذلك اليونانية وللاتينية » تعاونه فتاة فرنسية كرعة تعر 
علا فى أثناء الدرس > وهى الى اختارها فما بعد شريكة لحياته »> إذ وجد 
عندها كل ما كان يفقده » وقد وصفها فقال : إنها بدلته من البؤس نعي 
ون اليس املد ومن الفقر غی ومن الشتاء سعادة وصفواً 5 
وکان آم ما شغف به من دراساتف السو ر بون المشا كل الفلسفية والاجاعيةء 
وانهى به هذا الشغف إلى أن بعل رسالته للد كتوراه « فلسفة ابن خادون 
الاجياعية » . ومن الحقتق أنه استطاع بجانب ذلك أن يفهم الأدب اليونانى 
واللاتيى القدم فهماً عميقاً : كا استطاع أن يفهم الأدب الفرنسى الحديث 
فهماً دقيقاً » حى إذا عاد إلى مصر عقب المرب العالمية الأول أخحذ عى فى 
حاضراته با لحامعة بدرس تاريخ اليونان ودم > حى يفهم المصريون المحضارة 
القديعة . وأخحرج كتابين ها : « صحف عتارة من الشعر المثيلى عند اليونان » . 
الأدبية على الأصول اليونانية الى اعتمد عليما الأوربيون فى تكوين لضم 
الأدبية › وإليه وللى أستاذه لطى اليد مرجم ارسططاليس يرجم اهامنا 
بالحضارة اليونانية القديعة . ونل فما بعد طائفة من تمثيليات سوق وكليس باسم 
من الأدب المثيى اليوناى 4 
ويتصدر حزب الأحرار الدستوريين حعيغة السياسة » ويصبح عررها 
الأدلى » وهنا نراه يعد"ل فى زانجاهه » إذ بنشر يوم الأحد قصة ملخصة من 
الأدب الفرنسى »> وف يوم الأربعاء ينشر مثا ى الشعر العرنى . وأكر 


A۰ 
. الظن أنه انصرف عن الأدب اليونانى لأنه م جد قبولا له عند المصريين حينئذ‎ 
وكان المسرح المصري متأحراً » فرأى أن ينلع القراء على بعض المسرحيات‎ 
۱۹۲١ الفرنسية » حى يفهموا هذا المسرح الغرلى الحديث »› فنشر ف سنة‎ 
كتابه : « قصص تثيلية » لطائفة من أشهر الكتاب الفرفسيين » كا نقل بعد‎ 
. زاديج » لفولتير‎ ٠ ذلك مسرحية « أندروماك » لراسين و‎ 

وحاول نى المقالات الى نشرها فى الشعر العرلى أن يفهم طبيعة العصر 
العباسی الأول » عصر ای نواس »› فما جدیدا غير متأثر فیه‌بآراء من سبقوه» ودعاه 
عصر الشاك" والزندقة والجون . وثار عليه كثيرون فى مقدملهم آديب سوريا 
رفيق العظم » لنم عدوه مشو ها تاريخ ارب حقبة باهرة من حقب حيابم . 
ورد طه حسين بأن العلم ينكر مذهب تقديس السلف وبأن النقد العلمى ينبغى 
أن لا يعرف امو وأن لا يتأثر بالميول والعواطف » واستشہد بعصور فى تاريخ 
اليونان القديم وتاريخ فرنسا الحديث كانت من أزهى العصور › وكانت من 
أ رها هوا وجوناً > وانمى إلى أن القرن الثافى الممجرى كان قرن همو ولعب وشك 
وتجون . 

وتحولت ابلحامعة الأهلية فىسنة ۱۹۲١‏ إلى جامعة حكومية » وأصب حأستاذاً 
لآداب اللغة العربية نى الحامعة الحديدة بكلية الآداب . ونراه بعد أن ترم 
فیسنة ۱۹۲۲ كتاباً فى عل النفس الت بوي من تأليف لوبون بعنوان « روح التربية » 
بنشر فى سنة ۱۹۲١‏ كتاب « قادة الفكر » وفيه يصور مراحل التطور الفكرى 
والشقاق فى الغرب » وقد جعلها أربعة مراحل : مرحلة شعرية يصورها هومير وس › 
ثم مرحلة فلسفية إمثلها سقراط وأفلاطون وأرسططاليس » ثم مرحلة سياسية 
لها الإسكندر الآ كبر > وأخرا مرحلة ادينية تمثلها المسيحية والإسلام . 

وش سنة ٨‏ شر کتابه هف الشعر الجاهلى » وبی دراسته 
فيه على مج دیکارت الذی دعو إلى الشك نی کل شیءحی 
نصل ٠‏ إلى اليقين على أسس وطيدة » وبمذا المبج اعتبر الأحكام 
التار ية القديمة إضافية حكن أن يعاد النظر فما › فإذا قال القدماء رأياً فى 
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شاعر فلا مانع من أن نذ كر بحانب هذا الرأى رأباً آخر » رما كان أدق 
وأصدق » فكثر من الأشياء بمكن أن يكون قد فات القدماء . وقد انهى إلى 
نظرية عامة هى نظربة الانتحال نى الشعر الحاهلى . وف أثناء ذلاك دعا إلى حرية 
الفكر ون ننظر ف الأدب نظراً غير مقيد بعذهب أو عقيدة سوى روح البحث 
التحليلى . مارت ثائرة النقاد وخاصة مصطفى صادق الرافعى ورجال الأزهر 
وتخلف عن‌هذه الثورة كثير من الكتب وتدحلت الحكومة » ولكن العاصفة 
مرت بسلام » وعاد طبع کتابه باسم « فى الدب ابلاهلى » . 


ووجهته هذه المعركة العنيفة إلى النظر فى شأنه وتطوره » ومن هنا بداً 
يكتب ترجمته الذاتية : « الأيام » فأخرج الحزء الأول ما فى سنة ۱۹۲۹ 
بعد أن نشره فصولا فى مجلة الملال . . وآصبح عيداً لكلية الآداب » إلا أن 
عهد إتماعيل صدق يظل” مصرَ » وتدخل ف أيام مظلمة » نى السياسة وغير 
السياسة » فيسعد طه حسين عن ابلحامعة »ويستقيل مها لطي السيد . ولا يلبث 
أن ينضم إلى حزب الوفد » ويكتب فى ١‏ ععيفة كوكب الشرق » ويخرج صحيفة 
١‏ الوادى » وجحول قلمه إلى ما يشبه سوط » يلهب به لم صد الطاغية . 


ويظل ف هذا الصراع من سنة ۱۹۳۱ إلى سنة ۱۹۳٤‏ أى طرال حم 
صدقى » ولكنه لا ينصرف عن الأدب والكتابة فيه » فقد حرج فى سنة ۱۹۳۲ 
کتابه « نی الصيف » وهو مجموعة رسائل کتہہا بأوربا تى صيف سنة ٠۹۲۸‏ 
يصف فما رحاته فى البحر وأثرها فيهء ويره ذلك إلى ذكريات أول زحلة له إلى 
فرتسا » وتتجسم فی مخیلته صور آخحری من شبابه حین کان فی الأزهر وحن 
کان یشغف مع رفقائه فيه بالتزعة العقلية المتحررة الى دعا إليها حمد عبده . 
ونی سنة ۱۹۳۳ بنشر دزاسته عن « حافظ وشوق » کا ننشر أول جزء له من 
سلسلته‌البديعة ١:‏ على هاش -السيرة » وظهر له بعد هذا ابلترء جزآن . ون الأ جزاء 
الثلاثة بتخذ من‌السيرة النبوبة ومافما من أحداث وأشخاص مادة لقصص رائع . 


YAY 
وينشر سلسلة من‎ ۱۹۳٤ ويعود إلى عادة كلية الآداب فى ناية سنة‎ 
محاضراته نى نشأة الذثر العرنى وف طائفة من الشعراء العباسيين باس « من حديث‎ 
کا ینشر طائفة من مقالات کتہا فی باريس وف بلجيكا وشيينا‎ ٤ الشعر والنہر‎ 
Ee E AE RE ٤ یاسے « من بعید‎ 
ومذهبه بى الشك واليقين . وهو فى دراساته المختلفة تك مثلا حًا لطبي هذا‎ 
المذهب الفلسى وحمل الباحثين فى الأدب العرلى عليه . وف هذه الفرة‎ 
نشر قصة « أديب» صور فيا أحد زملائه نى البعثة » وتحدث نى أثناء ذلك‎ 
عن المحامعة القديمة وعن سفره إلى أوربا » يعد هذا الكتاب من روائع أدبنا‎ 
التصويرى الحديث . وعقب ذلك وضع كتاباً عن انى سنة ۱۹۳۹ ساه‎ 
مع التنى » حلل فيه حياته وشعره . ويتصادف أن بقضى الصيف ف قرية‎ « 
من قری جبال الألب ویلتی بتوفیق الحکم »> وتكون عرة هذا اللقاء « القصر‎ 
المسحور » وهو مجموعة رسائل أدبية » تخيلا فا شر زاد » وأفضى كل مهما‎ 

آمامها بآرائه فى الأدب والياة . 


يمضى طه حسين يفكر فى حياتنا الثقافية والتعليمية » ووضع ها برناجاً 
مفصلا فى كتابه : « مستقبل الثقافة » الذى أصدره فی سنة ۱۹۳۹ وهو يقح 
فى جزعين . وكان قد ترك ابلعامعة ليعمل ف وزارة الثربية والتعلم . وعين مستشاراً 
فنيا هذه الوزارة > تم عين مديراً بحامعة الإسكندرية سنة ۱۹٤١‏ فأتم 
إنشاءها . 


وی آثناء ذلك يقبل على الدرس والكتابة » فنراه بعد أن أعاد كتابه القدم 
عن ای العلاء باسم « تجدید ذکری أ العلاء ۲ ینشر عنه بحا جديداً باسم 
« مع أي العلاء فى سجنه » يصور فيه جوانب نفسية وفلسفية دقيقة هذا العقل 
الكبير » وآفرده بعد ذلك بکتیب ماه « صوت آنى العلاء » نر فيه بعض أشعاره . 
واتجه إلى القصة › فنشر « أحلام شهر زاد ٠‏ و «شجرة البوؤس » و « دعاء 
الكروان » وهو فيا جميعاً يعبر عن مثله القومية والإنسانية : آم 


YAY 


فى الأول فيعرض مشا كل العصر ونظام الطبقات خلال هذه الأسطررة القديعة 
عن شر زاد وشهريار » وبذلك بعت الأسطورة من جديد وتحيا نى عيط 
حياة الكاتب وارائه . وأما القصة الثانية فيعرض علينا فيا صورة حية لأسرة 
مصرية تعاقب فيا ثلاثة أجيال » أعد وا لظهور صراع عنيف بين الل العليا 
للعقل والعلم وبين التقاليد البالية » وف أثناء ذلا تصور الطبقة المصرية الفقيرة 
وما تعانى من بؤس واعتقاد فى التوكل والقضاء . وف القصة الثالثة يشترك الكروان 
مع أشخاص القصة فى الآلام وتصور حياة المصريين فى طوائف من البدو 
والفلاحين والموظفين کا تصور مشا كل التعلم » ويقوم صراع بين الغريزة 
والضمير ومطالب الفرد وال لحماعة . 

وينشر نى هذه الفترة مجموعة من مقالاته فى الثقد باسم « فصول فى الدب 
والنقد » كما ينشر طائفة من نظراته التحليلية فى القصص والمسرحيات الفرنسية 
بعنوان « صوت باريس » و « لحظات » . وتستقيل الوزارة الوفدية »> وخرج 
من الحكومة » فيحرر ععيفة « الكاتب المصرى » ويعمل على مضة كبيرة فى 
الرجمة» ويرم أوديب لأندريه جيد . ويكتب نى صعيفته مقالات آدبية مختلفة 
تتناول بعض الأدباء الغربيين وبعض الدراسات فى الأدب العرلى » وينشر 
منها مجموعة باسم « آلوان » . ویؤلف کتاباً عن « عبان » یصور فيه فتتته وکل 
ما اقرن با من مؤثرات ودوافع بشرية . ويصف رحلة له إلى أوربا ف صيف 
سنة ۱۹٤۸‏ ويذيعها باسم «رحلة الربيع» . وينشر كتاب «جنة الليوان» وهو 
مجموعة رسائل آدبية رمزية » كا ينشر « مرآة الضمير الدنى » وهى رسائل فى 
نقد الأخلاق والجتمع . ويذيع « جنة الشوك ؛ وهى تجرى ى عاورات قصيرة 
بین شيخ وتلمیذه > وهى حاورات لاذعة تر إلى إصلاح الفاسد فى مجتمعنا 
وتقوبم اعوج فى صور قوية . ويكتب أقاصيصه « المعذبون فى الأرض » 
راسيا فيا ما كان يقع على المصربين من ظلم فى عهود الإقطاع والفساد السيامى : 

ويصبح فى سنة ٠۹١١‏ وزيراً لتر بية ولتعلم فينادى بتكاقء الفر ص 
ويصيح بان العام ضرورى لكل أفراد الشحب ضرورة الغذاء والماء واهواء » 


۲۸٤ 
ويفكه من عقال المصاريف› ويجعله مجاناً لشب كله . ورج قصته « الوعد‎ 
الحتى » مصوراً فيها ظهور الإسلام وداعياً إلى مثله الاشتراكية فى الحياة. وينشر‎ 
کتاباً باسم « بين بين » وهو خواطر تى المحياة والجتمع . وتقوم ثورتنا المباركة‎ 
ويجد مالا فسيحاً لنشر آرائه فى السياسة والأدب » ويؤلف كتاباً عن‎ 
على بن ایی طالب » وکتاباً ٹانیاً عن ایی بکر وتمر › وینشرکتابه : مرآة‎ « 
. الإسلام > کنا ینشر مجامیم من مقالاته ئی الحياة والأدب والتقد‎ 

وهذه هی حیاة طه حسین حى وفاته سنة ۱۹۷۲ وهى حياة كانت حافلة 
بالكفاح » إذ نراه يكافح امحافظين فى الدين والأدب والسياسة » ويكافح من 
أجل تغذية مته بالمخل الأدبية عند اليونان وعند الغربيين ¢ وتيا طا جديدة 
فى ماه الأدبية وف عا القصة » يسعفه فى ذللك استعداد أدى أصيل »› وهو 
استعداد شېد له به عالمه العرلى فنح ف سنة ۱۹١۹١‏ جائزة الدولة التقديرية فى 
الآأداب تنويماً مجهرده الأدبية »> ها شېد له به العام الغرنى شنح درجة الدكتوراه 
الفخرية من جامعات أوربية محتلفة . ونقف وقفة قصيرة عند قصته الأول : 
ليام ۲ : 


فى رأى كثر من النقاد الشرقيين ولغربيين أن هذه القصة أروع ما كتبه 
طه حسين » وقد أخحرج مہا جزءين بقص فى أومما طفولته > وف الثاني صباه 
وشبابه الأول قَصصا بديعاًء يتحول إلى اعترافات صادقة صرعحة » وهى اعارافات 
لا تقل روعة وجمالا عما كتبه آدباء الغرب المشهورون من آمثال جيته وروسو 
وشاتوبريان » إذ يعرض طه ذكرياته عن طفولته وشبابه برقة وصراحة منقطعة 

وهو يقص علينا قى ابلزء الأول كيف نا هذا الطفل الضرير وسط بيئته 
المتوسطة » وكيف أخذ يسيطر تدريجا على صورة العام اللحارجى من حوله يرعاه 
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حنان أبويه وسط داثرة كبيرة من الإخوة والأخوات . ويتتقل بنا إلى الكشاب 
الذى حفظ فيه القرآن ويعرض علينا صورته ف أمانةلايستر عيباً ولا نى شيا 
بل يضع بين يدينا كل التقائص التعليمية قى هذا الكسّاب » الذى م يستطع 
أن يقدم لعقله التطلم شيئ سوى القرآن الكرم . ويصف وصفا مزا 
آلام آبویه لوفاة آحت له »> کا یصف اآلامه . وا تكاد الأسرة تفرغ من 
اللحزع عليها » حى تفاجا بوفاة أخ من إخوته» نزعته من بيهم «الكوليرام . 

وينتقل بنا إلى ابلحزء الثانى » فنراه يتبح أخاه إلى الأزهر حيث زاول الدراسة 
القدعة فيه إلى جانب عمود من أعمدته > يستمع إلى هذا الشيخ أو ذاك . 
ووصف لنا فى أثناء ذلك المصاعب الى واجهته »والإهمال الذى عاناه من أخيه › 
وأعطانا صورة دقيقة لحياة الأزهرى الضرير من أمثاله فى أوائل هذا القرن وما 
کان بش به ی غدوه ورواحه ویقظته ونومه . وکأغا کان حمل ئی عله آلة 
تصوير دقيقة › تسجتٰل کل ما یقع حوفا فی دواثر الطلاب › وهو یتنقل بہذه 
الآلة بين حلقات الشيوخ الختلفين ياتقط ويختزن . ويظل فى ذلك غانى سنوات» 
قضاها بين الضجر واللل من حياة الأزهر الضيقة الراكدةحينئذ»وتفتح ال محامعة 
الأهلية أبواا » فيتتقل إلى هذه المحامعة الحديدة » ويتتلمذ على أساتذما 
الملصرين‌والاًوربيين . 

وعلى هذا النحو يعرض ابلمزآن صو الجتمع المصرى فى أواخر القرن الماضى 
وأوائل هذا القرن > ويجلوان علينا صورة الثقافة ولتعام ى الكتًاب وف الأزهر 
من جميع أطرافهہا . ويتحول طه حسين إلى ما يشبه آلة دقيقة من آلات 
الرصد تحصى كل هزة كبيرة أو صغيرة فى محيطه » وهو يضع تحت عينيك 

هذا الرصد فى صدق بخلبك » لا بأسلوبه فحسب » بل بصراحته ودقته 

وإخلاصه لحكاية الواقع بجميع حقائقه ودقائقه على هذا النحو الذى بتحدث 
فيه عن نفسه لابنته مقارناً بین حاضرها الرغد وماضیه : 

« عرفته فى الثالثة عشرة من عمره حين أرسل إلى القاهرة ليختلف إلى دروس 
الم ی الأزھر › إن کان ئی ذلك الوقت لصی'ٴ جد وعل . کان نحیفاً شاحب 
الون مهمل الزئ أقرب إلى الفقر منه إلى الى » تقتحمه المين اقتحاماً ق 


۲۸٦ 
عباءته القذرة وطاقيته الى استحال بیاضہا إلى سواد قام > وف هذا القميص‎ 
الذى بين أثناء عباءته وقد اتخذ ألواناً محتلفة من كرة ما سقط عليه من‎ 
الطعام» وف نعليه الباليتين المرقعتین . تقتحمه العین نی هذا کله › ولکہا تبتسم‎ 
› على ما هو عليه من حال رة وبصر مكفوف» واضح ابلبين‎ ٤ له حين تراه‎ 
مبتسع الغر » مسرعاً مع قائده إلى الأزهر » لا تختلف خطاه » ولا بتردد فى‎ 

. عادة وجوه المكقوفين‎ O E 
تقتعحمه العین ولکہا تبت تبتسم له » وتلحظه ی شی ء من الرفق » حين تراه ى حلقة‎ 
ا > میتسما مح ذلك لا تالا‎ 
ولا متبرماً» ولا مظهراً ميلا إلى فو بيا الصبيان من حوله يلهون ّ یشرئبون إلى‎ 
الهو . عرفته یا ابتتی ف هذا الطور › وک آحب لو تعرفيته كا عرفته › إذن‎ 
تقدرین ما بينك وبینه من فرق . ولكن أن للك هذا وأنت نى التاسعة من عمرك‎ 
ترين الحياة كلها نعما وصفواً . عرفته ينفق اليوم والأسبوع والشهر وااسنة لا يأ كل‎ 
إلا لوا واحدا بأخذ مته حظه فى الصباح › ويأحذ منه حظه تى المساء لا شاكياً‎ 
ولو آحذت یا ابتی‎ . ee رلا‎ 

ن هذا اللون ا قلیلای يوم واحد لأشفقت آمك»ولقدمت إليك قدحاً من 
الماء المعدلى » ولانقظرت أن تدعو الطبيب . لقد كان أبوك ينفق الأسبوع وار 
لا یعیش الا على خبز الأزهر » وويل للأزهريين من خبز الأزهر › إن كانوا 
يجدون فيه ضروباً من القش وألواناً من الحصى وفنونآً من الحشرات . وکان يتفق 
الأسبوع والشہر والأشہر لا يغمس هذا الحبز إلا فى العسل الأسود › وآنت 
لا تعرفين العسل الأسود » وخحير لك أن لا تعرفيه » . ۰ 

ومذا الأسلوب البارع الذى عش القلوب ويثير العواطف با فيه من 
سللاسة وعذوبة وصمفاء وقدرة على التصوير والتلوين کتب طه حسين هذه 
الرجمة الذاتية # الأيام ۾ کا کتب بقية قصصه وكتبه . وقد ترٴجمت الأيام 
إلى الإنجليزية والفرنسية والروسية والصينية والعبرية . 

ومن آم ما بیز طه حسين فى والأيام» وغير الأيامأسلوبه انز الزاخر 
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بالنتم »> فلا تستمع إلى كلام له حى تعرفه بطوابعه المعينة فى عباراته 
املفوفة الى بأخذ بعضہا برقاب بعض تى جرس موسينى بديع . 

وکأنه یری أن الأدب الحدیر ذا الاسم هو الذى بروع السمع 3 بروع 
القلب فى آن واحد > وهو لذلك يوفر لصوته کل جمال ممكن . ومن الغريب 
أنه لايعدل عبارة ليا ولايعد محاضرة قبل إلقائبا › فقد أصبح هذا الأسلوب 
جزءاً من نفسه وعقله › فهولا عل ولا عاضر إلا به » وكثيراً ما تجدفيه الألفاظ 
الكررة › وهو يعمد إلى ذلك عمدآً > حى يستم ما يريد من إيقاعات وأنغام 
ینفذ ہا إلى وجدان سامعه وقارئه . 

وطه حسين من هذه الناحية يشبه آدباءنا القدماء من أمثال الحاحظ الذين 
کانوا بقصدون قصداً إلى التأثیر موسینی کلامھم › فالکلام لا یودای بأوجز 
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عبارةء ونما يط بسطاً ليحملأداء موسيقيًا يضاف إلىأداء الأفكار والمعانى . 
وقد یکون سبب ذلك فی القدم آن الناس لم یکونوا سمٹلنا الآن - بقرأون الدب 
بعیوہم »> بل کانوا يقرعونه بأصواتہم وآ ذانہم » فكان الشعر ينشد إنشاداً ء 
وكان النر يى نى الصحف تلاوة . لذاك حافظوا على موسيتى الكلام عافظة 
دقيقة . 

واحتفظ لنا فى هذا العصر طه حسين مخصائص لغتنا القديعة › فوفر لأساوبه 
کل ما یستطیع من جمال صوتی » وتاح هذا امال أن بعر تعیراً طبیعًا عن 
نظراته وتحلیلاته وکل ما نقله إلینا من الغرب › وکل ما جدده وابتکره من 
أعاث نى الأدب ومن قصص وصور فنية ختلفة . فلم يعد ابلحمال الصو عنده 
فارغاً » بل أصبح جزء لا يتجزأً من أدبه» بل لقد غدا فى يده داة مرنة شفافة : 
تنقل إلينا كل ما تلج نى عقله وقلبه من خواطر ومشاعر نقلادقيقاً » فالأسلوب 
لیس عنده کساء او طلاء › وإغا هو قوام أدبه ومادة فنه » سند به کل ما 
يتدفق على ذهنه من معان وأفكار وألفاظ وكلمات . 
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۹-توفیق الحكم 
۱ 


حاثه وآتاره 


ولد توفیق الحکى ى الإسكندرية سنة ۱۸۹۸ لأب كان يشتخل فى السلك 
القضاف » من قرية « الدلنجات » إحدى أعال إيتاى البارود بمديرية البحيرة. 
وورث هذا الأب عن آمه ضيعة كيبرة» فهو يعد من آثرياء الفلاحين وقد 5 
وانتظ نى وظائف القضاء › واقنرن بسيدة تركية » آنجب مها توفيقاً » وكانت 
صارمة الطباع > تعتز بعنصرها الركى أمام زوجها المصرى › وتشعر بكبرياء 
لا حد هما آمام الفلاحين من أهله وأقاربه . 

وقضت أيامها الأو مع الطفل بين هلاءالفلاحين فى الدلنجات » فكانت 
تعزله عنم وع ن تراب من الأطفال ء وتسد بكل حيلة آى طريقيصله بم . ولعل ذلك 
ما جعله يستدير إلى عالمه العقلى الداخلى » اذ کانت تغلق ف وجهه کل الابواب 
الى تصله بالعالم اللحارجى . ولا بلغ السابعة من عمره ألحقه آبوه بمدرسة دمنهور 
الايتدائية > > وظل بها ردحاً من الزمن » حاول فيه ن بحرر نفسه من وثاق امه 
وحياة الانفراد الى أحذته ہا ولکنه لم یستطع إلا نی حدود ضيقة 

ولا اتم تعلیمه الاہتدانی رای ابوه أن يرسله إلى القاهرة لياتحق بإحدى 
المدارس الثانوية ۔» وکان لہ ہا گان یشتغل أحدها مدرسا بإحدى المدارس 
الابتدائية > آم التانى فكان طالباً مدرسة انهندسة »> وکانت تقم ییا ات 
ما . فراې ابوه أن يسكن مع عبَيه وعته » ليساعدوه على التفرغ للارس » 
واتاح وة ا » فأحذ یعی با موسیی والتوقيع على العود . 

وإذا كان الفنى المراهق قد عى با وسین فإنه آحذ يعى بالمثيل والاحتلاف 
إلى فرقه الحختلفة » وى هذه الأثناء آم تعليمه الثانوى والتحق ممدرسة الحقوق › 
وكانت مواهبه الأدبية قد أحذت تستيقظ فى قلبه وعقله › ورآى محمد تيمور 
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وكثيراً من‌الشباب حولهيقدمون لفرق الممثلين مسرحيات يقومون بتمثيلها عضا 
عل الجىهور › وكانت الثورة المصرية قد انبعشت قبل ذلك » ووجهت 
الممثلين ولمؤلفين من الشباب إلى العناية بالروح القومية . ولم يلبث توفيتق ن 
ألف نى سنة ۱۹۲١‏ موعة من المسرحيات مثلت بعضا فرقة عكاشة علىمسرح 
الأزبكية» مها المرأة احديدة » و « الضيف الثقيل » وه على بابا ۲ .ھی ف 
جملا غاولات‌ناقصة . 


وتخرج توفیق ی اللقوق سنة٤‏ ۱۹۲ وزین لابیه سفره إلى باریس لإ کال 
دراسته ى القانون » ووافق الأب على رغبته » وهناك أمضى نحو أربع سنوات 
م يعكف فا على دراسة القانون > ونما عكف على قراءة القصص ورواثع 
الأدب المسرحى ى فرنسا وغير فرنساء وشغف بالموسيتى الغربية شخفاً شديداً › 
واستطاع با لأببه من ثراء أن يعيش ف باريس عيشة فنية خالصة»فوقته 
کله موزع بين المسارح ولموسيتى والعثيل »وهو أثناء ذلك يقراً ويفهم ويتمثل 
ثقافات العصو ر الغابرة والمعاصرة. واستقرٌ فى ضميره أنه عد ليكون أديب وطنه 
القصصى والمسرحى » ورأىأوربا تسس مسرحها على أصول المسرح الإغریق 
فتحول إلى هذا المسرح یدرسه»ویتقن درسه وما انہی إلیه من تطور على أيدى 
الغربيين الحدئين » كا أخذ يدرس القصة الأوربية ومدى تيلها روح أقوامها 
وأحوام النفسية والاجتاعية . ووعى ذلك كله وعياً دقيقاً » وأحذ يحاول كتابة 
قصة تصور كفاح الشعب الصرى نى سبيل الحرية > فكتب قصته « عودة 
الروح» وحاول أن يكتبما بالفرنسية » تم حولما إلى العربية ونشرها ف سنة ۱۹۳۲ 
ی جزءین . وفہا عرض الحيط الاجماعی تى بلاده قبل ثورة سنه ۱۹۱۹٩‏ 
واختار لذلك أسرة متباينة الأمزجة » هى نفس الأسرة الى كان يعيش معها 
بالقاهرة أسرة عسّيه وعته وما اضطربوا فيه من علاقات . وهو نفسه محسن الفى 
المراهتق الذى وقع ی حب چارة له > هى فتاة ضابط متقاعد » وكانت واقعية 
الظر › ة تَر معه فى حبه أشواطاً بعيدة » بل انصرفت عنه إلى شاب كانت 
تعجب به »ويتعكر صقو السلام بين أسرتها وأسرته . و ابمحزء الثانى من القصة 
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نرى محسنا فى الريف > وتسمع خلال فنون من الحوار إلى دفاع عن الفلاح 
اللصرى وعراقة روحه › تلك الروح الى أنشأت عصر الفراعنة » والى تنشىء 
مضنا الحديثة . ويعود إلى القاهرة ليرى حبه يتحطم » وتنشب الثورة المصرية > 
ويضطرب أفراد الأسرة فيهاويتلحدون نى مثل أعلى سام »> هو الحهاد 
ى سبيل الحرية . وقد كتبت هذه القصة فى كثير من جوانبما باختنا العامية - 
وقد عاد توفيق إلى مصرفى سنة ۱۹۲۸و وظف فى سلك النيابة» حى سنة 

ثم انتقل مدير التحقيقات بوزارة الربية ولتعلم وظل بها إلى سنة 
۹ إذ نقل إلى وزارة الشئون الاجتاعية مديراً مصلحة الإرشاد الاجاعى . 
وصسّم منذ عاد من بعثته أن يقتحم فن القثيل الغرى بعد أن عرف أصوله 
وتلقسنْ أسسه عند الإغريق والفرنسيين »الهم كا ألم لطنى السيد وطه حسين 
أنه لا بد من الرجوع إلى الإغريتق الذين هيئوا لأوربا ضما ف المثيل وغير 
المثيل» لنبى متنا الثقافية على نفس القواعد الى بتى علا الأوربيون . 
- ويتعمتى بنظره الأساة الإغريقية › فيجدها تستمد موضوعها من الأساطير 
ومن شعور ديى بصراع عنيف بين الإنسان والقوى الإفية المسيطرة على الكونء 
وتصور الأساة هذا الصراع صاعداً إلى نمايته > وهى الفاجعة الى تنتج عن 
صرامة القضاء . ولم يابث توفيق الحكى أن عمد إلى تطبيق ذلك ى أسطورة 
إسلامية عرضصت ها الروايات المسيحية » وهى قصة أهل الكهف الى أشير 
إلا فى القرآن الكربم »وهم سبعة نفر ماتوا فى الكهف »وظلوا نحو ثلانمائة ستة ء 
م يعوا » وعادوا إلى الموت بعد أن ظهرت معجزنهم اللحارقة » إلا أن توفيعا 
جعلهم يستأنفون ا ع ی ن 
الإنسان والزمن »> فقد كان كل شىء معدا ليعيشوا معيشة رغد وهناءة» 
ولكن حائلا يحول بيهم وبين هذه العيشة » هو المقيقة الى تصطرع مع 
الواقع. فهذا أحدهم يعم أن ابنه مات منذ ماثة عام فيوّثر الموت على الحياةء 
ویعود إلى الکهف› وهذا میشلینا الذی کانقد وقع قدا فی حب بریسكا بنت 
ديقيانوس ياتى ى قصر اللك المسيحى مفيدة جميلة ها ميت باسمها › 
وانطبعت على وجهها صورتها » فظما معشوقته القديعة » وتفتن به ويتبادلان 
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الحب . وتتضح ما الحقيقة »> فتفسد واقعهما »> ويعود ميشلينا إلى الكهف 
مورا الموت کنا یعود جمیع رفقائه » وقد رآوا آم لا يستطيعون استئناف الحياة 
فى هذا الواقع ابحديد » وبذلك يزم الواقع أو الإنسان أمام الزمن أو أمام 
هذا الشىء الغيى الغامض الذى يسمى الحقيقة . 

وعلى هذا التحو بدأ توفيق كتابة الأساة مؤمناً بأن قوة تسيطر على الإنسان › 
فهو لا يعيش وحده ى الكون » بل تسيطر عليه قوة إفية علالوية > توجهه 
وتوحی إليه » وتدفعه ینا أو شالا . وتوفیق فى ذاك حع لروحنا الشرقية 
المتدينة الى تؤمن بالقوى الغيبية المهيمنة على الناس . وأخذت تبث فى نفسه 
هذه الروح لابشعورها الديى فحسب » بل بشعورها الصو الذى يعلى الروح 
والقلب على المادة والعقل . ويتبين ذلك فى مأساته الثانية « شر زاد» الى 
مل فى بطلها « شبريار » الصاح بين الإنسان والمكان »> فقد استنفد فى 
صاحبته كل ما أراد من متاع ولذة »> وتحول فلقاً ظامئاً يريد معرفة الكون 
وأسراره . وهنا يبدا الصراع العتيف بين الإنسان الشى بقصور فهمه وبين 
حقائق العام وأسراره . ومحاول شريار أن يرحل عن واقعه ومكانه ناشداً للمعرفة › 
ولكن لا يلبث أن يعود » فهو لا يستطيع فراراً من مادته » ويصطدم جيانة 
شہر زاد › وینہی إلى حال شاذة . 

٠‏ وعلى‌هذا النحو لن يستطيع الإنسان أن خلص من مكانه وزمانهوالقوى الغيبية 
ال ى تسيطر عليه وإن خير الال ن يعتصم بقم الشرق الروحيةء بل إن علينا أن 
حارب العقل الغرلى الذى يؤمن بالمادة وحدها ء وينى عن عالنا قيمه الروحية 
الحميلة . وبهذه الروح الشرقيةمضى بكتب قصته ١‏ عصفورمن الشرق»وفما 
بقول : «وما صنع لنا العم وماذا أفدنا منه؟ الآلات الى أتاحت لنا السرعة وماذا 
أفدنا من هذه السرعة ؟ البطالة الى تم ا وإضاعة ما يزيد من وقت 
فراغنا فما لا ينقع ٩‏ . 

وأتاح له عمله فى النيابة وش مرا كز ريفية ختلفة أن یکتب « يومیات نائب 
نى الأرياف » وفيه وصّف وصفاً دقيقاً ریفنا وكين أن أهله لا يفهمون مدلول 
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القانون »> وكيف يتعسف الحكام فى حكمهم مبيناً عيوب النظم الإدارية 
والقضائية والتشريعية »> وهو ى آثناء ذلك يعرض الموادث والأشخاص عرضاً 
واقعيًا حًا فى سخرية مرة وى مقابلة حادة بين واقعية الفلاحين والثالية . 

وخر ج « أهل الفن » وهی ثلاث قطع مسرحية »> فكاهية قصيرة 
وأقصوصتان . ورج سيرة ١‏ محمد» صلى الله عليه ولم فی قالب حواری > 
حافظ فيه على حوادث السيرة حافظة تامة . ويلتى مع طه حسين 
ی صيف سنة ۱۹۳١‏ بقرية من قرى جبال الألب فى فرنسا » ويكتب معه 
« القصر المسحور » متحدثين معا عن سر شر زاد وعن حقائق مختلفة فى 
الأدب والفن . 

ويستقيل من الوظيفة الحكومية فى سنة ۱۹٤١‏ ومخلص لفنه » ويتعاقب 
إنتاجه بين مقالات نقدية فى الصحف › ممعها وينشرها » وبين قصص 
وأقاصيص اجاعية مثل عهد الشيطان » ويتضخم إنتاجه فى المسرحيات 
تارة يستوحما من محيطه الاجتاعى المصرى على نحو ما نعرف ى جموعته 
« مسرح الجتمع ٠‏ الى نشرها قى الصحف ألا ثم جمعها فى هذا 
الكتاب معابلاً فيها مشا كلنا الاجماعية والسياسية بروح فكهة» وتارة يستوحما 
من موضوعات قديمة وأساطير إغر بقيةوغير إغر يقية حى بأخذ الفرصة كاملة مسرحه 
الذهى الذى اشر به من قبل فى « أهل الكهف » و « شهرزاد » والذى 
يذهب بعض النقاد إلى أن صلاحية مسرحياته للقراءة فيه أكثر من صلاحيما 
للتمثيل . وقد مضى فألف مسرحية و براكسا أو مشكلة الحكم » الى نشرها 
فى سنة ۱۹۳۹وهى تعرض لمشكلة توزيع السلطات وتكشف عن فسادنا السيامى 
قبل الثورة . 

وراه ينشر فى سنة ۱۹٤١‏ مأساة بيجماليون » يستوحما أيضاً من أسطورة 
إغريقية » تصور المشكلة بين الفن والياة > فهذا مال انصرف عن الشساء 
إلى فنه » وصنع مثالا آية فى ابحمال والفتنة > وأحب هذا القثال الذى صنعه 
بیدیه » وسولت له نفسه أن يطلب إلى « فنوس » أن تبعث المياة فيه › 
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فاستجابتله » وأحالت تمثاله امرأة اقترن بها . وول الحكم هذه الأسطورة 
إلى مأساة يقوم فا صراع عنيف بين الفنان وإخلاصه لفنه وبين نداء الخياة 
الذى يلاحقه ولایستطیع فكاكاً منه » وبعبارة أخری يصعد صاع بین ` 
ملكات الفنان وبين الإنسان الراقد فى أطواثه . ويطلب بيجماليون إلى الالة 
أن تعيدله تمثاله » وتسجيب ليه »> وما يلبث أن بتولاه القلق ویثور» فیحطم 
تمثاله > وتنہی حیاتہ بنفس المیرۃ الی اہی ہہا توفیق حیاۃ شہریار ف 
مأساته : «شہرزاد » ۔ 

ويعود توفيق إلى موضوعاتنا الدينية » وتار سلمان الحکم وقصة المدهد ٠‏ 
وبلقيس الى جاءت ف القرآن الكرم . ويمزج بين ذلك وبين قصة ابنى 
والصياد فى لف ليلة وليلة » ويكتب مسرحيته ه سلمان الحكم » يعرض فبا 
ملکه المظم وحبه لبلقيس . وتتوالى الأحداث كا عملا القضاء › وتتعطل 
إرادة الأشخاص حى سلمان ١‏ م الفسه » وقد اتخذ توقيق من الحنى أو 
العفريت رمزاً للعقل المغرور الذى يظن واه أنه قادر على كل شىء . 

وىسنة 1۹٤۹‏ رج قصة « الملك أو ديب » الى تزعمالأسطورة الإغريقية 
آنه قتل آباه زوج آمه » بدو محرفته . وكانت الالمة 5 قد تنبت للأب بذلك 
نتيجة اللحطيئة أحاتّت عليه اللعتة »> فلما رزق هذا الود أمر راعياً أن ممله 
إلى أحد اب سبال المهجورة ويقتله» ولكن المطلفل أنقذ وترهى فى بلاط ملك آنحر › 
وتطورت الأحداث كا شاءت الآلمة . وعّرف أوديب وأمه أو زوجته ذاك 
أخيراًء» فانتحرت »وفقاً عينيه وحسّت عليه اللعنة الأبدية . وأحذ ا هذه 
الأسطورة > فجردها من النبؤة الوثنية عند الإغريق وما يعتقدون فى آم » 
ومضی ف ظلایا e‏ العقل وعبته لابحث ا > فإ ودب یسی 
بحت عن حقيقته › بعد أن استوی ملکا وتزوج مه > وتتصدمه اللحقيقة 
هو وأمه » بل تقضى علہما قضاء مبرماً . 

وإنما أطلنا نى عرض هذه المسرحيات واأآنى ليقف القارئ على أن لتوفيق 
فلسفة فى مسرحه الذهى . وهى فلسفة بستمدها من الشرق وروحه العميقة الى 
تؤمن بقوى غيبية تسيطر على الإنسان وملكاته » والى تشك ف العقل وكل 


۹٤4 
مراته . ومعنى ذلك أنه أوجد لنا مسرحاً مصريا » له فلسفته الى يقف با بجانب‎ 
المسارح الغربية القديعة والحديثة . وكتب بنفس هذه الفلسفة وما يتصل بها‎ 
من صوفية الشرق كثيراً من قصصه » ولعل ذلك ما جعل الغربيين يرجمون‎ 
آثاره إلى لغاتہم » > بل لقد مثَلوا بعض مسرحياته » وخاصة شہر زاد » إذ‎ 
. وجدوها خليقة حقنًا بالمثيل » لا فا من جمال ودقة وق‎ 

وکان طه حسين قد أشاد بہذا الكاتب الك خن أخحرج أو آثاره 
المسرحية : « هل الكهف» سنة ۱۹۳۳ فقال إنہا حداث ف تاريخ الأدب 
العرنى وإنما تضاهى أعال فطاحل أدباء الغرب . فلما تولى وزارة الربية 
والتعلم عینه مدیاً لدار الكتب ال ٥١‏ . 

وعين ئی سنة ۱۹۵٩‏ عضواً متفرغا ى المجلسالأعلى للآداب ولفنون . 
وى سنة ۱۹١۹‏ عين مندوباً مقا بلحمهوريتنا العربية المححدة فى « اليونسكو » 
بباريس» غير آنه فضل العودة ىسنة ۱۹٦١‏ إلى عمله بالجلس الأعلى . وقد 
أحر ج فى السنوات الأخيرة ثلاث مسرحيات رائعة» هى ١‏ إيزيس » و « السلطان 
الحائر » «و« صفقة » وفبما عصير شع بديع . 


۲ 
شہر زاد 
استلهم توفيتق نى كتابة هذه المسرحية الأسطو رة الفارسية الى تزعم أن 
کتاب ألف ليلة وليلة 5 قتصص قصته‌شہرزاد على زوجها شہر یار . وذلك آنه 
TT a e‏ 
ا . وحدتٹ أن قزوج نت ا E‏ شېر زاد » ا ات 
عقل ودراية . فلما اجتمعت به أحذت تحدته e‏ ی 


اليلة التالية ۳ له الحديث إلى آن آنى عليها ألف ليلة وليلة » رُزقت ى نمايا 
بطفل منه » فأرته إياه وأعلمته حيلما » فاستعقلها واستبقاها . 
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ويبدأً توفيتق مسرحيته بناية الأسطورة » فإن شر زاد كشفت لشريار 
عن معارف لا قحد »وأصبح ظامتا المعرفة» ولم يعد يعلى بابسد ولذاته » 
فقد تحول عقلا خالصا يبحث عن الألغاز والأسرار حى لبريد أن ينطلق من 
قيود ا مكان لعله بطّلع على مصادرالأشياء وغاياماءويعرف كَهها رحقائقها . 

والمسرحية نى سبعة فصول » ولنقى فى الفصل الأول بجلاد الماك وعبد 
أسود محاوره ى شآن الك وما يقال عن خحتبله » وكيف يغدو إلى كاهن 
يطلب عنده حلا لبعض ألغازه > وسمع بوزیره قمر . وبیراءی لا 
العبد مثالا للبوهيمية الى تقبع نى داخلهء إذ يرى عذراء مع الحلاد > فيقول 
« ما أجمل‌ هذه العذراء وما أصلح جسدها مأوى » ویتحول متسائلا عن‌ شر زاد . 
ونتتقل إلى الفصل الثانى فنجد قمراً الوزير مع الملكة ى قاعا » ونعرف من 
الحوار أنه بها عبة العابد لعبوده لاعبة العاشق لحشوقته » فقد سا بعواطفه 
إزاءها موا بعیدا »وهی تعرف ذلك وتعبث به» ویخشی أن تکتشف سره » 
فينقل الحديث معها إلى الللك على هذا اللحو : 

قمر - إنى . . . أردت أن أقول إنك غيرته » وإنه انقلب إنساناً جديداً 
منذ عرفك . 

شہر زاد - انه لم یعرفی 

قمر - لقد قلت لك قبل اليوم إن الملك بفضلك قد أمسى أيضاً لغراً 
مغلقاً أمای » وكأغا كشف لبصيرته عن أفق آخحر لااية له › فهو دائاً 
یسیر مفکراً باحثاً عن شیء »› منقبا عن جھول » هازئاً ی کلما ردت اعتراض 
سبيله إشفاقاً على رأسه المكدود . ۰ 

ر اد انی دا فا ا یو 

قمر - وى فضل يا مولاتى » فضل من تقل الطفل من طور اللعب 
بالأشياء إلى طور التفكير فى الأشياء . 

ويشيد قمر با للمللك »› فتعترضه قائلة : 

ما أبسط عقلك يا قمر ! أتحسبى فعلت ما فعلت حًا لماك ؟ . 
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قمر - لن غيره إذن؟ . 

شہر زاد - لنفسی . 

قمر ت نشك افا تحنين؟ . 

شہر زاد - اع نی ما فعلت غیر آئی احتلتلاحًا : 

ویعود شهريار من لدن الساحر كاسفاً مقهوراً » شاعراً بالفتاء ككل قوة 
ف مایا . وتحاول شهر زاد أن تسترده من قلقه وحیرته» وتقول له : نېا جسد 
جمیل وقلب کبیر فقول : سحقاً للجسد ابلسميل والقلب الکبیر ویکون بیما 
حوار طويل » تتخلله هذه القطعة : 

شہریار ما عدت أحفل بك ولا بشىء . 

شہر زاد - تنشیح بوجهاك یما الأعی! لو كنت تبصر قليلا ! . 

شہریار - لقد أبصرت أ کر ما نبغ . 

شہر زاد - آفت غافل یا شہریار. 

شہريار آنا أطلب شيثاً واحداً . 

شېر زاد ما هو؟ . 

شہريار أن آموت. 

شر زاد ل اذا ؟ ما الذى بك ؟ . 

شہریار - لیس نی الیاة من جدید » استنفدت کل شیء . 

شهر زاد - الطبيعة كلها ليس فما لذة تغريك بالبقاء! . 

شیر ارت الط لها لت شري مجان صامت ب عل اكان 

شېر زاد - قم نك جننت › آجهدت عقلك حى اضطرب > ی 

سر تبحثعنه أيما الأبله؟ألاتراك تضيع عرك الباق وراءحب اطلاع خادع ؟. 

شہریار ما قيمة عمری الباق ؟ لقد استمتعت بکل شىء وزهدت ف 
کل شیء ۔ 

شر زاد - وهل تحسب هذا هو السبيل إلى ما تطلب ؟ بل من" أدراك 

نما تطلب موجود؟ آتری شیا نی ماء هذا المحوض؟ ألیست عیناى أيضاً 
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فی صفاء هذا الاء ؟ آتقراً فهما سرا من الأسرار ؟ . 

شہریار ‏ تًا للصفاء وكل شىء صاف ! لشد“ ما حيفى هذا الاء 

الصاف ! ويل" لمن يغرق ى ماء صاف . 

شہرزاد - ويل لك یا شہریار . 

شهريار - الصفاء ! الصفاء قناعها . 

شهرزاد - قناع من" ؟ . 

شہربار - قناعها »> هی » هی » هی . 

شہرزاد - إنی آخشی علیك یا شہریار . 

شهريار - قناعها منسوج من هذا الصفاء » الساء الصافية › الأعين 
الصافية » الماء الصاف » أغواءء الفضاء > ا 
إن الحجب الكثيفة لأشف من الصقاء ! 

شہر زاد کل البلاء یا شر يار أنك ملك تعس »فقد آدمیته وققدقابه. 

شہريار ‏ إنى راء من الادمية > براء ات اران ای ا 

أن أعرف . 

وعضی شہريار متحدثا عن حقيقة د شہرزاد » وکیف تحولت فی نفسه إل 
اشن عا ون را اعات ا ا 

قد لا تکون امرأة » من تكون ؟ إنى أسألك من تكون ؟ هى السجينة فى 
خد رها طول حیاتہاء تعام بکل ما ئی الأرض کاہا الأرض ! هی الى ما غادرت 
حميلما قط تعرف مصر واهند والصين ! هى البكر تعرف الرجال كامرأة عاشت 
ألف عام بين الرجال ! وتدرك طبائع الإنسان من سامية وسافلة » هى الصغيرة 
م یکفها عم الأرض » فصعدت إل الساء » تتحد ّث عن تدبيرها وغيبا كأنا 
ربيبة الملائكة» وهبطت إلى أعاق الأرض تحكى عن مردا وشياطينما ومالكهم 
السفلى العجيبة » كأما بنت ابمحن ! . من تكون تلك الى لم تبلغ العشرين › 
قضما كأترابما ى حجرة مسدلة السجف »ماسر ها؟ أعمرها عشرون عاماأم ليس 
ھا عمر ؟ أکانت عبوسة نی مکان أم وجدت فی کل مکان ؟ إن عقلى لیغلی 


۲۹۸ 
ى وعائه بريد أن يعرف . . أهى امرأة تلك الى تعلم ما فى الطبيعة كأنما 
الطبيعة » . 

وتلك صورة شہرزاد فى عين شهريار بالمسرحية » فهى لغز عيق 
ينطوى على أسرار الوجود . أما فى عين قمر الوزير ملاك سماوى » بنا هى 
فى عين العبد الأسود القبيح بتت الأرض بغريزها اسدية . وكأنما الطبيعة › 
يرى كل من الثلاثة فيما نفسه مطبوعة كأنها المرآة المصقولة » شہريار عبرته 
وتنقيبه عن الجهول وأسراره » والوزير بطهارة روحه ومو نفسه » والعبد بغريزته 
الحیوانیة الى ستنکشف لنا عما قلیل لا عنده وحده » بل عند شہرزاد أيضا 
الى تخضع كغيرها من النساء لمطالب المرأة ابحسمية . 

وف الفصل الثالث تصعد أزمة شمريار وتشتد » فنجده مع الساحر وقمر 
مصمماً على الرحيل ى أطراف العال > ويحاول قمر أن يرده عن عزمه قائلا : 
هل بحسب مولاى > لو جاب الدنيا طولا وعرضاً »> أنه يعلم أكثر ما يعام 
وهو ف حجرته هذه » . وتظهر شہر زاد وتحاول أن ترجعه إلماء قائلة : « إن 
E RG E TE‏ 
يتحرر من عقال المكان . ويرحل فى الفصل الرابع مع وزيره » وتلتى شر زاد 
بالعبد رمز الشوة gle E‏ 
سواده وغلظته وضعة أصله ومنبته . ویدخحل شہريار مع وزيرهف الفصل 
السادس رخان» آل سور »> ويعلمان فيه خیانة شہر زاد وترتجف 
نياط قلب العابد الومان قمر »> ويعود بمولاه فى الفصل السابع إلى شهر زاد» 
لعله يتتقم من زوجته وعبدها اللسيس . ولكن شريار قد تحوّل وأصبح 
فكراً حضاًء فلا ينتقم . وينتحر قمر» ومحس مولاه باهز عة» وأزه لا يستطیح 
انطلاقً من المكان » من الأرض : « دابا هذه الأرض »› لا شىء غير 
ا 
ولا ننخفض › اعا نحن ندور › کل شىء يدور » . ويصبح معلقاً بين الأرض 
والسماء يشه القلق واليرة . 

وأكبر الظن أنه قد اتضحت فلسفة توفيق فى هذه المسرحية وأنه يؤمن 
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بالقلب كر مما يؤمن بالعقل الذى حط حياة الناس » وبع ذلك تللم به 
البشرية » وتحاول عن طريقه أن تكشف أسرار الكون وتجتاز حدود المكان »› 
و ذلك اندحارها وهز ينها كا ازم شهريار . وقد دفعت ضرورات المسرحية 
كاتبنا إلى هذا الوضع الشائن لشر زاد الى عرفت بعقلها وحكما » فسقط 
بها سقطة بشعة» ومن أجل ذلك تولى طه حسين فى د القصرالمسحور » الدفاع 
عا عاتباً على توفيق صنيعه بها »> غير أن توفيقاً حوطا إلى صورة جديدة 
تتمشى مع تطور الأشخاص ف مسرحيته» ولم يعن بصورا التارجحية . 


٩‏ - محمود تیمور 
f AVY — 4£‏ 
۱ 
حیاته وآاره 


ى درب سعادة » أحد دروب القاهرة» ولد محمود سنة ۱۸۹٤‏ لأحمد تيمور 
( باشا ) أحد مفاحر مصرالديثة فى تحصيل الكتب العربية القديمة وجمع 
غخطوطاتما ونفائسما »> وأحد علماثنا الباحثين نى اللغة والأدب ولتاريخ 
ويرجع تيمور( باشا ) إلى أصول كردية عربية »وقد ورث ثروة كبيرة عن آبائه › 
فكانت له ضياع وأملاك » وم يبد د هذه الأروةء وما احتفظ با لأبنائه › 
وأهدى الىمصر ودار كتا أنفس مكتبة أهديت إلہا ى تاريحنا الحديث . 


وکان‌تیمور (باشا) دمث الأحلاق متواضعاء واتخذ من‌بیته منتدی للادیاء 
والعلماء من أمثال عمد عبده والشنقيطى . وكثياً ما حج إلى هذا البيت 
المستشرقون ورجال الأدب والعلم فی الأقطار الشقيقة . ولا توفيت زوجته انتقل 
بأہنائه إلى «عین شمس» (حدی ضواسی القاهرة ٤م‏ اتخذ له بیتاً فى «الزمالك» . 


a» 
› وکان يقضى الصيف فى بعض ضياعه > تلطا هو وأبناؤه بالفلاحين‎ 
E 

وف هذا الوسط وتلاث البيئة نشا حمود » وأخوه محمد » وبقية إخوهما › 
يتنفسون فى هذا الحو المادىء السعيد : وانتظم حمود فى المدرسة الابتدائية 
ثم الثانوية » وعيلن" أبيه ترعاه » وقد أحذ يصله بوايته من قراءة الأدب 
وألزمه هو وإخوته حفّظ معلقة امرئ القیس » وکأنه یرید أن يعلق ف ذا كرتم 
تميمة اللغة العربية »> ووصَهم بالكتب القديعة» وخاصة القصصى ما مثل 
ألف ليلة وليلة . 

ولم يلبث الأخوان محمد وحمود أن أصدرا ععيفة منزلية يسجلان فما 
أخبار المتزل والأصدقاء» وأنشا مسرحا بيتيا بمثلانفيه بعض المسرحيات‌الساذجة › 
ودفعهما ذلك إلى الإقبال على قراءة الروايات والقصص المرجمة » وأكثرا 
من قراءة المنفلوطى والاثار اللحديدة الى كان حدما أدباء المهجر من أمثال 
ران . وأحذ حمود ينظم الشعر » ويكتب طرائف من الشعر المنثور . 

وسافر محمد إلى باریس سنة ۱۹۱۱ وظل بها إلى سنة ۱۹١١‏ وهتاك استوت 
له معرفة دقيقة بأدب القصة والمسرحية . وش هذه الأثناء كان محمود قد أتم 
تعليمه الثانوى والتحق بمدرسة الزراعة العليا إلا أنه مرض عرض التيفود 
اثر فى بنيته وقواه ابحسمية» فاضطَر إلى قطع دراسته . وعاد محمد › فوقف 
منه على ما وراء البحر من أدب قصصى وغثيلى » وأخذ يصور له قواعده وأصوله › 
وحَّبً إليه قراءة حديث عيسى بن هشام » للمويلحى و «زينب» يكل . 
وم يلبث محمد كا مر بنا فى غير هذا الموضع أن انم إلى جمعية من هواة 
الثيل » وألف بعض مسرحيات وأقاصيص باختنا العامية . 

وأحذ محمد يلقن أخاه محموداً اذهب الواقعى ف الأقصوصة الغربية» وأحذ 
محمود يقرأ فيه» وخاصة نى موپاسان القصَاص الفرنسى الواقعى الذى كان 
یعجب به آخوه إعجاباً شدیداً . وقد جری نی إثره یعجب به وبأسلوبه 
القصصى القام على الركيز وعاسلك الأحداث فى الأقصوصة تماسكا متينا . 


MM 
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وبداً يكتب عاولاته ى هذا الفن »> فكتب أقصوصى : « الشيخ جمعة » 
و « حقظ بالبوسطة » . ووت محمد ف‌شرخ شبابه سنة۱ ۱۹۲ فلا تهوى الراية 
من یده» بل یتسلمها مته محمود ليم ما بدأه» ولا یصل إلى سنة ۱۹۲١‏ حى 
تتجمع له مادة من الأقاصيص» تتيح له أن ينشر فى الناس جموعته الأول : 
« الشيخ جمعة وقصص أخرى»؛ وجموعته الثانية ٠:‏ عم متو وقصص أخرى » . 
ونراه فى الجموعة الأول يتحدث عن الأقصوصة ومکانہا فى عالم الأدب کا 
بتحدث عن المذهب الواقعى وضرورة الأعذ به فى التأليف القصصى . 
تم ينشر « الشيخ سيد العبيط رأقاصيیص آخرى » ویتحدث فى مقدمما عن 
القصة ف اللغة العربية وعن جهد الموبلحى وهيكل وأخحبه محمد تيمور مبيناً 
آنه يعد فہا طریقاً جدیداً بدأه من قبله وه » وهو بحاول أن يسر بها 
فى نفس الطريتق مستمدًا من‌البيثة المصرية بأشخاصما وجوها وصورها الختلفة 
فى الريف ولمدينة . 

ولا تظن أن فن محمود تيمور استوى تماما فى هذه الجاميع الأول » 
فإنه يغلب علا المبالغة » كا يغلب عليما شى ء من التزعة اللحيالية الى تركما 
نى نفسه قراءاته للمتفلوطى ولدباء المهجر » وإن کنا نلاحظ من طرف آحر 
أنه يتزع إلى انير والإصلاح الاجماعى › فهو يسعى بأقاصيصه الى يكشف 
بها عن نقائص الجتمع إلى غاية خلقية . 

ویتاح له ن یتزل فی فرنسا ستتین » يقضیمما فما وش سويسرا › فيظطلع 
على الأدب الفرفسى من قريب »يقليل على قراءة الدب الروسى عند تور جنيف 
وتشيخوف وأضراهماء كا يقبل على قراءة الآداب الغربية الختلفة » وتستوى 
ى نفسهللأقصوصة صورة آدقمن‌الصورة الأول » وتتبين له معالم الطريقواضحة › 
ويأحذ فى إنتاجه الضخم الى بلغ إلى اليوم نحو عشرين جموعة من الأقاصيص 
والقصص الطويلة . 

وأقاصیصه فی هذه الجاميع متوعة تنويعاً واسعاً » وهی فی ا کرھا لرحات 
لتوادث ومواقف وأحوال اجماعية ونفسيه » ويظهر فى كثير ما نزعة تحليلية › 


۳۲ 
کا یظھر ف کثر مہا نوع من العطف على شخوصه»› مع الاعتدال ف التصوير»› 
فاللحيال لا مجمح به . وقد يسوق لك عقدة نفسية » أو صراعاً نفسيًا باطتاً » 
ليصور لك جوانب الضعف فى الإنسان . وهو فى كل ذلك يتخذ أسلوباً 
بسيطاً لا مبالغة فيه ولاإغراق» وإنغا فيه الصدق وثيل الواقع فى بساطة . 

ولم يقف بأقاصيصه عند غابات علية »> فقد جعلها تتسع لتزعات 
إفسانية عامة » كنزعة اللمير أو نزعة الكمال أو تزعة الإحساس با لحمال فى 
الطبيعة أو فى الموسيى والأشياء . واليق أنه بلغ نى ذلك كله مرتبة رفيعة » 
وك اة م ف لارو ف ادف ال ا ف 
لہا استاذه وأخحوه محمد » ولكنه هو الذى تاها وسح طاقپاء وجعلها 
شيمة با ينتجه أدباء الغرب ى هذا المضار > ا کان سبباً فی أن تترجم 
كثر من أقاصيصه إلى الفرنسية والإيطالية والألانية والإنجليزية والروسية › 
فهو أستاذ الأقصوصة نى عصرنا غير منازع > وهو فما لا يقف عند مذهب 
غرلى معين . يؤثر المذهب الواقعى » وقد يعدل عنه إلى بعض صور خيالية 
أو بعض صور تأثيرية » إذ نراه يقدم الحادثة ويبركها بدون شرح » لنتأثر 
بها عل‌النحو الذى نریده . ومن بديع جموعاته الى تصور كل ما قدمناه مكتوب 
على اللبين ۲ و « کل عام وتم خير ٠‏ و« إحسان لله م و و شقاه غليظة ۾ 
و « شباب وغانيات » . ومن خير أقاصيصه الطويلة « ثائرون » وهو يصور فيا 
ما كان بحتدم ف قلوب شبابنا من ثورة على أوضاع العهد البائد الفاسد » وقد 
کتہا فی صورة مذ کرات على لسان طالب جامعی . 

ولم يقف محمود تيمور عند خاولة الأقصوصة القصيرة » فقد حاول أيفا 
القصة الطويلة وأحرج فما , نداء الجهول » و « كليوباترا فى خان اللحليلى » 
و و سلوی ی مهب الريح .٠‏ وهو يتزع فى القصة الأول منزع توفیق الحکے الذى 
يسعى إلى تصوير الروح الشرقية » وهى قصة تشبه قصص الحب العذ رى 
القدمة » وحوادشها تجرى ف لبنان . ونحس فا التزعة الليالية واضحة › 
وف الوقت نفسه يحلل الكاتب البيئة والشخصيات وعواطفهم تحليلا واقس > 


۳ 


فانلحيال والواقع يتقابلان »> كا تتقابل معهما روح الفكاهة مثلة فى الأستاذ 
كنعان المتعالم المغرور . 

و « كليوباترا فى خان الحليلى » قصة خيالية يتصور فما الكاتب مورا 
السلام عنقد فى القاهرة »> واجتمع فيه فلاسفة العام » وقد رأى أحدم أن 
يتصل ببعض الأرواحمن العام الآحر »فتحضر كليوباترا وبحضرتيمور لنك 
احارب التترى القديم » وكل مما يغاير الصورة المعروفة له > فلا يفيد مما 
لمر ما كان يرجوه . ويأخذ الؤعر نى مناقشة أمور فرعبة . ويعرض تيمور 
فى القصة نقدا ساخحرا للمؤّغر وحماقات الإنسان وترهاته » وى ذلك كله تجرئ 
روح الفكاهة والدعابة . 

أما وسلوى نى مهب الريح» فقصة تحليلية واقعية للجانب العابث شى حياة 
الطبقة الأرستقراطية » وبطلما سلوى فتاة فقبرة تضطرب ىخفم الحياة ء 
وتدفعها عوامل البيئة والوراثة إلى الرلل . 

وهذه الوهبة القصصية البارعة رأى مود تيمور أن يستغلها فى صنع 
امسرحية » فكتب مسرحيات من فصل واحد » کا نرى فى «حقله 
شای » وهى مسرحية تصور حب الظهور نى عاط متباينة من الناس 
لا نكاد نقرؤهم حى نغرق نى الضحك . ولم يقف ذه المسرحيات القصيرة 
عند واقع بيثته » فقد تحول موضوعها إلى التاريخ القوى والعرلى يتخذ منه 
موضوعه کا نرى ى« مسرحية المنقذة»‌الى صور فى بطلا بنت خليل بك شيخ 
البلد الصراع النفسى بين الاعراف بالحميل وإنكاره . 

وبجانب هذه المسرحيات القصيرة يكتب مسرحيات طويلة يستمدها من 
التاريخ العرنى مثل «ابن جلا » وفها صور الحجاج اللقنى لا ى صورته 
التاريخية وإما فى صورة إنسانية جديدة » ومشل « حواء الحالدة » الى عالج 
فما حب عنرة وعبلة » ومثل « اليوم خر » وقد صور فما حياة امرئ القيس 
ومثل « صقر قريش » الى صور فيها عبد الرحمن الداخل أول اللحلفاء الأمويين 
ف الأندلس . وقد يستمد مسرحياته الطويلة من المحاة الواقعة کا نرى فى 


a: 
» »وفما صو ر اللوف من اموت نى صور زاخرة بالسخرية‎ ٠١ مسرحيته « الحأ رت‎ 
› عرضا نى أشتات من الناس » مهم الأستقراطى وميم البائس الفقير‎ 
ومهم من يؤمن باللرافات والكرامات إعان البلّه . ومن مسرحياته « أشطر من‎ 
إبليس » وفہا يصور الجتمع المصرى إزاء ورتنا المباركة ويحلل عوامل الخير‎ 
والشر ى الإنسان‎ 

وتزحر هذه المسرحيات جميعا بالتحايلالنفسى وبالصراع بين العقلوالغريزة 
وبالعقد الباطنة » حى لتصبح بعض الشخوص مزدوجة الشخصية »› فلها 
ظاهرها نى سلوكهاء ووراء هذا الظاهر باطن خن يلمع على جنباا من حين 
إلى حين . 

ولعل من الغريب آنه ى مسرحيته الأخيرة « أشطر من إبليس » بقف 
الحوار » ويعمد إلى الشرح» حى نقفهم تعاقب المناظر والحركة ى المسرحية › 
وکأغا 2 القصصية تطغى على سرحاته » وف الح آنه قصاصا آبدع منه 
مسرحیا . 

ولعل من الغریب أيضاً آنه كتب بعضمسرحياتهمثل « الخباً ر۳٠‏ »نی 
نسختين[حداهمابالعر بية الفصحى والثانيةبالعامية . وهذا الصتيع يوضحتطو را عنده» 
فقد بدأ أقاصيصه بالعامية » م عدل عنها وكتب باللغةاأفصحى »› بل حاول 
أن ينقل بعض أقاصيصه القدعة من العامية إلى الفصحى » وصتح ذلك فعلا 
بعجموعة أقاصيصه « أبو على عامل أرتيست » فدعاها « أبو على الفنان» . 
ثم أجرى فما النقل والرجمة . 

والحق أنه يبلغ الذروة فى عالم الأقصوصة > وقد نال فا جوائز ححتلفة » 
وتقديراً لمكانته الأدبية انتخب عض تى ممع اللغة الحربية وظل قى هذا 
المنصب حى وفاتة سنة ۱۹۷۴۳ . ونقف قليلا عند قصته الطويلة : و« سلوى 
ق مهب الريح € . 


سلوی ف مهب الريح 

قصة واقعية تحليلية . بطلما سلوى » فتاة نشأت نى الإسكندرية فى 
رعاية. ها » محرومة” الأب ولم > فإن أباها طلس أمها لسوء سلوكها > 
م وافاه اموت . ويقدم لنا تيمور بيت‌الجند التواضع بكل مافيه من غاظة ابحد 
ووقاره »> وإحساس القتاة بالعزلة والوحدة» لولا ما كانت ثد خله علا حادم البيت 
« آم يونس ۲ من ا وطمأنيتة . 

تدعا الفتاة على البراءة والطهارة › ويأخذها kk‏ محفظ بعض سور 
الذكر الحكم . ويتصادف آن تشہد مح خادمها احتفال جمعية العروة 
لوث » فتتعرّف على فتاة ثرية من الطبقة الأرستقراطيةء إذ كانت بتعا لأحد 
اباشوات. وتتعقد بينهما صر الصداقة » وتتعرف عندها على خطيما « شريف » 
شاب سی « حمدی » کان صديقاً لشریف . ویتوفی جدها » تعيش فرة 
عند صاحبتا ء» ترعاها . وتعلم الم بوت ابد فتحضر » لتأحذ بنا م 
معها حى السیدقزینب ف القاهرةء وتظل على علاقہا بصليقماء رترب حقيقة آمھاء 
ت على أسرارها وا ترد ی فيه من علاقات أثيمة . مم تتطور اللوادث 
فتموت آمها » وتتزوج صدیقما بشریف » وتتزوج هی بحمدی وکان من 
أسرة متوسطة متواضعة » ويصاب بالسل فينقل إلى المستشى » وتنشاً فى هذه 
الأثتاء صلة حب بينها وبين شريف . ويتطور هذا الحب إلى مغامرة رهيبة 
جتها علا وراثا السيئة . ويندفع شريف الشاب الرى المرف ف القمار » 
ويفقد ماله ووظيفته وینتحر فراراً من الخحياة . ووت حمدی بدائه . وتعمد 
سلوى إلى العمل فى مشغل للحياكة » وهى حامل » وتلد فى مستشى وليد ها ء 
ولکنه عوت. ويون هما بطفل ترضعه»› لان آمه مريضة ولا تستطيم آن تقدم له 
غذاءه » وقحس"ٌ نوه نان » م قكتشف أنه ابن صديقنا سنبة من شريف > 


۳۰۹ 
وتخفر ها سنية زا معها » وتتخذها مرضعة لطفلها .| 

والقصة عبوكة الأطراف > لاتقر ؤهاء حى تشعر بلذة» مرد ها إلى خبرة 
الكاتب بفن القصة وما محتاجه من تشابك الحوادث والمفارقات والمفاجات › 
وما يتتخلل ذلك من نقد وفكاهة مک وصراع . إنه قصاص بارع قد عرف 
أصول القصة » وطالما كتب فى هذه الأصول عقدمات قصصه › وقد أفردها 
ببحث مستقل » فهو أستاذ ماهر لا تعوزه ثقافة نى عمله . 

والشخصيات واضحة تام الوضوح » وهىتنكشف تارة بوصف الكاتب اء 
وتارة بسلوكها وأقواا > وألقيت على سلوى أضواء كثيرة تصور تطورها النفسى 
من فتاة طاهرة إلى فتاة دنسة تعسة» وقد كانت اليد الى تنكرت هاهى نفسما اليد 
الى تقدمت ها فى نها » تريد أن تخرجها ما . فاللحير الذى يؤمن به الكاتب 
لایزال يرسل شعاعه على البشر وما انطووا عليه من شرور . 

وتصور القصة طبقاتتا الختلفة من غنية وفقيرة» وتحلّل هذه الطبقات فى 
خلقها وف سموها ومباذا » كا تحال الشخصيات تحليلا عيقا » وهو تحليل 
يتناو الظاهر كما يتناو الباطن »› والقصة تبدأً على هذا النحو > إذ تقول 
سلوی : 

لا آذكر من تاريخ حياتى قبل العاشرة من عرىإلا أطيافاً شاحبة . فى 
تلك الفرة كان یکفلی جدی لای » فأقمت معه ى مترلنا العتيق . . منزل 
لا فخامة فيه» تحيط به حديقة شعثاء» ويطل على حارة متزوية لاتطرق) 
وکان جدى منذ فى انى قد أخلد إلى العزلة وآثر الوحدة » وتوضحت على 
مياه مات التجهم للدنيا ولتبرم باللياة . ولم يكن يزوره إلا رجل عَلتٌ 
به السن› وقوٴضت پتاءه الأيام ٤‏ یدعی « الطوخی آفندی » فس کلاھا 
بعض الوقت فى حجرة الضيافة القائمة نى ركن من الحديقة » فأراهما .حينا 
یتناقلان الحدیث »وحینا یلعبان بالترّد ناشطین لا بعتریہما ملال . وکتت آنا 
فی حجرت یصك' می صونہما مدوياً كهزم الرعود » فتنتظمى رجفة وي 
لی“ آنہما مشتبكان ف تضارب وسباب . ولم یکن فی الدار من اللحدم غير آم 
يونس والحاج مسرور » الأول ضامرة عتجلقاءء توه من يراها آنا تنوء بالأمراض » 


۷ 


ولکنہا فی الحقيقة صلبة العود قوبة الأعصاب . أما الحاج مسرور فكان 
سودانيا أميل إلى البدانة طلق الوجه هادئ الصوت. وكان كلاهما محسن معاملتى 
ویتعھدنی بعطف وحدب فشعرت حرا حب وشغف . وش ما کان بسوعی آن 
آری جدی لا یعاملھما بای › فھو حى دابا علما باللامة » ولا يفنا 
پؤاخذها ویسفه آراءها فی کل شىء . ٠‏ 

وبمذا الأسلوب البارع ف رسع الشخصيات كتنب تيمور قصته» ها كتب 
قصصه وأقاضيصه الأخرى الى بثر فما مشاكل مجتمعه وما ينطرى فيه من 
نقائص وعيوب . وعلى الرغم من آنه بستمد قصصه من بيه وشخوص وطنه 
غالبا فنه لا يقف عند نظرة علية خاصةء بلبرتفع إلىنظرة إنسانية عامة ء ويبدو 
ذلك واضحا نى أعاله الأخيرة . وهو دابا تشيع الرحمة فى جوانب نفسه » ويشعر 
بالسی ان يصفهم ف محسهم » فلا يعنف‌علهم . ركل ذلك یسوقه عرض شاق 
بسيط لا تعقيد فيه ولا تكلف » وإغا فيه الصدق وهدوء الطبع وإعتدال المزاج . 
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الطبعة الثالثة عشرة ٤1١‏ صفحة 
© العصر العباسى الأول ' 
الطبعة الحادية عشرة ۵۷١1‏ صفحة 
#:العصر العباسى الثانى ` 
الطبعة السابعة 10۷ صفحة 
8 عصر الدول والإمارات 
الجزيرة العربية-العراق-إيران 
الطبعة التالثة 1۸۸ صقحة 
® عصرالدول والإمارات 
الشام 
الطبعة الثانية 0١‏ صفحة 
© عصر الدول والإمارات 
0 
ٍ الطبعة الثانية ٠٠٠١‏ صفحة 
© عصرالدول والإمارات 
الأندلس 
الطبعة الأولى 00١‏ صقحة 


ص عصر الدول والإمارات 
ليبيا - تونس - صقلية 
الطيعة الأولى ٤٤١‏ صفحة 


فى مكتبة الدراسات الأدبية 
© القن ومذاهيه ف الشعر العربى 
الطبعة الحادية عشرة ۵۲٤‏ صفحة 
© الفن ومذاهبه فى النثر العربي 
الطبعة الحادية عشرة ٤٠١‏ صفحة 


التطور والتجديد فى الشعر الأموى 
الطيعة الثامنة ٠٤١١‏ صفحة 
6 دراسات ف الشعر العربى المعاصر 
الطبعة الثامنة ۲۹۲ صفحة 
۵ شوقى شاعر العصر الحديث 
الطبعة الثانية عشرة ۲۸١‏ صفحة 
© الأدب العربى المعاصر فى مصر 
الطبعة العاشرة ٠١۸‏ صفحات 
# البارودى رائد الشعر الحديث 
الطبعة المخامسة ٠٣١۲‏ صفحة 
# الشعر والغناء فى المدينة ومكة لعصر 
بنى امية 
٠‏ الطبعة الرابعة ٠٣٠١‏ صفحة 
ص البحث الأدبي: ' 
طبيعته- مناهجه-أصو له-مصادره 
الطبعة السادسة ۲۷۸ صفحة 


- # الشعر وطوايعه الشعبية على مر العصور 


الطبعة الثانية ۲۵١‏ صفحة 
6 فى التراث والشعر راللغة 

الطبعة الأرلى ٠۷١‏ صفحة 
ف الدراسات النقدية 
6 فى النقد الأدبي 

الطبعة السايعة ۲١١‏ صفحة 
© قصول فى الشعر ونقده 

الطبعة الثالثة ١١۸‏ صفحة 


فى الدراسات البلاغية واللغوية 
ص اليلاغة : تطور وتاريخ 
الطبعة الثامنة ۳۸١‏ صفحة 
ص المدارس النحوية 
الطبعة السادسة ٠۷١‏ صفحة 
۵ قجديد التحو 
الطبعة الثالثة ۲۸١‏ صفحة 
8 تيسير التحو التعليمى قديًا وحديشًا 
مع نهج تجدیده 
الطبعة الأول ۲١۸‏ صفحات 


فى جحموعة نوابغ الفكر العربى 
ص ابن زیدون ا 
الطيحة الحادية عشرة ٠۲١١‏ صفحة 


ص المقامة 
الطبعة الخامسة ٠١٠۸‏ صفحات 
ص النتقد 
الطبعة الخامسة ١١١‏ صفحة 
© الترجة الشخصية 
الطبعة-الرايعة ١۲۸‏ صفحة 
e‏ الرحسلات 
الطبعة الرابعة ١١۸‏ صفحة 


فى التراث المحقق 
0 المغرب فى حلى ال مغرب لابن سعيد 
ا لجزء الأول - الطبعة الثالثة ٤1۸‏ صفحة 
الجزء الثاني - الطبعة الثالثة 0۷١‏ صفحة 
© كتاب السبعة فى القراءات لابن حاهد 
الطبعة الثالثة ۷۸۸ صفحة 


كتاب الرد على النحاة 

الطبعة التالثة ٠۵١١‏ صفحة 

فى مجموغة فنون الأدب العربي ه الدرر فى اختصار المغازى والسير 

@ السرثاء لابن عبد الار 
الطبعة الرابعة ٠١١‏ صفحة الطبعة الثانية ٠٠١‏ صفحة 
فى سلسلة «اقراً» 

ص العقاد الطبعة الخامسة e‏ معی (۱) الطبعة الثانية 
ص البطولة فى الشعر العربى ۵ معی (۲) الطبعة الأولى 
الطبعة الثانية 0 الفكاهة فى مصر الطبعة الثانية 
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ا 4 | الد أ4 أ 
عن الؤثرات وادون 


يل , اله واتساهاته ال شات ليه ٤‏ 
1 ا له ۶ ل فاس لے سے اشر e‏ 8 0 


) ga 8ء‎ E 1 n 4 e 
وما تاز به کل اتجاه من خصائص ویر بور‎ 
9 ا‎ * hk 7 E 
واحافظرن‎ n لو ر ال 1 ۳ و اهارا لك ا ۸ | سیا ا ا ا شر تر‎ 
۳ # 
و اونا اساسا‎ ۱ 2 : 
وما بذله الأدباء والشعراء من جهود تي بناء صرح 'دينا اديت‎ 
عله اشد الل‎ 0 e 
ا‎ ls ولك 0 3 ك اۋاھ باكر ل والشهايال آثار هلا شرل‎ 
و رات‎ 
روا لا هذا الراث الضخم »> في اسلوب متعم لار‎ 
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